








مؤلف هذا الكتاب هو ديلاس أوليرى المستشرق الأيرلندى الأصل. الذى كان 
أستادًا فى جامعة برستول وأتقن عدة لغات حديثة وقديمة مثل اللغة الفرنسية 
والألمانية والإغريقية واللاتينية والعربية والسريانية والعبرية والفارسية, الأمر 
الذى أتاح له فرصة الاطلاع على ثقافات مختلفة. وعندما كتب هذا الكتاب أراد 
يقول: إن الفكر المربى لم تنتجه دائمًا قرائح عربية. ولكن قام به بعض العرب 
وكثير من غير المرب الذين عاشوا بينهم وتحدثوا العربية؛ وأن ثقافة العرب 
مأخوذة من ثقافات أخرى. فالفلسفة الإسلامية فى نظره هى طور من أطوار 
الفلسفة الهلينية: والتصوف الإسلامى أخذ من الأفلاطونية الحديثة. 








وقد أثارت هذه الرؤى د. تمام حسان. فقام بترجمة الكتاب من الإنجليزية إلى 
العربية, لكى يتسنى لأصحاب الثقافة الإسلامية الاطلاع على هذه الأفكار والرد 
عليها. فالمترجم يرى أن الثقافات مجال من مجالات الأخذ والتقليد. ولا يعيب 
مة أن تأخذ من غيرهاء فالأمم تتأثر ببعضها مثلما تأثر الإغريق بالمصريين. 
وتأثر الرومان بالإغريق. وتأثر كلاهما بالفرس. وكان لهذا كله ثأثير على 
العرب. ثم أخذت الثقافة الأوروبية عن كل هذه الأمم ومن بينها وأشدها تأثيرًا 











أهل الث امية للرد على 
إن مترجم هذا الكتاب أراد أن يلفت نظر أهل الثقاقة الإسلا لية للرد 
3 1 المؤلف ومقارعة الحجة بالحجة والرأى بالرأى. 
1 | الكتاب فى طبعته الأولى عام 14417 واختارته مكتبة الأسرة ليكون 
صدر هذا الكتاب فى طب 


ضمن إصداراتها هذا العام. 


تقديم 


للثقافة فى أذهان الباحثين فهمان شهيران. يتفقان فى جزء من مفهومها. 
ويختلفان فى الجزء الآخر. فأما أول الفهمين فهو قَائم بأذفان اضحاب 
الدراسات الإنسانية التى تهثم بدراسة حياة المجتممات البدائية. وافمها 
الأنشروبولوجيا. وأما الثانى فيلتزم به الناظرون فى الحياة الفكرية للشعوب 
المتقدمة. والثقافة فى نظر الأولين هى طريقة الحياة, وفى نظر الآخرين هى 
نتاج الفكرء وتشتمل الثقافة بالمعنى الأول على كل نواحى النشاطر العادى كالممل: 
والعبادة؛ والزواج؛ والاحتفالات. وكل ما يصدق عليه أنه من المادات والتقاليد: 
على حين تشمل الثقافة بالمعنى الثانى كل نواحى النشاط الفكرى كالفلسفة, 
والعلم؛ والأدب. والفن بفروعه المختلفة. 72 





أسماء لأدوات العمل وطقوس 
والاحتفالات؛ ومن هنا أصبح لزامًا على طلاب 
الأنثروبولوجيا عند دراسة أى مجتمع بدائى أن يقدموا لهذه الدراسة بتعلم لنة 
هذا المجتمع. وبدراسة ما بها من مغردات تشير إلى النواحى المختلفة من 
شاط المادى. واللغة بالمعنى الثانى تعبر عن الأفكار. وتمدها بالاصطلاحات 
المنية. وتمكس على التفكير بها ما تتميز به عباراتها من دقة أو لبس وما تتميز 
5 / التعبير ومرونة أو استعصاء على خلق المفردات 
للأشكار الجديدة عن طريق الاشتقاق أو تطويع الكلمات الأجنبية لقوالب 
اغة بهاء أو ارتجال الألفاظ على مثال هذه القوالب ارتجالا لا تكلف فيه 




















واللغة رعاء الحياة ووعاء الفكر أهم رابطة قومية تريط آبناء الشعب. فر 
10 0 و وي ال 2 3 الدعوى منه على أن تكون إشارة فى 
الواحد برباط العبارة المشتركة. والفهم المشترك. وأهم رابطة بالماضى ترب ان. يد ع تيدر 





الأجيال المختلفة من الشعب الواحد برباط توارث هذه العبارة وهذا الفهم. وكل ل 
ملة | 00 اللغة 0 00 رالا 5 2 الدين ك1 الفلسفة العربية كان من بين 
ابطة اخرى إلى جاتب اريخ المشترك والأدب والعادات - : 3 00 

3 7 :5 فلاسفت ين كانوا عربًا بالعنصرء فاغلب علماء الما 
من نتائج الشركة فى اللفة. ولم تكن رابطة الدم ‏ ولن تكون ‏ فى أى شعب من امس وفلاسفته جرى فى عروقهم الدم الفارسى او التركى أو اير 2 0 
الشعوب اقوى من رابطة اللغة. ذلك بأن رابطة الدم هذه غامضة لا يمكن التعويل لكندى نبتة قبيلة كندة اليمان أبربري؛ ولكن 
عليه ؛ إذ لا يستطيع شعب من الشعوب أن يدعى نقاء دمه؛ ولا براءته من الدماء .| والمؤلف يصر على ذلك: بل يتيز * ثريعة للطمن فى العرب. وللقول بأنه لو 
الددغيلة؛ بل لا يستطيع إنسان أن يدعى لنفسه نسبًا معينًا ثم يقسم على صحته اس امه الأخرى لا كان للمرب علم ولا فلسفة فهو يقول فى كلامه عن 
و ائدة فيه أن ندعى أن تاريخ الفلسز 1 

أن تاريخ الفلسفة العربية يرينا ضع 





















ييا ب لآ صحية هذا النسب أو تلنيقه تخضع فى الغالب لأسرار بيده 
8 أصاا قل السامى. تن 

يعاهيهيا؛ زعلافاء بة ليس لديه سند منها أو دليل؛ ومن ثم لم يمد من 2 0 أمى» لسبب واحد: هو أثنا لااتجتنا واخد) من فلاسفة اقرتبة 

ابول أن ينهي العرب الشركة فى الدم شركة تشملهم جميمًا. ولا:تفادر منهم بيد ى عسريهنا بمولده: اقليل منهم يمكن أن يوصف بأنه سسامى» 





هذا الكلام واضحة جدا. فلقد ت 
لح جد طلقد تموذاالملستشرقون من قبل د وليز» لان 











أهدًا؛ ولكن من المؤكد أن بين المرب شركة فى اللغة لا يغلت منها عربى واحد. الرمذا تقل تساي ب 1 
1 2-5 بهم وهله دعوى تن 8 
طالشومية العربية بهذا الفهم رابطة بين العرب أهم مظاهرها الشركة فى الأقل. وان لم يكن هذا العقل اصياو” 'عوى نتسب إلى الساميين عقلا على 
اللفة؛ شمن تكلم المربية واتهذها لغة له. وعاش فى المجتمع المربى عيشة ان اق جاجيوا 
لمن تكلم المربية و وعاش فى المجتمع السربى ع لمن على المسرية وين ثم يوجن إلى المسستشيرقين بمعلنن ). 0ك 
العربى؛ وأحس بما يحس به العرب من ألم أو أمل شهو عربى: ولو كان فازسى اصابة مقاتل العرب. وذلك أن 0 آخر أبلغ فى 
الدم أو تركيه أو روميه؛ كذلك كان الفلاسفة والنحاة والفقهاء. الذين حفلت بهم ان طينة غير طينة العرب تماما. .9 او 
الدولة /١‏ الإسلامية؛ بل كذلك كا يه وأبو حنيفة وابن سينا وابن والرأى هنا أن من 3 
.ولة العربية الا ية؛ بل ان سيبويه وأبو حنيفة وابن سينا وابن ل من لم يجر فى عروقهم الدم المريى من علماء الإسلام, ولكتهم 








الرومى. مثلهم فى ذلك مثل من طالت به الإقامة فى بلادنا من الأجائب أو ولد عا ا فى لمجتمع اليس وتكموا الميية. واحس ول 
فيهاء فاكتسب جنسيتناء فأصبع واحدًا مناء نفخر بتفوقه لأنه نتاج بيثتنا. و لحقيقة عرب باللفة والمكان والإحساس. وكلها ١‏ 5 ا 
8 يعتبر من الروابط القومية 


هذه مقدمة لابد منها للرد على المؤلف «ديلاسى أوليرى» الذى جعل عنوان 8 5-0 وب اجتوع هؤلاء + 7 لية واحمدة هى الر. 
فى خدمة لغة المرب وثقافة العرب. ذكا. 8 ل 
ب فكان كل واحد منهم عربى الذى 














كنابه هذا الذى نقدم له: 
د وموم ولو كل 8 
غير عربى الدم والنسبه أو على حد تعبير أبى "١‏ . 
مكلك ار ععقاط 14 مه اطعنامظ1 عأطسم ى أبا العباس محمد بن أحمد المعمرى 3 'بى الحسن بن بشر الأسدى 
ولا يخفى من استعماله كلمة ©1دىث دون كلمة 8730 أنه يقصد الإشارة إلى كان على أعجمى نسيته افضيلة من فضائل المري) 
أن الفكر العربى الذى جعل موضوصًا للكتاب لم يكن 4105 وإنما كان ع1طه,خ؛ أى 30 
0 
أنه لم تنتجه دائمًا قرائح عربية. ولكنه كان فكرًا باللفة العربية قام به قلة من ) اللفة بين المميارية ة للمتر 
بارية والوصفية للمترجم. ص +00 
7 
1 





والحياة ف نكل نواحيها معترك بين الناس. يصدق ذلك على الأمم كما يصدق 
على الأضراد وَلم يرل الناس منذ قابيل وهابيل إذا لم يحصلوا على ما يريدون 
السلم وصلوا إليه بالحَرَبَ والغلبة. ولم يزل الإنسان يطمع فيما فى يد اخيه 
الإنسان؛ إن لم يكن افع الحاجة فبدافع الأ: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفةفلّمله لايظلم 














وإذا حاربت الهمجية الأولى بالأظفار والأحجار. فقد خلقت المدنية من 
أظفارها سيوفا: وحولت أحجارها من الأكف إلى المجانيق. كما حولت الحرب من 
عمل فردى إلى عمل جماعى وقومى. فمدت الأمة على الأمة. وأغارت الشعوب 
على الشعوب واختلط هؤلاء واولئك فى صورة تجعل من المستحيل على أحد. 
الفريقين الا يعرف ما فى يد الآخر. ثم يأخذه عنه بالتقليد والمحاكاة. ولم يزل 
ذلك أثرًا من آثار المخالطة, سواء اكانت هذه المخالطة نتيجة من نتائج الغزو ام 
أثرًا من آثار الجوار. 

والثقافات مجال من مجالات التقليد والأخذ؛ وذلك أن ثقافة أى شعب إثما 
هى أمر متوازثغلن مر النضور: صائح للتتديل والتحويل قدر ما يتغير العرف 
والفكر. فإذا عرض لثقافة من الثقافات من المؤثرات ما هو صالح لأن يبندلها أو 
يعدلهاء كان"ما يلحقها من تبديل أو تعديل دليل حيويّة ومرونة: لا دليل خسة 
وركود وَيَصَدَق ذلك على الثقافات بالمعنيين السابقين جَميمًاء ولقد قامت الدلائل 
على تاشر الإعريِق باللصرتين: وعلى تأثر الرومان بالإغريق وعلى تأثر كليهما 
بالفرس وتاثيزهم فيهم: ثم على تاثيرٌ كل أولثك فى المرب, ثم على أخذ الثقافة 
الاوروبية عن كل َه الأمغ ومنَبيتهًا وأشدما تأثيرًا المرب, فإذا قال قائل: إن 
أمة قد اخذت'عن أمَة فتلك سَنّة الحياة: وإذا كان فخر للأمة المعطية فلا عار 
على الأمنة الآخذة, وإنما لها فر آلفهم والهضم والاستيماب والإضافة» 
والإنسانية وحدة متفاعلة, وثقاقاتها كللا يتَجِرًآ وإثما يضيف اللاحق إلى ما 
تركه السابق من كل الأمم والعصورء 

غير أن هذه الحقيقة العليا التى لا تقبل الجدل لا يثبفى أن يلتوى بها بعض 

.وها الصالح ثقافة على حساب أخرى. على نحو ما تفعل طائفة 











الكتاب وأن ب 
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من المستشرقين. ولشد ما يحلو لهؤلاء أن يتلمسوا فى الثقافات الشرقية ‏ سواء 
فى ذلك الهندية والفارسبية والمربية وغيرها ‏ أمورا يتكلفون ردها إلى الفكر 
الإغريقى أو الرومانى؛ ويتزيدون فى ذلك جتى يوحوا إلى القارئ بفاعلية الغرب 
وانفعائية الشرق, ويدفموه إلى اعتقاد تفوق الذهن الغربى وتواكل العقل الشرقى. 
وهم فى سييل الوصبول إلى هذه الغاية يسوقون من الدعاوى والمفالطات ما لا 
قدرة القارئ المادى على رده فهو إما أن يقف منها موقف المسلم بها عن جهل, 
أو موقف المتحمس لما قرأ إما بدافع الإمجاب. أو بدافع الرغبة فى الظهور 
بمظهر المطلع المثقف فى غير لفته. 

وصاحب هنذا الكتاب من بين غلاة المستشرقين الذين يتلمسون فى ثفاقة 
العرب ما يرجون أن يردوه لأدنى شبه إلى ثقافة الإغريق أو الزومان: فالفقه 
الإسلامى فى رأيه آخذ عن القانون الرؤمائى: لآن الغنرب وجدوا فى الأقاليم 
الرومانية المفتوحة أو ضَاعًا فقهية أقروها. والفلسفة الإسلامية فى نظره طور 
من أطوار الفلسفة الهلينية. لآن المرب بِحَشوا المشاكل الفلسفية التى بحثها 
الغلاسفة الهلينيون» والتصوف الإسلامى ذو رواقد من الأفلاطونية الحديثة: لأنه 
اتفق معها فى بعض الآراء. بل إن المقيدة الإسلامية نفسها تشتمل على عناصر 
هلينية: لأنها ارتضت بعض ما ارتضته المسيحية أو القَلسم بنية. وينسي 
المؤلف أن فقه الإسلام مصدره الكتاب والسنة. وأن فلسفة الإسلام وإن بدات فى 
لل مؤثرات هلينية قد اشتقت لنفسها طريقًا إسلاميًا خالصًاء وانها ارتبطت 
بالبيئة الإسلامية برباط محكم. وأن التصوف الإسلامى وإن اشتمل على أفكار 
شرقية وغربية قد استمد وحيه من سيرة النبى (كَ). وأن المقيدة الإسلامية قد 
بلفها رسول لم يتل قبل القرآن من كتاب ولا خطه بيمينه. نسى المؤلف ذلك أو 
لله تناساء. اليعلى من شأن الإغريق الأوروبيين. أبناء قارته وبنى عمومته 
امد الفكريين وليحط من شأن العرب إما لدوافع عنصرية؛ أو دينية. أو 

والحق أن الثقافة العربية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أولها: أكار تدور 
حول الكتاب والسنة شرمًا وتفصيلاً. و 





اول من أمور البيثة المسلمة أمورًا تتم 


1 


بتنظيم هذه البيئة؛ وذلك كالتفسير والحديث والفقه وأصوله ودراسة الأدب 
واللفة وهلم جراء والعرب فى هذه الطائفة من الأقكار اص حاب أصالة: ل * 
يأخذون من الخارج شيئًا ذا بال ولا ُغتمدون عليه فى شىء له خطز: إلامًا 
يدعيه بعضهم دعوى غنامضة من تأثر النحو العربى بالتقسيمات والحدود لا 
بالتفصيلات الثى فى النحو الإغزيقئ: من خلال مغرفة الب بالنحق السرياتى 
المتأثر بالإغنريق فى هذه النواخى: وثانيهما؛ أفكاز إسلامية فى الإلهيات: سواء 
فى ذلك ما كان:منها لأشل الشريعة وما كان لأهل ١١‏ 1: فأما أهل الشريعة أو 
أصحاب الفرق والمتكلمون فلا شك فى انتفاعهم بالأقيسة الإغريفية المنطقية: لا 
لافتقار المادة الإسلاميية إلى هذه الأقسية؛ بل لأن المنطق كان سسلاح المناظرين 
للإسلام من الممسيحيين, فرأى المسلمون أن يدافعوا عن دينهم بسلاح مناظريهم. 
أما مادة الإلهيات عند هؤلاء فلم يرج فى المجتمع الإسلامى منها إلا ما استوحى 
اتجاهه من الكتاب والسنة. وإذا نظرنا إلى أهل الحقيقة أو الصوفية. فإن 
موقفهم من ثقافة الإغريق يمكن فهمه إذا أخذنا فى الاعتبار العداء الفكرى 
الشديد بين الصوفية والمشائين. أو بين أصحاب الذوق وأصحاب النظر. أو 
بمبارة أخيرة بين اصحاب التجربة وأصحاب الفلسفة. وثالث أقسام الثقافة 
العربية: أفكار وآراء فلسيفية, اتخذت نقطة ابتداء لها من فلسفة الإغريق, ثم 
اتضح للمسلمين شَيْكَا فشيئًا عمق الهوة التى بين هذه الفلسفة وبين الإلهيات 
الإسلامية. فاختطوا لأنفسهم طريقًا فكريًا خاصًا لا يتمارض مع الإسلام ولا 
يتطابق مع فلسفة الإغريق. ونمت فلسفتهم فى هذا الاتجاه. حتى اضطر 
المدرسيون من فلاستفَة المسيحية إلى أَنَ يعلنوا سخطهم على بعض آرائها. لآنها 
ذات خطر على الأفكار المسيحية اللاهو.وَكانَ مجال هذا الخطر هو النقط التى 
تختلف عليها الديانتان الإسلامية واللسيحية:؛ وفى ذلك دليل على الصبفة 
الإسلامية الخاصة التى كانت هده الفلسفة! ولعل هذا القسم الأخير من أقسام 
الثقافة الإسلامية أقؤآها وشيجة بالتراث الإغريقى. 
53 











وحين قرأت هذا الكتاب لأول مرة زاعنى منه موقغه من الثقافة الغربية. وشق 
علي أن يقرأه بعض الققادرين على قراءة اللفة الإنجليزية من العرب فيعتقدون ما 
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هنيه من طعن على العرب. دون أن تكون لهم المقدرة على رن آرائه. فمعظم الذ. 
يقرءون الإنجليزية عندنا من غير المتعمقين فى الثقافة العربية القديمة: 


لابد أن 





د ا 
افع منهم أن يكون موقغهم من آراء هذا الكتاب هو موقف القاريق 
المادى الذى ورد ذكره, هنذا قورت أن اترجم هذا الكتاب إلى اللفة الشربية, وان 
أعلق على ما يمكتنى التعليق عليه من مغائطاتة. ثم حين يصبح النص العربى فى 
يد القرا يكون من السهل على أصحاب الثقاقة الإسلامية الذين لا يقرفون” 
الإنجليزية أن يردوا على ما فى هذا الكتاب باكثز مما كان فى طوقى أن ارد ب 
فى هذا التقديم. . 





على أنه لا يجدر بى أن أسلب هذا الكتاب حقه من الثناء: مهما كان ميالاً إلى 
التححامل على |" افة العرببة. ذلك أن المؤلف قد تواظر له من الظروف ما كان 
أن ينتج كتابًا من الدرجة الأولى من حييث سعة الافق الذكرئ, و. ارة المتهل 
الذى يستمد منه معلوماته. فالمؤلف مستشرق أيرلندىالاصل كان يعمل استادً 
فى جامفة برستول. فكانت لفته الملمية فى الإنجليزية: ولكنه كان يتن إلى 
جانبها اللفتين الفرتسية والالمانية, وعددًا من اللفات الحديثة والقديمة فى أوروبا 
والشرق. كالإغريقية واللاتينية والمربية والسريانية والعمبرية والفارسية. فهذه 
مجموعة من اللغات المهمة لأى باحث فى ميدان كهذا فإ /إيلنات الثلاث 
الأولى ‏ الإنجليزية والفزنسية والالمائية - هئ وعاء الثقافة الح وهى ذات 
تراث حافل بما كتب عن هذا الموضوع وعن غيره؛ وأما اللفتان الإغريقية 
واللاتينية. فلا تقلان خطرًا فى هذا الصدد. لآن اولاهما على ما يرى 
المؤلف أنه المنبع الذى استمدت منه الثقافة العربية؛ وأما الثانية فلأنها عاصرت 
تفوق اللفة المربية ونقلت عنها: ونقلت منهنا ونامت إلى جائبها حت نهاية 
العصور الوسطى وبداية النهضة الأوروبية الحديثة. فلا مشاحة فى أن الكثير 
مما يرد ذكره فى التراث العربى يجد إيضانمًا له فى إحدى هاتين اللفتين أو طئ 
كلتيهما. وأما اللفات الثلاث السامية المذكورة هنا - وفى الفزبية والشزيائية 
والعبرية - فهى لفات الديانات والوحئ. هكل فق لفق ينووسن فنرة أو م /3 
حول الدين لابد أن يعتمد على مادة مكتوية بإحدى هذه اللفات. وأن الغزبية 
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والسريانية من بين هذه اللغات لتبرزان أكثر مما تبرز العبرية باعتبارهما لفتى 
بل إن العربية من بين هذه الثلاث ظلت حقبة من الزمان 





افة مهمتين 
اللغة العلمية التى كان لابد لطلاب المعرفة فى كل مكان من معرفتها 
وإتقانها. وأما الفارسية فقد اشتملت على تراث إسلامى لا يستهان به. ولا سيما 
فى الحقل الصوفى. فإذا اجتمع لمؤلف كصاحب هذا الكتاب مثل هذا العدد من 
اللغات التى تتصل بموضوعه صبلة خاصة؛ فلاشك فى أن هذا يضع بين يديه من 











وإذا كان ذلك مهمًا بالنسبة إلى قيمة الكتاب نفسه. فلاشك فى أنه أكثر 
أهمية بالنسبة لإضافة ترجمة هذا الكتاب إلى المكتبة العربية. ذلك بأن المؤلفين 
المرب القدماء والمحدثين على السواء لا يجمع الواحد منهم مثل هذا العدد من 
اللغات فى حصيلته؛ وكتاباتهم على ما لها من قيمة وما بها من دقة وعمق 
تستشعر الحاجة إلى سعة الأفق وشمول النظرة وأن الكثير منهم ليتناول التراث 
العربى كما لو كان منعزلا عن التيارات الخارجية؛ مستقلاً بنفسهل»0نهاومء /اعة 
لم يؤثر ولم يتاثر أو يضع هذا الدراث فى إطار لا ييعد به كشيرًا عن هذه 
الصورة. ومن ثم يقعون فى غلطة هى عكس ما أخذناه على صاحب هذا الكتابء 
لأنهم يغالون فى دعوى الاستقلال. ويغالى هو فى دعوى التأثر والأخذ. فوضع 
هذا الكتاب فى المكتبة العربية إلى جانب ما كتبه هؤلاء المؤلفون العرب سيمكن 
القارئ المدقق من الوصول إلى تقدير مدى تأثر الفكر العريى بالثقافة الإغريقية 
تقديرًا سَلَيمًا 
أضف إلى ذلك إلى أن هذا الكتاب ينصف الفكر العربى ‏ ولا يستطيع إلا 
إنصافه ‏ حين يشرج الطريقة التى وصلت بهها أقكار العرب إلى أورويا الحديثة, 
وإن كان يغالئ فى موقف الأوروبيين فى عصر النهضة من تعاليم الثقافة المربية. 
ويصورهم .فى صورة النقاد الذين يحجمون قصدًا عن الأخذ ببعض فروع هذه 
الثقافة, ولكنهم لم يكونوا نقادًا بقدر ما كانوا تلاميدًا. يفعل ذلك مثلا حين يتكلم 
عن سقوط الطب العربى فى نظر الأوروبيين: ولكنه مع هذا لا يستطيع أن ينكر 
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الجامعات الأوروبية كانت تدرس هذا الطب باعتباره جزءًا من مناهجها؛ وأن 
الفلاسفة المدرسيين انقسموا فى تفكيرهم إلى فريقين يحمل كل منهما اسم ابن 
رشد: فكان منهم ٠الرشديون»‏ و «خصوم ابن رشد». ثم هو لا ينكر فى مقدمة 
الفكر العربى «أصبح عاملاً مثيرًا فحول الفلسفة المسيحية إلى مسالك 
يدة. وكاد يديب اللاهوت التقليدى فى الكنيسة. وأدى مباشرة إلى النهضة 
التى كانت الضرية القاضية لثقافة القن الوسطى». 


















بيئة. لا هى بالإسلامية ولا 
باه حين نقرأ له رأيه فى الفرق 
المختلفة. بل إنه يثير انتباهنا كذلك حين يتكلم فى أعلام الفكر العربى 
ليس لها موقف تقليدى من هؤلاء الأعلام: ولعل ذلك من جبسنات هذا 
الكتاب أكثر مما هو من مساوثه. لأنه يعرض هذه الفرق وهؤلاء الأعلام من زاوية 
لا تتفق كثيرًا لأتباع هذه الفرق والمعجبين بهؤلاء الأعلام, ولآن المسلم منا ينظر 
بعين العطف إلى أبناء مذهبه فى الدين. وبمين الإشفاق إلى أبناء المذاهب 
الأخرى. ومن ثم يصعب عليه عندما يريد البحث العلم الذى لا يعرف العطف 
اشفاق. أن يتخذ لنفسه موقمًا خلوًا من أى منهما. 














وبعد. فهذا كتاب أقدمه للناس بعد أن اقتنمت بأنه 
وعه على خطورته لا يستطاع الوصول إليه تامًا أبد! فى الكتب العربية. فإذا 
سل المرء إلى جملة فلن يكون ذلك إلا بالجهد المضنى فى قراءة المطولات, 
وانتخاب الموضوعات؛ وتمحيص العبارات. 








سبحانه ‏ ولى التوفيق وهو حسينا ونعم النصير. 
0 





ى فى ينأير سنة 1951 المترجم 


الفكر العربى -.. /10 








آثلاثة عوامل رئيسية تعمل فى هذا التطور. هى: التسلسل المنصرى القومى. 
جاء تيار الثقافة. وانتقال اللفة. وأول هذه الموامل فسيولوجى. ولا يتحتم أن 
يكون متصبلاً بالماملين الآخرين: على حين لا ب ن 








وهو ليس أمرًا من أمور الوراثة. ولكنه يعود إلى الاتصالء لأن الثقافة تتعلم. 
وتستفاد بالتقليد. ولكنها لا تور, ب 
انشمل بها النظم السياسية والاجتماعية والتشريمية. كما نشمل بها الفنون 
والحرف والدين. والأشكال المحَتافة للسياة العقلية الت تظهر فى الآدب 
والفلسفة والميادين الأخرى. وهذه الأشكال جميعها متصل بمطُلهَا بض إلى جد 
ما؛ ولها طابع عام يشملها؛ هو أنها لا تورث من الأب للاين: بل نتعلمها فى الجيا: 
بعدئذ. ولكن المنصر والثقنافة واللفة. 5 















بخيط التف بعضه على بحضن. فنة بتموذج منظم؛ وتنأتئ النتائج من' مجموعة 
رضة من الأسباب يَصَعتٌ أن تخذد بَيتهما الآثارالنستبية 








كانت 
العقلية الهلينية أقواها. ولكن هذة النقائج تفاعلت فأسفزت غن نظام 
؛ عن طريق القدرة الرائعة على التنظيم: وهى قدرة تعتبر أ بزؤ منا'كانت 
عهز به تلك الإمبراطورية. وأن جميع الحياة الثقافية فى أوزوبا فى القرون 
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لوسطى لتبدو فيها هذه الثقافة الهلينية الرومانية المأخوذة المعدلة 

لظروف. وحين تبددت الإمبراطورية: أصبح مجموعة الثقافة عرضة لظروف 

مختلفة: فى أماكن مختلفة؛ وأوضح مثال لذلك ما نلحظه من اختلاف بين 

الشرق الذى كان يتكلم الإغريقية: والغرب الذى كان يتكلم اللاتينية. أما مجىء 

التأثير الإسلامى بطريق إسبانيا؛ فلمله الحالة الوحيدة الثى نجد فيها ثقافة 
9 تدخل فى التقاليد الرومانية, وتتوك أثرًا فمالاً فيها. 








ادن | عد الثتاقة الأسلانية ف التي وضى جوهرها جزء من المادة 
الهلينية الرومانية .)١(‏ بل إنه حتى علم التوحيد الإسلامى قد تحدد وت 

بواسطة متابع هلينية: : ولكن الإسلام ظل مدة طويلة متعزلاً عن المسيحية: وحدث 
تطوره فئ بيئات تختلف عنها تمامًا. ختى ليبدو غريبًا عليها: أجنبيًا عنها: وتظهر 
أعظم قوة له فى أنه قد عرض المادة القديمة فى شكل جديد جدة تامة: 

وسيكون من هم الصفحات اللاحقبة أن تتتبع انتقال الفكر الهلينى بطريق 
الفلاسفة المسلمين, والمفكرين اليهود الذين عَاشُوا فى بيئات إسلامية, حتي نرى 
كيف أثر هذا الفكر فى الثقافة المسيحية اللاتينية فى القرون الوسطى. بعد أن 
تمدل بمروره بمرحلة تطورَفَى المجتمع الإسلامى. وعدل بدوره الأقكار 
الإسلامية. لقد تغير كديرا فى شكله الخارجى خلال القرون التى ظل فيها 








(1) مثل ذه الدتعوى المريضة ينضخ بالتعصب سند الغرب والإسلام, ويتنافى مع ما للأمانة 
العلمينة من احثرام واجب. ولست أارى كيف يتنجساهل المؤلف ما للقرآن ‏ وهو أساس 
الثقافة الإسلامية ‏ من خطر, ليدع ,أن أساس هله الثقمافة هلينى. وهو يتناسى ما 
اللحديث من تأثيير. ويدعى الصبغة الهلينية لكل ما جاء به الإسلاء 
الهلينى أن رفض المسلمون التمائيل والصور. وعزفوا عن ترجمة الأدب الإغريقى - وهو 
جماع آلوان الثقافة عند الإغريق أو كان من الثقافة الهلينية ما جاء به عمر من أصول 
القضاءة او يرئ الرائئ:فى الفن الإسلافى القائم على الزخرفة الهندسية. أو فى العمار: 
الإسلامية الت أبتدعت لنفسهنا تطورًا امي أو فى الفلسفة الإسلامية التى احترمت 
دائمًا كلمة التوحيد: وى التصوف الإسلامئ الذى اتخذ غاز حراء نقظة بداية له. أو فى 
الإلهيات الإسلامية التى وفضت التعدد والكلام فى انّذات. أقول: أو يرى الوائى أى أساس 
هلينى لكل أولثكة الجواب عند تعصب المستشرقين9 











وأصبع عامل مثيا. فحول 


يلى: 0 
التون. ويفكر تقريبًا فى نفس المشاكل التى كانت تفكر فيها الفاسفة 
3 التى تشات مسقل ىا ظل المننيحية اللأتينية '. وسيكون من همنا أن 

يخ الفكر الإسلامى فى 1 اننظ 

(مى فى القرون الوسطى لنظهر العناصر المشتركة 
التعاليم المسيخية. ونملل جهات الاختلاف. 2 





ديلاسى أوليرى 


ا 


ل 








الفصل الأول 
الصورة السريانية تلهلينية 


ن الموضوع الذى نمالجه فى الصفحات التالية هو تاريخ انتقال الثقافة الذى 
العلم الإغريقيان بواسطته من بيثاتهما الهلينية إلى المجتمع 
ى يتكلم السريانية. ثم إلى العالم العربى الإسلامى. ومن ثم وصلا فى النهاب 
ى المدرسيين اللاتينيين فى أوروبا الفربية: أما أن هذا الانتقال قد حدث فملة 
#أمر معروف حتى للمبتدئ فى تاريخ القرون الوسطى. لكن كيف حدث وم 
التعديلات التى حدثت فى الطريق؛ فيبدو أن ذلك ليس 
عروفا بنفس الدرجة من الذيوع؛ وليس يبدو أن التفصيلات المبفشرة فى مؤلفات 
ل أثواعها مما يسهل الحصول عليه بالنسبة للقازئ الإنجليزى: ويقتع 
بالإشارة العابرة إلى طريق هنذا الانتق امت ملون ذلك 
فى الترتيب الزمنى للأحداث يظهر.منها أن مضادرها 
ى رجعوا إليها هى مؤلفات لكُتّاب من القرون الوسطى كانت لهم مفلومات 
سة جدًا جدًا عن تطور الحياة المقلية بين المسلمين. فإذا تثبعنا طريقة 
لوس حلى فى الإشارة إلى المصادر؛ فسنوف نجد أحيانًا أن الكتّاِ الذين 
وا باللقة العربية يسمون أحيانًا عزماء أو «يريرة ولو أثه ,لا يؤجد: ف الحقيقة 
بى من ناحية عنصره إلا واحندا. ولا تعلم إلا مملومات قليلة 
عن عمله. أما هؤلاء الكتاب فكانوا ينتمون إلى المجتمع الذى يتكلم العربية, 
بن كانوا شعلا من العرب. 
ور الهلينى الأخير إلى خارج النطاق 
الناس كانوا يتخذون السريانية أو القبطية أو 


























الثقافة الإغريقية بعد 





يل 








لآرامية أو الفارسية لغة وطنية. وقد نمت هذه الثقافة نموًا أقل فى هذه البيئ 
لغربية: بل كان لها حتى ما يمكن أن نصفه بأنّه نغمة إقليمية. وليس فى هذا ما 

ل بمسألة العنصر. فالثشقافة لا تورث باعتبارها جزءً) من الميراث 
لنسيولوجى الذي يرثه الطفل من أبيه: ونا يجرى تعلمها بالاتصال الناشيّ عن 
الاختلاط: وبالتقليد؛ والتعليم: وما أشبه ذلك. ومثل هذا الاتصال بين الطوائف 
والمجتمعات - كالاتضال7 
ويجد عقبة فى وجود لغات مختلفة. وحالما فاضت الهلينية على المجتمعات التى 
كانت تتكلم لغات وطنية خارج العالم رض لبعض التعدايل. 
وقد حدث كذلك أن هذه المجتمعاتٍ 
تقطع صلتها بالعالم الإغريقى. لآن انقسامآت دينية مريرة جدًا كانت قد حدثت. 
وتسببت فى خَلق شعور بألعداء الشديد من جانب من كانوا يوصفون بأنهم 
ملحدون. وضد الكنيسة الرسمية فى الإمبراطورية البيزنطية 

وعلينا فى هذا الفصل أن ننظر فى نقط ثلاث: أولاها: المرحلة التطورية 
الخامبة إلتى وصل إليها الفكر الإغريقى فى الوقت الذى حدثت فيه هذه 
الانقسامات, وثانيتها: سبب هذه الانقسامات وميولها. والثالثة: هى الاتجاه 
التطورى الخاص الذى اتجهته الثقافة الهلينية فى جوها الشرقى. 

فأول ما يواجهنا هو مسآلة المرحلة التطورية التى وصلتها '' 
نختبر هذه الحياة المقلية الثى تتمثل فن العلم والفلسفة: فى الو 
فيه الفروع الشرقية تبدى اتجاها منحدودا فى التشعب: إن التعليم الإتجليزى - 
وهو بقع فى معظعله تحت وطأة' الأول الثن تعلمناها أيام النفضة - يميل إلى 
النظر إلى الفلسقة كما لواكانث قن انتهت بازسطق: ثم بدات مرة ثانية بديكا. 
بعد عصر طؤيل لا فلنئفة فيه: كانت تميش فيه يال متخللة عن تسل الأقدمين 
لا تستحق "أن ينظر إليهنا نظرًا .جديا ولكن هذا النظر يَخرق قاتونًا أوليًا من 
قوانين التاريخ؛ يقرر أن الحياة جميفها مستمرة. سواء فى ذلك خيّاة الهيئة 
الاجتماعية. والحيأة العضنوية للكائن الحنى: ولابد أن تكون الحياة نسقا لا ينتهى 
من الأسباب والمسببات, حتى أن كل حدث لا يمكن أن يفسر إلا من خلال سبمه 





الأئراذ "يمد عونًا لاق استخدام لفة عامة. 








يقى. بدأ 
كانت تتكلم لفنات وطنية أرادت أن 


















ولنا أن 
الذئ بدا 
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يفهم فهمًا تامًا إلا فى ضوء النتيجة التى تأتى 
بعده؛ وأن مااتسميه القرون الوسطى ليحتل مكانًا مهما فى تطور أحوالنا 
الثقافية التى هى مدينة بكثير للثقافة المنقولة التى جاءت من الهلينية القديمة 
اط سريانية وعربية وعبرية: ولكن هذه الثقافة قد جاءت باعتبارها 
شيثا حيًا ذا تطور مستمز لم يتقطع منذ ما نسميه العصر:القديم..وعندما تمر 
ناسغة المدارس القديمة الكيرى بهذه المصور المتأخرة يظهر فيها تمديل كبير, 
لكن هذا التعديل نفسه برهان على الحياة. فالفلسفة كالدين. تتمتع بحيوية 
3: ومن ثم لابد لها أن تتغير: وأن تكيف نفسها بكيفية 
«اللطالب الجديدة, وهى لا يمكن أن تظل خالصة وف 
حياتها متكلفة غير حقيقية؛ تقع فى جو مدرسى بعيد كل البعد .عن حياة المجتمع 
اشك فى أن أية فلسفة أو دين يمكن أن يعيش فى مثل هذا الجو 
١‏ ه الحياة غير مثالية بالتاكيد؛ فلابد. فى الحياة 
لحقيقية من وجود كثير من الأمور التافهة: ويعض ما يوصف فعلا بأنه فاسد. 
+لهذا لابد لأى دين أو لسفة تميش وتؤدى وظائفها المناسبة أن تمر بتفييرات 
ثيرة. وهذا صادق بالطيع على كل الصور الأخرى للثقافة. وربما كان من الحق 
بلدا ما سميد لأنه لا تاريخ له ولكن هذه هبى السعادة الهاء اوماد النبات 
'دى لا عقل له وليست .متعة,الوظائف المليا للكائن الماقل. 
فإذا نظرنا إلى نقل الفلسفة الإغريقية إلى العرب. فسنرى أن الفلسفة لا 
ارال قوة حية؛ تتكيف بكيفية الأخوال المتغيرة, ولكن دون انقطاع فى استسرار 
أن دراسة مدرسية يشعى وراءها جماعة من 
حية تهدى الناس فى أفكارهم عن الكون 
عيشون فيه. وتسيطر على اللاهوت والقانون والأقكار الاجتماعية: ولقد 
بها الجو الذى تثقفت فيه آسيا الغربية وعاشت. اعتنق 
السيحية. فاشتغلت عقولهم حيثًا من الدهر بالمسائل الدينية. ولكن كان 
فى المقيدة 
بة لتلائمها. ثم أصيح هؤلاء الناس مسلمين بعد ذلك: شرأينا الدين مزة 
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أخرى يضطر بعد ردح من الزمان إلى أن يهين نفسه لملاءمته الفلسفة السائدة: 
وليس لنا.اليوم هذهب فلسقى مسيطر كما كان فى الماضى. ولكن عتدنا قدر 
معين من الجقائق. والنظريات العلمية يتكون متها أساس: الحياة العقلية الأوروبية 
الحديثة. حتى ليجد المذافمون عن الدين من الضرورى لهم أن يوفقوا بين 
تعاليمهم وبين ما تتضمنه هذه الحقائق والنظريات من قواعد. 
ولكن الهم هنواان العلمين المسيحيين حينثذ بدموا ينشئون ضلة 
وبين الفلسفة: حتئ إذا شعل المسلمون مثل فعلهم فى المستقبل: اضطروا إلى 
الاعتراف بالفلسفة كما وجدوها فعلا فى أيامهم: ولم يصبحوا أفلاطوتيي: 
أرسطوطاليتسيين بالمعنى الذى نفهم به اللفظين فى أيامنا هذه ولقد تغيرت 
الفلسفة الشائدة فى تلك الأيام عما كانت عليه فى القديم: فلم يكن مرجع ذلك 
إلى أن المتخلفين الذين عاشوا فى ذلك الزمان لم يفهموا:النظريات الخالصة 
الأفلاطون وأرسظوء بل لأنهم أخذوا الفلسفة بجد وإخلاص ماخذ تفسير للكون 
ولمكان الإنسان فيه؛ حتى اضطروا إلى تعديل أشكارهم فى ضوء ما اعتبروه 
معلومات حديثة, وتغيرت الأشكار. لتناسب مجرى التجربة الإنسانية. 
ولقن اهتمتث القلسفة كثيرًا منذ أيَام أفلاطؤن بالنظريات التى عنيت عتاية 
مباشرة إلى حد ما بتكوين المجتمع: فقد كان مفهوما أن جنزءًا عظيمًا من حي 
الإنسان وواجباته وصالحه العام وثيق الصلة بعلاقاته بالمجتمع الذى يعيش ف 
ولكن ما كان أسبرع ما نظر:الناس بمد أرسطو :إلى الظروف العامة فى النظام 
الاجتماعى باعتبارها قابلة للتفيير العميق؛ فلقد جلت الإمبراطوريات ذات الإدارة 
المنظمة جدًا محل المدينة التى كانت تخكم نفسها بنفسها فى صورة دولة فى 
الزمن القديم. وكان على الحنياة الاجتماعية أن؛تتلاءم مع هذه الظروف الجديدة: 
فالمواطن.فى الإمبراطوزية الرومانية مواطن بمعنى مختلف تماسًا عن معنى 
المواطن فى الجمهورية الأثينية. لقد؛اغشرفت الفلسغة الرواقية التى نشأت فى 
ذلك الوقت المتأخر بالظنروف.الجديدة. وتكيفت المدارس الأخرى كذلك بكيفية 
هذا الفهم فى الوقت المناسبء وكان من أوليات النتائج لهذا أن وجد.الميل إلى 
الفلسفة التلفيقية «60160116151, وإلى الجمع بين أغكار المدارس المتعددة 




















لف 


هذه النظرة الجديدة - التى كانت أوسع أفقاء ولكنها ربما كانت أكثر ضحالة فى 

النواحى الأخرى - قد اضطرت الناس إلى أن يقفوا موقف الفزاة الفاتحين بدلا 
سن الموقض الوطنى المحلى؛ وتعرض الدين اليهودى لتفيرات مشابهة تمامًا فرضت 
عليه فرضباء فاليهودية الهلينية إلتى كاثت فى ميدأ المهد المسيحى تهتم 
الأجناس الإنسانية. وتعتبر الشعب الإسبرائيلى فى الأساس وسيلة لهداية 
الإنسانية فى عمومها: هذه اليهودية الهلينية هئ التى أنتجت فى النهاية القديس 
ن وفكرة التوسع فى الكنيمية المسيحية: على حين رجهت اليهودية التقليدية 
غ010 أى اليهودية الإقليمية فى فلسظين. إلى موقفها المنصرئ تحت 
خط ظروف رجعية ضد التقدم السريع للهلينية من نجهة: وظروف 'سياسية فى 
ابعها من جهة أخرى. 

















ولقد كانت الديانات الوقية القديمة أشتائًا محلية لا يستطاع توحيدها فى 

5 عالمى إلا بواسطة مذاهب عقلية توفق بين خالاقاتها؛ ولم يدك ابلا أن 
اينا واسع الانتشار فثن عقائد محلية إلا بؤاسطة توع من التفكير الفقلك ف 

له. ولقد تصببت توحيد اللمعمتقنات فى نفس الوقت أحيّانًا ف خلق هذا 
غى الأصول الدينية: كما كائت الخال تقى وادى النيل والمراق فى الازماق 

وحين يتم التفكير فى هذه الأصول الدينية يؤثر تأثب ؤقالقذالى بسرعة 

اقبة على المعتقدات المحيظة الاخزى. وحين ارتبطت شعوب ودول بعضها بيعش 
الإمبراطورية الإخمر: 

















التى كانت متماسكة من الناحية العقلية ففى مديئة 
ة برغم انقسامها فى الظاقر إلى ممالك متمددة متمزلة - وكذلك كانت 
الوحدة الوثيقة فى الإمبراطورية الرومانية التى لحقتها - اشطرَت 

ج إلى أن تسلك مسلك اللاقوت النظرى العقلى: جلت لنفسها 
'وظائف الخلقية والمذهبية التى ننسبها عَمومًا إلى الدينَ علق حيْن لفرت 
بأنات المحلية همها على مجرة القيام بالشتغائز: وهكنا :راي الفلسفة الهلينية 

5 نوع من الدين ذئ نغملة خلقية 
هبًا وحدانيًا واضمًا. وكانت هذه الفلشغة الذينية عقم ماعط 























واكنها كانت مبنية على آساس من الأغلاطونية: 
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وحين كان الفلاسفة يبنون' مذفبًا توحيّديًا وخلقيًا؛ وياملون أن يُصلوا من 
ذلك إلى خلق دين عاك كان السيتحيون يُحَأولَؤنَ عتملا مماثلا له اتجاهات 
تختلف عن ذلك. لم يكن الذين اغتنقوا اللسيحيّة فى مبدئها فى عمومهم من 
الطبقات المثقفة: فكانوا يشكون شك واضحًا هن عليّة القؤم: ويكرهوتهم. كما 
ذملوا مع الفنوصيين: أو غلى الأقل مع الغنوصيين هيما قبل مارقيون: الذين كانوا 
بتعالون عليهم. ولكن فذه النظرة تغيرت بالتدريج» ختئ لثزى أمثال جوستين 
:طلسفنية: ومع هذا :وجاد أنه امن" الممكن 
أن يوفق بين العلم فى أيامه وبين المقيدة الملسيحية: ولقد كان المسيحيون ف 
روما وفى إفريقية ؤفى بلاد الإغريق أقلية محتقزة: تتكون أساسًا من الطبقة 
الأمية, ويتجاهلهم كناب أيامنا هذه بزهو. ولقد اضطروا > كما اضطر اليهودى 
فى القرون الوسطى فى جيه الخاص به 0016110 من كل مدينة - إلى أن يعيشوا 
عيشة منعزلة؛ متروكين لوسائلهم الخاصة. أما فى الإسكندرية - وإلى درجة آل 
فى سوريا - فقد كان موقفهم أشبه بموقف اليهودى الجديث فى البلاد 
الأنجلوسكسونية. ولو أنهم كانوا مكروهين. وأحيانا عرضة للاضطهاد. وكان 
هؤلاء يخضمون للنفوذ الثقافى فِى المجتمع الذى يحيط بهم؛ لذلك فتعرضت 
أفكارهم لموامل التحلل. وحين بدأت النهضة المسيحية فى النهاية كانت هذه 
الديانة إلى حد كبير قد أعيد تشكيلها تحت ضغط المؤثرات الهلينية. كما أعيد 
وضع لاهوتهبا فى اصطلاجات فلسفيبة, وهكذا انتقل قدر عظيم من المادة 
الفلسفية تحت ستار اللاهوت إلى يد الوطنيين سكان الأراضى الداخلية في 
غرب مبيا.. 
ويشير المسعودى الكاتب العربى إلى أن الفلسفة الإغريقية ازدهرت فى أثينا 
أول الأمر. ولكن الإمبنراطور أغسطين حولها عن أثينا إلى الإسكندرية وروماء 
وأن ثيودوسيوس جاء من بعده فأقفل:المدارس فى روماء وجمل الإسكندرية مركز 
العالم الإغريقى(!) ومع أن هذه العبارة فيها مبالقة. فهى تحمل فى طيها بعض 
الحق. حيث تظهرن الإسكنذرية فى مظهر مدينة تصبح بالتدريج أهم دار للفلسقة 
الإغريقية. ولقد بدأت الإسكندرية تحتل مكان الصدارة حتى فى أيام بطليموس. 








مارتبر 1140196 (أاكنالا الذى تثقف 
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تباره متميرًا. عن ال شاط الأدبى الخالص: فقد كانت 
ة العظمى فى مبدأ المهد الى ت,مدارس أثينا 
: «حة حتى عام 05 .من الميلاد. ولكنها كانت حينئذ قد فَمِدِتٍ صلتها منذ زمن 
ل بالتقدم العلبى. وتمنجنا ,روما كذلك فلاسفة كبارًا حتى فى عهد متآخر. 
«نلعهم مولود فى المشرق,ولكن بالرغم من أن هؤلاء صادفوا ترحيب 
الثقافة الرومائي 











واستماعًا 
كانت أكثر اهتمامًا بالفقه. الذى كان حقا هو الفلسيفة 
الرومانية الخالصة التى رضعت قانون جوستنيان. وكانت لأنطاكيا كزلك 

«تها. ولكن أهميتها لم تزد أبدً) عن أن تكون ثانوية. 

ى خلال ما يمكن أن نطلق عليه العهد الإسكتدزى احتلت المدزسة البطلمية 
آما مكان الصدارة. حقا إنها تحولت إلى درجة كبييرة عن الطبفة المدرسية 
اغديمة. عن طريق إدخال أفكار نصف صوفية نسبت إلى فيثا غورث. ثم فى زمن 

لاحق عن طريق الاندماج فى المدرسة الأرسطوطاليسية المحدثة. ويمكن الرجوع 
, افيثاغورثية فى النهاية إلى مصبدر هندى. ولاسيما نيما بخص أفكاز! 
ذهب الوجود الوفقمى اللمادة؛ وترذ .هذه الأفكار فى الفلسفة الهندية تحت 
ماياء ثم مذهب تناسخ الأرواح: وهو يرد تخت كلمة «اضاتارء. إن الفكر 
الحقيقى كمبا يظهر فى فلسفة ديسوقريط وأخيومين من المفكرين 
ب الأصلاء كان فكرا متميرًا بالمادية: ولكن أفلاطون فيماً يظهن أدخل فيه 
جنبية. ريما كانت هندية؛ بل ريما أدخل بعض الأفكار المصرية كذلك. 
ملم أنه كان ثمة نقل لأفكار شسرقية أثرت فئ الهلينينة , ولكنا لا نعلم إلا 
جدا عن التفاصيل. ولا شك فى أن أشلوطين والأفلاطونيين المجدثين كانوا 
٠‏ وأنهم أخذوا - بلا جساب .من مصادر شرقية اختفى بعضها 
سمتار نسبته إلى فيثاغورث بحكم بقائه زمنا طويلا فى بلاد الإغريق 

: نجسد فى أوائل القسرن الشالث الميسلادئ منا يعرف باسنم الأغلاطونية 
'3. وتشير عبارة نموذجية فئ الفصل الثالك عشر من كتاب 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إلى الأفلاطونيين المحدثين: 

































جيبون «تدهور 
, رهم «رجالا 
دوى الذكر العميق والتطبيق الصارم؛ ولكن أعمالهم - يسبب الخطأ فى فَهم 
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بة للفلسفة - تساهم فى التقدم بالفهم. الإنسناتى أقل مما تساهم 
, إفساده. ولقد امل الأفلاظوئيؤن المحدثؤن: المعرفة"التى تتناشب مع وضعنا 
. كما أهملوا خقل علم الأخلاق والطبيعة والرياضيات: وذلك فى الوقت 
الذى أجهدوا هيه قوتهم فى المنأقشات اللفظية فى الميتافيزيقا: وحاولوا أن 
يكشفوا عن أسزان عنالم القيب. ودرشوا أرسطو وأفلاظون ليوفقوا بين آرائهضا 
فى موضوغات لم يكن أخد هذين الفيلسوفين أقل جهلا بها من بقية ب: 
ومع أن هذا الاقتبائن يغلب فيه لون التحافل الغريب الذى يمتاز به جيبون. فهو 
يمثل الموقف العام حيال الأفلاطونية المحدثة تعثيلا مفقؤلاء وزبما أمكن صدقة 
بنفس الدرجة على كل حركة دينية رآها العالم إلى الآن. 
وكان الأفلاطونيون المحدثون نتيجة - بل ربعا صح القول بأنهم كانوا نتيجة 
حتمية - للميؤل الثى كانت سائدة مئذ أيام الإشكتدر: ولاتسناع الأفق الفكرى. 
وضعف الاهتمام بالحياة المدئية القديمة: طلقد حناؤل الفلاستفة الأولون 
يخلقوا المؤاطن الضالح: ولكن المواطنين الصالحين تحت الظروف الإمبراطورية 
لم يكونوا محل طلب بقدر ما كان الرعايا المطيمون: وثمّة دلالات واضحة طوال 
هذا المهد على الميل الجديد فى الفكر. زهو ميل ذو طابع لاهوتى محنب للخيؤء 
يرمى إلى خلق رخال أخبار:اكثر مما يزمى إلى خلق مواطنين ناضعين. وأن أنظار 
«فيلون» الأفلاطونى:المحدث اليهودى لتقدم لنا دلالات واضعة على هذه الميول 
الجديدة كما اهرثا شن الإسكندزية. ويظهر لما منه فيل ثوحيدى كان موجودًا فى 
يقة عند أوائل الفلاسفة.أولكنه الآ يصصيّر بالتدريج موضع تأكيد كلما 
أصبحت الفاسقنة لاهوتية فى أنظارهاء ولو أنه لاشنك فى أن 
الحالة إلى 'الدين الذى كان يمتتقه : فلقة قال بوجود إله:واحد قديم لا يجرىق 
عليه الشغيير: وليشن ذا شهوة أو'هوئ؛ وهو متخالف تمام المخالفة لعالم الظواهر 
باعتباره الفلة الأولى لكل موجود. وهذاتوحيد فلسفى يمكن أن يتناسب مع العهد 
القديم: ولكنه لا يضدر عنه بالطبع: وأن,المذهب القائل إن الحقيقة المطلقة علة 
ضرورية لكل مبارهوونسين: أو هئ شىء كنقطة الارتكاز التى تطليها «أرشميدس» 
ليقف فيها كيما يحرك الأرض. من المذهب الذى.مالت إليه الفلسقات جميمًا. 
























ذلك ترجع فى هلاه 
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سيما المدرسة الأفلاطونية. ولكن مادام التسبب يستدعى التفير إلى حد ما 

العلة الأولى لا يمكن أن تعتبر خالقة للعالم خلفًا مباشرًا. وإنما يعتبر 
إلى للفيض الأزلى الذى تظهر به قدرة العلة الأولى على خلق الكون 
ا يشتمل عليه. والملامح الجوهرية لهذه التعاليم هى الوجدة المطلقة للملة 
وكونها حقيقة مطلقة وأزلية ومخالفة للحوادث؛ وكل ذلك يرفعها فوق 
الأشياء التى يمكن أن يعرفها الإنسان؛ ون الفيض الفعال الذى لا ينقطع 
والذى هو أزلى كمضدره - ولو أنه يعمل فى دود الزمان والمكان - هو 
الذى سماه فيلون «الكلمة» 1005 

















ع أن هذه النظريات كانت - إلى حد كبير - تعبيرًا عن النتائج المنطقية 
ن الأفلاطونيون يقتربون منها حينئذ. فإن مما يثير الدهشة أن «فيلون, لم 
له نغوذ كبير, ولا شك فى أنه كان ثمة ميل إلى اعيتبار هبذه التماليم فى 

أمسا.ها محاولة لقراءة معنى أفلاطونى فى العقيدة اليهودية, ومن المؤكد أن 
لعظيم الذى وجهه إلى تأويل العهد القديم والكتب المدافمة عن اليهودية, 

أن يمنع مؤلفاته من أن تحظى بانتباه جدى من القرا. اليهود 
رى؛ مع أن أفكاره عن التوحيد وطبيمة الإله كانت هي إلنى تميل إليها 
+ المحدثة؛ ننهى تمثل أيضًا اتجاهًا يهوديًا إن لم ا بداية 
تحت نغوذ هلينى؛ حيث يعمل على خلق فكرة عن الإله 
ويخرج النصوص صالتى يذهم منها. شبه بين الله وبين الناس 
قول بوجود فيض أو «حكمة» للّه باعتبار ذلك واسطة فى 

ى. ولا شك أن «فيلون» أو مدرسة فيلون, اليهودية الهلينية: مسئول 
الكلمة؛ الذى يطهر فى أجزاء من العهد الجديد تحن انتم القدينن 
ا وكان له كذلك نضوذ على الفكر اليهودى فى «الترجوم». حيث لم يبد 
الفعال الصادر عن الملة الأولى يبدو فى صورة «حكمة الله؛ بل فى صدوزة 
له أى تأثير على مجرى الفلسفة الإسكند, 






























لف 






















إن الاتجاهات الت ؛كانت. توجد ف أعمال:«فيلون»كاثت تعمل أيضًا على 
اختمار الفكر الإغريقي)لخارج الدوائزا اليهودية: حتى ليبدؤ من جنيع مدارمن 
الفلسفة موقف متغندة هن إثبات وحدانية اللّه: وقدزته. ومخالفتهاللجوادثة. 
باعتباره مضدرًا وغلة.للكون: وكان ذلك اعتراهًا بؤجدة صورة الطبيعة؛ وضرورة 
تفسير السببإفن هذه الوحدة؛ أمبا الطوائفٍ إلفتؤضية: التى كانت ذات أصبل 
فلسفى: فإنها تقيل فكرة العلة الأولى ببساطة - ولكتها - لكونها قبلتها على 
مستوى يعلو على النِقص والتغير تقترج فيوضات متوسطة تفسر بها إيجاد الكون 
الناقص المتفير وصدوره عن هذا المصدر الأول الذي هو بنفسه كامل غير متغير. 
المبارات التى:يصبفون بها هذه الفيوضات المتعاقبة التى يكون كل منها أقل 
كمالا من مصدرة والتى شتهئ بإيْجا د آلمالم الذي تدرك فيه الظوآهر لتختلف 
باختلاف المذاهبٌ الفلسفية الفنوصيّة, وهس غالبًا ساذجة إلى ذرجة كاقية. 
وتظهر منها المبالفة فى نظرنا: وكثيرًا ما تاخذ من المسيحية أو اليتهوذية: الى 
الديانات الشرقية الاخرى التئ كانت حينث تستلفث نظر العام الروفاتق: ولكن 
هذه النفمنيلات ذات افميةمنفرى:وكل التظريات الفنؤصيّة تشهد باعتقاذ 
وجود علة :اول أمطلقئة ف :حقيقتها: كاملة أزلية؛ مخالفة تمامًا لهذا المالم 
المحدود بالزمان,والمكان: وء ب أن يتوسغل الفيض' أو الفبيوضات. لتصل 
ما بين هذا العالم الحخادث كما,نمرهه. وبين العلة العلياويدل هذا الاعتصاد قن 
صورته الفنجة على فهم :عام كان حينثئن,يسيطر على الفكر السائد. فى القزون 
الأولى من الغهن المسيحنى: 
وبلحق بذلك ماءكنان يقلو بة الإمتكندن الأشزوديسئ أحند شسراح أرسطو من 
تماليم ننسيبة.أوكان الإسكشداز تعلم: فى :أثينا ضينما بين عامى ١548‏ و١١‏ من 
الميلاد . وتشتمل كتاباته اللفقودة على سروح للكتاب الأول من التحليلات الأولى. 
وعلى:الجدلوالآثار العلوية؛(161786108 والحس. ناذلاءة 06: والكتب الخمسة 
الأولى الميتافينزيقاء.ملخض مَنْ كتب أخرى من الميتافيزيقا. وكذلك على مؤلفات 
حول النفس» وهلم جرا: وقد ترجم مؤلفٍ له عن النفس؛ كما ترجمت شروحه إلى 
ثم شرحت. وعلق عليها كذلك حتى ليبدو أن دراسته النفسية كانت 











وإن 






























ة للفلسفة العربية. وهذه هى النقطة التى تمتبر رئيسية فى التأثير 
الفلسفة المدرسية اللاتينية. وإذا تتبعنا التطؤر الشرقى للعلم 
ضرورى ضرورة مطلقة أن نفهم شروج 








ل شىء هو أن نفهم ما يقصد من الاصطلاح «نفس» أناه5 لقد كان 
الحة النفس حقيقة مستقلة 
الحياة للبدن؛ ويقارنها براكب يوجه الحصان الذى يركبه ويضبطه. ولكن 
بقوم بتحليل أكثر دقة للظواهر النفسية. فهو يقول فى كتابه «فى النفس» 
“1: لا تزيد حاجتنا إلى البحث عما إذا كانت النفس والجسد شيئًا 
و١1‏ عن حاجتنا إلى النظر فيما إذا كان الشمع وأثر الخاتم فيه شيئًا واحدًا, 
أوبسفة عامة ما إذا كانت مادة الشىء هى عين الشىء الذى هى مادته» 
فى النفس 7 - ١‏ 417 ب 5(5)). ويعرف أرسطو النفس بأنها «كمال 
3 ثيات ويتحرك بالإرادة» (نفس المرجع 
(")). وكلمة أول فى هذا التعريف تدل على أن النفس هى الصورة 
تحقق بهأ جوهر البدن؛ كما تدل كلمة كمال على مبدأ التحقق الذى 
دن صورته. ولولاء لما كان إلا طائفة من الأجزاء المنفبرقلاتى لكل منها 
مدورة خاصة. ولكن مجموعها يظل بلا وحدة جسمانية حتى تمئحه النفس 
#دورته. والنفس بهذا المعنى هى تحقت البدن (أرسطو: || 
١1‏ 'أ). وتفتقد الجثة الميتة هذه القوة المحققة المركزة. فلا تكون إلا مجموعة 
من الأطراف والأعضاء. ولكنها حتى مع ذلك ليست مجموعة ملفقة كالثى يمكن 
للإنسسان أن يضم بعضها إلى بعض؛ وإنما هى «جسم طبيعى له قابلية الحياق», 
أي أنها مركب عضوى معد لنفس هى العلة أو السبب لوجوده: وهى وحدها التى 
أجعل فى طوق الجسم أن يحقق موضوعه. 

























وللنفس ملكات أو قوى أريع لا ينبفى أ, تفهم باعتبارها «أجزاء» لهاء رغم كون 
ارُسْملو فى الاقتباس المأخوذ منه - قبل قليل - قد استعمل كلمة «أجزاء». تلك 


الفكر العربى .7# 








١‏ - الغاذية, أو ليع الجسم أداء وظيفة الاغتذاء وتكثير 
لنوع, والوظائف الأخرى التى عند كل الكائنات الحية سواء:فى ذلك الحيوان 
النبات. 

١‏ - الحاسة: وهى التى يحصل بهاالجسم على مغارف عن طريق الحواس 
لخاصة؛ كالبصر والسمع واللهس إلخ. وكذلك الحس المشترك الذى بواسطته 
تتجمع هذه الإدزاكات: وتقارن, بينها للحصول على المعانى الغامة التى 
تنبنى فى النهاية على الإدراكات الحسية. 

؟ - المحركة: وهى التى تدعو إلى العمل كالطلب والنزوع والإدراك وهلم جرا. 
وهى تقوم - وإن كان قيامًا غير مباشر - على الإدراك الحسى؛ حيث تثيرها 
ذكريات الحواس الفعالة. 

؛ - العاقلة: أو العقل الخالص؛ وهى التى تختص يالفكر المجرد وليست مبنية 
على الإدراك الحسى. كل ذلك إذ يشتمل على الحياة فى معناها الأعم يكون مما 
«التقسء, ولكن الأخيرة من هذه الملكات وهى العاقلة 105! أو النفس الناطقة: 
خاصة بالإنسان وحده. وهى لا تتوقف على الحواس توقمًا مباشرًا أو غير 
مبافتو روي فحين تتوقف الثلاث الآخريات بالضرورة عن أداء وظائقها إذ 
تدمطل أصضيناء الحس: ظليس بضرورى أن تؤثر ذلك بتعطيل النفس الناظقة 
مادامت مستقلة عن أعضاء الحس على ما يظهر. وهذه القوة العاقلة: أو العقل 
(قنامم 1؟) عند أرسطو اكشر ضيقًا فى مداها مما كان فى العادة هد 
الفلاسفة الأقدميّنِ. ويفهم منها تلك التى لها قدرة على المعرفة المجردة مستقلة 
عن المعلومات التتئ ترجع بطريق مبباشئو' أو غير مباشر إلى الإدراك الحسى. 
ويبدو على أية حال :أنهنا قدزةذات انوع مُْتميِزء لأن أرسطو يقؤل: غلم متتل 
وملكة النظر: فالأمر بالنسبة لهما غيواؤاضح: يبدو على أية "حال أن ذلك نوع 
متميز من أنواع النفس» وهو الوحيد: الذى يستطيع أن يغارق الجسم كما يمارق 
الباقى الفانى. أما/الأجزاء الأخزى للنفس: كما بيدو من الاعتبارات السايقة: فلا 
يفارق بعضها بعضًا بالطريقة التى ادعاها قوم. ولكن من الواضح فى نفس 
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لعل مل 

















١‏ - أن النفس الناطقّة 


عن صدر الملكات الأخرى للنفس. ولكن لم يذكر شىء عن هلدا 
1١‏ 


نوع متميز. ومن ثم ريما اشتقت من مصدر مختلقٌ 


أن هذه النفس قادرة على أن توجد مفارقة للجسم. أى أن نشاطها لا 
بتوقف على عمل أعضاء الجسم. ولكن لم يذكر أنها توجد هكذا. 

؟ - أنها باقية بحكم كونها توجد مفارقة للفانى. 

وكانت نتيجة الفمر 


وض فى هذه المقالة اختلافًا عظيمًا بين الشراح فى 
تمسيرها. فا 


وفراستوس ليقدم فى تفسيرها عبارات صيفت باحتراش: 
تبر النفس الناطقة مختلفة اختلافًا واضحًا فى درجة التطور فقط عن الصور 
الدنيا من ملكات النفس: أما الإسكندر الأفروديسى. فهو الذى فتح حقولا جديدة 
#ى النظرء إذ فرق بين العقل الهيولانى ©16اء11 431:عادة! والمقل الفمال 061006 
17111 وأولهما قوة من قوى النفس الجزئية وهو الذى يعتبر صورة الجسلم: 
ه لا يقصد به أكثر من القدرة على التفكير: ويرجع إلى نسل مصدر القوئ' 
للنفس الإنسانية. أما العقل الفعال؛ فليس جزم ولكنه قوة 
ل إليها من خارج. وتدفع المقل الهيولانى إلى النشاط. وهذا العقل الفعال ل 
تلف عن العقل الهيولانى من حيث المصدر فحسب. ولكنه يختلف عنه كذلك 
الخاصة. من حيث إنه باق. وكذلك كان دائسًا: وسيظل أبدًا. وفوته الناطقة 
مشارقة تمامًا للنفس التى يجرى فيها التفكيز: وليسن ثمة إلا جوفر واخد من 
هدا النوع. ويجب أن يكون ذلك هو الإله, أو العلة الأؤلى لكل الحركة والنشاط 
العقل يغهم فى صورة فيض من الإله على النفس الإنسأنية يدفها إل 
يأم بوظائفها العليا؛ ثم يعود إلى مصدره الفلوى وأن هنذا التقشي لا كتيةا 
- وهو تفسير يحمل طابع الاعتراف بوجود إله - قد كان مضع مفازطتة. 
جاب البمتطليوس: الشارح الذى رأى أن الإسكندر قد أرغم عبارة انض على 
الخروج عن معناها الطبيمى. وأنه انتهى دون وجه حق إلى الوضول إلى نتائج من 




















و 


الجملتين ١‏ الى 
فتعل هو البَاقى الأبذىه وزفدو. على آية خال.» إن تمسيز الإ 





مهما فى تكوين النظرية الأفلاطونية المحدثة. وهو بلا شك مفتاح تاريخ الفلسقة 


الإسلامية: ولا يعدم أهميته فى تطور التصوف المسيحى. 





القند كان تأسيس المدرسة الأفلاطونية المحدثة على يدى أمونيوس ساكاس» 
ولكنها فى الحق لا تبدو فى صورتها النهائية إلا بظهور أفلوطين (المتوض عام 
مم ). فإذا أردنا أن نتقدم بصورة مختصرة للقواعد الأساسية ا 
الفاسفى. فسوف نقصر همنا على الكتب الثلاثة الأخيرة من تاسوعات أفلوطي 
(تاسوعات 1-4) لأنها فى صورتها الملخصة الممروفة باسم أثولوجيا أرسطو 

“لماز نل أن 'رعداد»<!1 كانت أهم تعبير عن المذهب الأغلاطونى المحدث عرفه 
العائم الإسلامى؛ والإله فى تعاليم أفلوطين مطلق. وهو القوة الأولى (التاسوعات 
4-6 1) وراء دائرةالوجودات فس العسدر 1-5-؟)ووراءالحقيقة.أى أنذكل 
ما نعرفه من الوجود والكينونة لا يصدق إطلاقه عليه؛ ولهذا فهو لا يعرف , لان 

وراء مجال فكرنا . وهو غير محدود ولا نهائى (نفس المصدر 4-6-1) ومن ثم 
فهو واحد. لأن اللانهائية تنفى إمكان وجود كائن غيره له عين وجوده. ومع هذا 
الا بسمع أفلوطين للعدد «واحدء أن ينطبق على الإله. لأن الأعداد تفهم ويدل بها 
على مكان الوجود الذى فيه نحن كائنون حتى أن «واحدا؛باعتباره مجرد عدد لا 
بنسب إلى الإله. بل الخير أن تنسب إلييه الأحدية: بمعنى نفى المقا, 1 
الوجود لإله غيره, ومادام الإله المطاق يقهم مئه الوجود. فكل ما يصدر بد 

يصدر قهراء بل واه يمعنى أنه لي شن الإمكان شىء آخر. فينتج عنه مثلا 
كل ضلمين فى امثلث أطول من الشبلغ الثالك: فليْسنٌ الضلمان هنا يرغ سان على 
قبول طول أكيير. ولكن من طبيعة الأشيّاء أنهما لابد أن يكونا كذلك. وهذه 
الطبّيمة الواجية هنا تمندر بالضرووةآعنَ الملة الأزلىء الهم من ذلك لا 
يسمح لنا أفلوطين أن نقول :«إن الله «يريد» أى شىء؛ لأن كلمة «يريد. 
طلب ما ليس فى الحورٌة: أو ليس موجودًا عندئن (التاسوعات ه--' .)15-١‏ وتعمل 
الإرادة فى حدود الزمان والمكان. ولكن الضرورة صدرت دائمًا من الواحد الباقى 




















لف 





لا يعمل فى حدود الزمان. ولسنا كذلك نستطيع فهم الإله باعتباره عارما 
مفكرًا. وكذلك كل ما يضف نشاطنا العقلى من العبا. 


لواهر المتغيرة . أنه عالم (ع0 وماك 





ازات فى عالم 
١‏ الة) بعلم مباشر 0موأكء دموعة لا 
به بحال عملية التفكير : ولكن هذا العلم أسمى من الشعور: فهو حالة يضفها 





ين بأنها صحو 066900016 ويعنى به أنه لا يفيب عن ذاته أبدًا ذون 
حاجة إلى كسب علم' 


ويصدر عن الإله الحق القدي 


يم المطلق ما يسمى 0005, وهو أصطلاح فشر 
النفس الناطقة 85500 أو 


العقل 1666ان111 أو الذكاء #تمعو انان أو 

لم5 وهذا الاصطلاح الأخير هو الذى اعتبره الدكتور أنجه خير تعبير 

اتلوطين " - ص 58). ومفهوم 9085 هذا يساوى إلى حدّ كبير مفهو 

لكلسة 10805 عند فيلون والمسيحيين. ٠‏ فلاب من فيط خارجن حت تطى انم 
بمنأى عن التغير ولا يمكن أن تكون الحال كذلك لو أنها لم تكن مصدر 

مرة. ومن ثم صصارت المصدر للفيض. ولا يمكن القول «بالصيرورة: للعلة 

لن؛ وأن الفيض فى طبعه أشبه بعلته. » ولكنه يخرج إلى عالم الظواهر. فهو 

ود بذاته. وهو قديم كامل يحتوى فى ذاته على «عالم الروح», وموضوعات 
اللمجرد. وكل الحقيقة التى تكمن وراء عالم الظواهر. مولالِياء المدركة 

دالال للأشياء الحقيقية؛ وهو يدرك. لا بالبعث ثم الحصول على ما يبحث عنة. 

1 بأ له من ذلك الإدراك ضعلا (نفس المصدر © ١-‏ -4). ولييست الأشياء 
كة مفارقة ولا خارجة: بل هى به. وهو يحيط بها بإدراك مباشر. 














عليه 5005 يصدر ما يسمى ©00ا(85. وهو الحياة والحركة: ونفس 
الم. وهى التى فى الكون: والتى كل المخلوقات الحية. وهى أيضنًا 
لكن علمها يأتى عن طريق العملية الفكرية فحسب: وذل كا قصل 

وجمع ما يعطيه الإدراك الحسى. حتى يتلامم فى و. 
366 0101 الذى قال به أ, 








وتوزيع 
مع الشمن المفتتركن 
أرسطوء على حي يظهر لما أطلق علينه 5ناهم 
ميهأ إليه أرسطوء وخصائص يستخلصها الإسكندر مما كتبه هذا 





طائض ين 








لقد استمر عمل أفلوطين على يدى تلميذه فورفوريوس (المتوفى عام ٠١‏ ؟م)» 
الذى كان يعلم فى رومساء واشتهر بكونه أتم مزج العناصر الأفلاطونية 
الأرسطوطاليسية فى مذهب أفلاطونى محدث. ولا سيما باستخدام طرق 
رسطو العلمية, ؤقد.نقد أفلوطين مقولات أرسطو نقدًا عنيًا (التاسوعات 1). 
الكن فورفوريوس وكل الأفلاطونيين المحدثين المتأخرين عدوا إلى أرسطو. حقا 
نه عرف أكثر ما عرف للأجيال اللاحقة باعتباره مؤلف أيساغوجى الذى ظل 
إمنا طويلا يعتبر المدخل السائد للأورجانون المنطقى الذى كتبه أرسطو ثم جاء 
بمليخوس (المتوفى عام ٠م)‏ تلميذ فورفويوس الذى اتخذ الأفلاطونية المحدثة 
اساسا للاهوت وثنى. ثم جاء من بعده بروكلوس (المتوفى عام 486م) آخر تابع 
وثنى كبير للأفلاطونية المحدثة؛ وهو أكثر شهوة باللاهوت من سابقه 

القد كانت الأفلاطونية المحدثة تتقدم إلى مكان الصدارة حين بدأ المسيحيون 
الإسكندريون يتصلون بالفلسفة. وأول مسيحى إسكندرى حاول أن يوفق بين 
الفلسفة وبين اللاهوت المسيحى هو كليمان الإسكندرى الذى كان أفلاطونيًا من 
النوع القديم, مثله مثل جستين مارتير. وأن كتاب كليمان المسمى «الطرائف فى 
الدين والأخلاق 51:081881615/ ليلفت النظر إذ يعرض المذهب المسيحى فى 
عمومه بحيث ينسجم مع نظريات الفلسفة الأفلاطونية: وهذا الكتاب لا يشوم 
العقيدة المسيحية التقليدية: ولكنه تأليف رجل يعتقد بإخلاص أن أغلاطون 
إلى حد ما بما ورد فى الأناجيل 0505لا وأنه استعمل عبارات واضحة نافمة 
صالحة من جميع النواحى للتعبين عن العقائق الفميقة: ومن ثم يستخدم كليمان 
هذه العبارات مقلدًا أحيانًا ميتافيزيقا أفلاطون. وهكذا يحور دون وعى منه 
محتويات المسيحية: فإذا سألنا عما. إذا كان من نتيتجة ذلك عرض معقول للتعاليم 
المسيحية؛ ظريما ملنا إلى الاعتراف بأنه كان كذلك فى جوهره. برغم التعديل. 
وبألنظر إلى الموقف العلمئ فى تلك الأزمان. وحينما نجد الحقائق التى عبر عنها 
من لم يروضوا علئ البحث العلمى يرددها من يحرصون على وضع تعبيرهم فى 
صورة منطقية سليهنة فلا مفر ههنا من التعديل أما أن الفروض العلمية 
والفلسفة التى جاء بها كليمان صحيحة فذلك أمر آخر وريما رأى المحدثون أنها 
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على خطأء ولكنها إذا نظر إليها فى ضوء الحياة العلمية المعاصرة لها ضمن 
أنها كانت مجهودًا صادقًا, ولم تقدر حق قدرها عند جميع من جاءوا 
كليمان. ولقد كان هو من الزعماء المسيحيين القلائل. الذين حرموا رسميًا 
لقب «القديسء الشرفى الذى كان يصدر به اسمه حيئًا من الزمان. وى 
القرون اللاحقة القليلة أعيدت صياغة المسيحية صياغة دائبة حتى بدت 
يحية أخيرًا هلينية فى جوهرها. ٠‏ ولكن مع تعديل العناصر التى فيها من 
#لسفة أفلاطون, ٠‏ بفعل المؤثرات الروحية للأطلاطونية المحدثة. ولا شك فى أن 
كان كسيًا للمسيحية لأننا حين نقرأ تماليم الحواريين 010200 والكتابات 
.يحدية القديمة غير الهلينية لا نملك إلا الشعور. بأنها تنم عن وجهة نظر 
٠‏ وأشد تزمتا من أن ترضى حاجات الإنسانية وآمالها فى عمومها. ولقد 
أن نضارن كليمان الإسكندرى بترتوليان الذى كان أحد الأضواء 

ظلمى فى المسيحية اللات إن لم يكن أعظمها. ولكنه كان متشددًا متزمئًا 
نزمت التطمرين عودافاا0, شكافًا عدائيًا فى موقفه تجاه الفلسفة التى اعتبرها 

الجوهر. 


الزعيم العظيم التالى فى الفكر المسيحى الإسكندرى هو «أوريجين؛ وهو 
«.» تلميذ أفلوطين: الذى لم يجد صعوبة كبيرة فى الملا يقلةبيون الفلسفة 
ن المذهب المسيحى. وأن إرشادات المساءلة التمليمية اد اطع هاي 
د كأنت تلقى دائمًا فى الكنائس على المرشحين للتعميد قد اتسع مداها فى 
د. كليمان وأوريجين. وتطورت فأصبحت على مثال المحناضرات التى كان 
لاسفة يلقونها فى المتحف حتى أننا وجدنا مدرسة مسيحية تنشأ للاهوت 
-فى. ولم ينظر بين الرضا إلى هذا التطور لا الكنائس المحافظة ولا 
مة المتحف بل أنه حتى ب شد سنح ين الاسكدرسن وحدت وائنة لع ترش 
1 اد سخطها حين اشتهرت المدرسة إلى درجة جعلتها أبمد ذكرًا من 
ة الأسقفية المادية 108اهكتهههوه هدوع موز 















































هنا موضع النظر فى المكائد المختلفة التى انتهت باضطرار أوريجين 
أن يغادر الإسكندرية. ويلجأ إلى فلسطين ولقد أنشأ هناك فى قيصرية 
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مدرسة على مثال مدرسة الإسكندرية. وهذه المؤسسة الثانية لم تصل إلى نفس 
التى وصلت إليها مدرسة الأسكندرية التى كانت الصورة الأصنلية. وزبما 
كان ذلك لأن أوريجين حول نشاطه إلى اتجاه متخصص جدًا فى نقد التصوص. 
ولكن هذه المسألة كانت سببًا فى تعلور. لعب فى النهاية دورًا مهما فى تا 
الكنيسة السورية: حيث تركز النشاط اللاهؤتى فى أسّاسه مدة من الزمن فى 
تلك المدارس التئ:قلدها الزرادشتيون والمسلمون. وأول مدرسة من هذا النوع فى 
سوريا أسست فى أنطاكية على يدى مالخيون حوالى عام *17م: ولقد تعمدت أن 
تقلد الطريقة الإسكندرية: وأصبحت فى النهاية مناضنًا لمدرسة الإسكندرية. 
وبعد ذلك بحوالْ خمسين عامًا قامت مدرسة فى نصيبين على نهر اليفياغ!”” 
11900001105 فى قلب المجتمع الذى يتكلم السريانية ولقد اتسعت هذه الكنيسة 
حتى بلغت شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وكان لها فى ذلك الوقت أتباع كثيرون 
فى الأراضى الداخلية تمودوا على استخدام السريانية دون الإغريقية: فكان العمل 
فى نصيبين يتم بالسريانية من أجل هؤلاء الأتباع؛ وأعدت النسخ السريانية من 
كتب اللاهوت التى تدرس فى أنطاكية. وقام بتعليم اللفة ١‏ حتى يكون 
المسيحيون الذين يتكلمون السريانية على صلة أوثق بحياة الكنيسة فى عمومها 
إن سكوت الكنيسة عن الفلسفة الإسكندرية كانت له نتائج بالغة العمق. ومع 
أن الكنيسة لم تحتضن الفلسفة الأفلاطونية المحدثة بصفة رسمية, إلا أنها كيفت 
موقفها بحيث يلاثم الجو السائد الذى كان المذهب الأفلاطونى المحدث 
باعتباره الكلمة الأخيرة فى البحت العلمى. وقد كانت ميتافيزيقا أرسطو 
ودراسته التفسيئة تمتبر ساس تابنا للمعرفة لا يتطرق إليه الشك. كان من 
المستحيل بالنسبة لرجال الكئيسة الديّْن تَعُلَمُوا فى هذا الجو ألا يقبلوا هذه 
الأسس, كما أنه يستَشَخيل بالنسبَة إلينا أن تعتّرف بأن جثمان أحد الأولياء يمكر 
' أن يكون فى مَوَْعَيّنَ فى نفس الوقكة لان يمنا كله يدرينا على افتراض حدود 
زمانية ومكانية: مع أن المسلم التقى فى مراكش يمكن أن يعتقّد بمزارين ويتبرك 
بهماء ويعتبر كلا نهما: كشتملا على جثمان نفس الولى الذى كان فى حياته على 
حسب الاعتقاد لا يتقيد بحدود المكان. ولقد كانت المبادئ العامة لفلسفة 


الث 
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رسطو ثابتة الدعائم فى القرن الرابع فى الإسكندرية ومحيطها. ولم 
'.. موضع تساؤل أكثر مما نتساءل الآن عن صحة الجاذ: 
:... وكان معروفا أن هناك من يشكون فى هذه الأشياء. ولكن شكهم لم يعلل 
لا «الجهل الأعمى من جائب من لم ينتفعوا بتربية مستئيرة: ولم يكن المسيحيون 
'4..ر على مجادلة هذه المبادئ من غيرهم: وكانوا مخلصين تمامًا فى دينهم: حتى 
كثيرًا من نصوص العقيدة التى يصعب قبولها على المقل الحديث لم تكن 
عليهم. ولكنه كان واضمًا تمامًا أن عبارات المذهبا المسيحى لابد أن 
السائدة فى الفلسقة أو الحقيقة اليقينية كما كانوا يسمونها 
+ النقص فى تصورنا للتاريخ حين نسخر من تنازع المسيحيين غلى الكلمات, 
دلت على النتائج الثابتة للفلسفة كما فهمت فى تلك الأيام. 














ارى النظريا 





اضع تماما فى النزاع الآريوسى!"). فقد اتفق الطرفان على أن المسيح 
وأن الملاقة بين الأب والابن ليست بالطبع علاقة الأبوة الإنسانية, 
و!كنها بطريق الفيض. واتفق الطرفان على أن عيسى إله. ما دام للفيض 
#ال:-رورة طبيعة المصدر الذى يصدر عنه. واتفقا على أن الابن صدر عن الأب 
قبل أن يخلق العالم فكان الابن أو الكلمة وسيطًا فى الخلق. ولكن 
وهم من المتصلين بمدرسة أنطاكية على ما يظهر. وَ#وا عن صدور 
ن الأب باعتباره حادثًا قبل الزمان فى أبعاد الأزل حقيقة, ولكن هذا 
*.د.ث بعد أن لم يكن الأب قد أنتج الابن. لآن الأب على حسب قولهم لابد أن 
كون قد سبق الابن كما يسبق السب المسبب. وهكذا كان الآبن من ثم أفل أزلية 
القد هب الإسكندريون فى الحال لتصحيح مقالة هؤلاء فقالوا أولا بألا 
5 ولكن أخطر خطأ كان فى هذه الفكرة أنها جعلت الإله عرضة 
«تد كان فى عهد من عهود الأزل وحيدً) ثم أصبح أبا وقالت الفلسقة إن 

الإله الحق لا يتغير. فإدًا كان آبّا ضلابد أن يكون با منذ الأزل. 
ن نهم الابن باعتباره «كلمة» صادرة عن الأب الذى هو مضدرها منذ 
الأزل ان القنيم الفعلية لهذه المحاولة لا تعنينا فى الوقت الحاضر. وإنمأ نلاحظ 
»ل أن الفلسفة الإغريقية السائدة قد سيطرت تمامًا على لاهوت الكنيسة, 
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فكان من الضرورى أن يعبر عن قضايا اللاهوت بعبارات ملائمة تمامًا للفلسفة 
وكان من نتائج النزاع الآريوسى أن اعترفت الكنيسة الشرقية بأن الفلسفة 
الإسكندرية تشرح المذهب الأرثوذكسى. وقد تبعها فى ذلك الجزء الأكبر من 
الكنيسة الفربية, ولو أن القوط الفربيين ظلوا حريصين على وجهات النظر 
الآريوسية التي تعلموها من أوائل معلميها. 
فلما جاء القرن الخامس الميلادى كان المذهب الآريوسى قد استبعد تمامًا من 
كنيسة الدولة؛ وتمت السيطرة للفلسفة الإسكندرية التى كانت الأداة السياسية 
فى الوصول إلى هذه النتيجة؛ وذلك صحيح بالرغم من وجود ما يدل على أنها 
كانت موضع شك فى بعض الأوساط. ومن أشهر المجادلات الكنسية التى حدثت 
فيما بعد مؤتمر نيقيا 6م ©1060/! - 041 ما تعلق من ذلك بشخص المسيح 
المتتجسد 1180© ]0 1003:0816 1106 وهذه فى جملتها مسائل تخص دراسة 
النفس. لقد كان من المعترف به عمومًا أن الإنسان له نفس ©«علة! أو نفس 
حيوانية يشترك فيها مع بقية المخلوقات ذوات الحس. وله بالإضافة إلى ذلك 
روح 58111 أو نفس ناطقة جعلتها الأفلاطونية المحدثة والإسكندر الأفروديسبى 
فيضًا من الروح الخالق: أو الكلمة. أو العقل الفعال. وقد أيد علماء اللاهوت 
المسيحيون هذا المعتقد بما ورد فى سفر التكوين من أن الله نفخ فى الإنسان 
نفخة الحياة من روحه. ومن ثم أصبح نفسًا حية. والحق أن القديس بولس قد 
فرق قبل ذلك بين عنصرين: هما النفس الحيوانية: والروح الباقية. طبقًا 
فى ذلك الوقت,. ولكن اللاهوت المسيحى افترض أن فى المسيح 
أيضا ما بسمى الكلمة الأزلية: وهى الروح الخالق. ومنها صدرت النفس الناطقة 
عن طريق الفيض. فما العلا: 
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الثعاليم الفلسفة أو الديانة الت 


بين الكلمة ويين ما فاض منها حين يجتمعان 


احتضنه الإسكندريون. هو أن الكلمة والنفس الناطقة أو الروح . بينهما 
»31 المصدر والفيض . امتزجتا مما بالضرورة. حين وجدتا فى نفس الوقت فى 
سن "جسم والمهم بالطبع أن الكلمة هى الفاعلة فى الخلق. وآن الإله غير 
3 أن فى هذه الحالة, لأن المسألة هنا مسألة فعل فى زمن: وإنما تم الخلق 
بق توسط الكلمة. فى نفس الوقت أن النفس الحيوانية السارية فى 
الخلق مشتقة فى النهاية من الكلمة. ولكن النفس الناطقة صادرة عن الكلمة: 
وكا يظهرنا على نظرية فلسفية صاغها الإسكندر الأفروديسى 
إن المحدثون» وقبلت على أنها مقطوع بها. وأما الحل الآخر, وهو 
افع عنه الأنطاكيون؛ فقد اهتم بكمال الناسوت فى المسيح؛ حتى يكون 
النفس الحيوانية والنفس الناطقة تامة بالضرورة فى الناسوت. وقد 
الكلمة الإطار الإنسانى دون أن تسقط النفس الناطقنة التى تمتبر من 
مفومات الناسوت؛ ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك أى امتزاج: لآن ذلك يعن 
رجوع الروح إلى مصدرهاء وينتج عن ذلك إسقاطها من ناسوت المسيخ: ويلاحظ 
1 الحل يفترض صحة المعارف النفسية التى افترضها الحل الآخر. وأا ما 

كر السائد. فإن الكنيسة بهذا التحديد لمذهبها قد انفمست إلى حد لا 

رجوع عنه فى الدراسات النفسية السائدة فى ذلك المصر قق )1 

وإن كلا الحلين ليبدى لنا استنباطات منطقية تمامًا من مقدمات تدعى. ولم 
يبالغ المداضمون عن أحدهما فى عرض القضية حتى تقع منهم المخالفة 

وقد جاءت الخطوة الأولى فى طريق الزيغ 









والأقلاطو 





الذى 
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. أنملاكية. ففى ثنايا عنايتهم الملحة بناسوت المسيح. وقولهم إن الجسم والنفس 
احبوانية والنفس الناطقة قد تواصلت فى الإطار الإنسانى كانوا يعبرون عن 


فى نفس الشخص؟ إذا كانت الفلسفة الإسكندرية والديانة المسيحية كلتاهما على : 
حق. فلابد أن تكون المسألة صالحة لوصول إلى حل معقول: أما إذا كان جوابهما 
عبثاً ظاهرًا. فأما أن تكون الدراسات النفسية أو الديانة المسيحية على خطأ. 
وهنا قامت الدعوى كما تقوم دائمًا على أن العلم المعاصر يقينى. وأن الدين لابد 
أن يقاس بمقابيس العلم. ولقد اقترح حلان لهذه المشكلة بخصوصها: أولهما 







لنظر هذه بأن مريم المذراء أم للمسيح الإنسان: أى الجسم والنفس 
النفس الناطقة وحسب. فكان معنى ذلك . أو بدا أن معنا, - أن المسيح 
د كان إنسانا فقطء وأنه لم يصر إلهّا إلا بعد ذلك. بدخول الكلمة فى 
سانى. وريما لم تكن هذه النتيجة مقصودة عند من عبروا عن هذه 
إنما دفعهم إليها خصومهم دفمًا. لقد كانت هذه تعاليم ديودورس 
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وثيودور المفروستئ. وكلاهما على صلة بمدرسة أنطاكية. ودافع عن تعاليمها شن 
صورتها المتطرفة نسطور الراهب الأنطاكى الذى نصب أسقفا على القسطتطينية 
عام 4114م. وبدات مجاذلات ذات حدة حتى وصل الأمر إلى عقند مؤتمر فق 
أفسوس عام ١4م‏ حيث نجحت الطائفة الإسكندرية فى الوصول إلى اتهنام 
نسطور وأتباعه بالإلحاد. وبعد ذلك بسنتين حين وثقّ النساطرة تمام الثقة من 
أن خصومهم كانوا بفيدين عن المنطق فى افتراض أن النفس الناطقة والكلمة 
امتزجتا فى المسيع واتحدتا ممًا . رفضوا الكنيسة الرسمية. ونظموا أنفسهم فى 
كنيسة لا صلة لها بعمل هراطقة أفسوس إن الكنيسة الرسمية . على أية حال 
من ورائها السلطة الدنيوية ومن ثم وقعت قبضة الاضطهاد قوية على النساطرة. 
وادى الاضطهاد غرضه كما قدر له فى أنطاكية وفى الأجزاء الأخرى التى كانت 
تتكلم الإغريقية من سوريا؛ حتى اضطر النساطرة إلى الهرب. آما فى مصر كماا 
يمكن أن يتوقع المرء . فلم يكن لهم موطئ قدم واتفق الغربيون كالعادة مع كنيسة 
الدولة. ولم تنتشر تعاليم النساطرة بحرية إلا بين المسيحيين الذين كانوا يتكلمون 
السريانية, وقد اعتنقها معظمهم. 
ولد أقفلت مدرسة نصيبين أو تحولت إلى الرهاء قبل ذلك بمدة. قفى عام 
77م سامت مدينة نصيبين إلى الفرس كشرط من شروط السلام التى انتهت 
بها الحرب المشثومة التى بدأها يوليان. وعندما تراجع أعضاء المدرسة إلى 
الأقاليم المسيحية. تجمعوا فى اليرها حيث افتتعوا مدرسة عام 1/آم. وهكذا 
نجد الرها . وهى فى الأقليم الذى يتكلم السبريانية. ولكنها فى الإمبراطورية 
البيزنطية . قد أصبحت مركز الكنيسة السريانية التى تستخدم اللفة الوطنية 
وعند الانشقاق النسطورى»كانت مدرسة آلرها مركز التجمع من لم يرفضوا 
قرارات أفسوس: ولكنها فى عام 454م أققلها الإمبراطور زينو: بسبب الطاب 
النسطورى الواضح فيها: وهاجر الأَضَاءُ المطرودون تحت قيادة برسومة تلميث 
أيباس (المتوفى عام 4017م) والذئ كان أكبر معلم فى الرهاء فاخترقوا الحدوة 
الفارسية, واستُقطاع ترسسومنة أن يقنع املك الفتَارتسى:فينروز بآ ان 
الأرثوذكسية. أو كنيسة الدولة. ضالعة مع الإغريق. وأن الكنيسة النسطورية تكرم 
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«راطورية البيزنطية كراهية تامة, لما أصابها منها من معاملة قاسية وبهذا 
النساطرة استقبالاً وديًا. وظلوا على ولائهم للملكية الفارسية فى 
التى تلت مع الإمبراطورية. ولقد أعاد النساطرة فتح أبواب مدرسة 
٠‏ فأصبحت بؤرة النشاط النسطورى؛ الذى خلق طورًا شرقيًا من أطوار 
٠‏ وانتشر المبشرون النساطرة بالتدريج فى أواسط آسياء وإلى بلاذ 
“ب حتى أن الشعوب التى فى خارج الإمبراطورية الإغريقية أصبحت تعرف 
أولا فى صورتها النسطورية. .و أنه من المحتمل أن محمدً! كان على 
صاة بمعلمين من النساطرة!) (هرشفلد: مباحث حديثة ص ؟؟) ومن المؤكد أن 





روبها 











رهبان النساطرة ومبشريهم كانوا يخالطون أوائل المسلمين مخالطة كبيرة: ولم 
بكن النساطرة حريصين على تعليم المسيحية فقط. وإنما علقوا أهمية كبرى 





ع على تفسيرهم هم لشخص المسيح. ولا يتضح ذلك التفسير إلا بعون 
النظريات المأخوذة من الفلسفة الإغريقية. وقد أصيح كل مبشر نسطورى إلى 
هد ما داعية من دعاة هذه الفلسفة. ولقد ترجموا إلى السريانية: فلم يقتصروا 
على عاماء اللاهوت العظماء فقط؛ مثل ثيودور المفروستى الذى شرح وجهات 
لظارهم, ولكنهم تناولوا أيضا فلاسفة من الإغريق كارسطو وشراحه. لآن قدرًا 
من المعرفة بهؤلاء كان ضروريًا لفهم اللاهوت. ويبدو من خلا! شير من هذه 
ال بة صادقة فى تفسير تعاليمها. ولكنه يبدو من خلاله كذلك استنكار 
اقوى لموقف الإمبراطور وكنيسته الرسمى. وبما أن هذه الكنيسة قد استخدمت 
ايده الإغريقية فى صلواتها وتعليمهاء فقد كان النساطرة حريصين على أطراح 
ال #ريقية فاحتفلوا بسر سيدنا 5318:0604 باللفة السريانية فقط. وأخذوا علي 
#انتهم أن يكونوا لاهونًا محلا متميرًاء وفلسفة كذلك؛ بواسطة المادة المترجمة 
والثدروح السريانية. وأصبح ذلك هو الوسط الذى انتقل فيه .عمل أرسطو 
والشراح الأفلاطونيون المحدثون إلى آسيا خارج الإمبراطورية. 











وكانت طاتفة من النساطرة المترجمين؛ كما سنرى. هى أول من قدم الفلسفة 
الهاينبة بعد ذلك إلى العالم العربى. بطريق ترجمات عربية مأخوذة من النسخ 
الممريانية. ولقد كان ثمة جانب ضعيف كذلك فى الكنيسة النسطورية: لأنها حين 
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الهلينية الرحيبة؛ أصبحت إقليمية خالصة؛ وحامت فلسفتهاآ 
إبان الانشقاق. فنشرت هذه الفلسفة فى بلاق 


انقطعت عن الحياة 
حول الفلسقة الثى كانت سبا: 
جديدة. ووسعت مادتهاء ولكنها لم تتطور بها. فإذا اعتيرنا المقياس الرئييين 
للكفاية التعليمية هو نشر المادة التى فى أيديناء فالنسطورية إذا لم تنجح: ويبدو 
أن هذا لابد أن يكون الفيصل النهائى. لأن المعرفة تقدمّية: ومن ثم تكون أصغر 
مساهمة فى زيادة التقدم أبلغ من حيث قيمتها ١١‏ من أى تعليم للنتائج 
التى وصل إليها فملا. ومع هذا من الصعب علين 


سلام أن يمر بنفس التجربة فى أيامه. وخرج منها بنتائج شديدة الشبه 
المذاهب المسيحية والإسلامية جميمًا اختازت الظريق الوسط فى 








ارتضت أن تعبر عن العقيدة بعبارة من الفلسقة. ولكنها رفضت 1 
!ماقي التى يمكن استنباطها من ذلك باعتبازها إلحادًا . 








.بحت المدرسة الإسكندرية متطرفة فى عباراتها التى صاغت بها وجهة 
ولعلها كانت فخورًا بانتصارها على نسطور. فوصلت بها إلى نتيجتها 
النهانية. وسرعان ما أصبحت نبوءة النساطرة المخيفة لها مبرراتها. فإن القول 

زاج بين الكلمة والنفس الناطقة فى المسيح أضاع ناسوته تمامًاء وبدات 
أخرى؛ ولم يشك أحد خلال هذه المجادلة .كما لم يشك أحد 
خلال سابقتها . فى المعلومات النفسية والميتافيزيقية المستعارة من فلسفة أرسطو 
'طونيين المحدثين, والتى كانت تفترض ب طوال الوقت؛ فكانت 
الشكلة هى كيف تجعل الديانة المسيحية متفقة معها أما الآن: فإن الذين 
#ارسسوا النتائج التى وصل إليها الإبسكندريون قد ارتضوا النظرية القائلة بوجود 
الكلمة وبين النفس الناطقة فى المسيع. حتى أن الناسوث الشام 
قد ظلا فيه وهذا الاتحاد لا انفكاك له ومن ثم فهو بمنجاة - لهذا 
[#المنيب. مما تقول به النظرية النسطورية. ولقد كان هذا فى الجاكتقية قبولا 

ل الفلسفية وحيلولة بينها وبين أن تستخلص منها نتائجها الممكنة: 
هذا بأنه مذهب أرثوذكسى|') وحقه أن يوصف بذلك؛ لأنه يعبر ولو 
هالع ارات الفلسفية عن مذهب معين فى صورته التى كآن عليها قبل أن تتعلم 
الكنيسة أية فلسفة. الأنه يرفض النتائج الممكنة التى تظهئر عند التغبير بعبازة 
فلسدمية. وهذه هى النتيجة الطبيعية حين يراد لمذهب عبر عنه أولا قوم جاهلون 
#الفاسفة أن يوضع فى حدود منطقية وعلمية. فالفرض الأرثوذكسى.الوحيد لهذه 
يكون حلاً وسطًا. 























وبالرغم من أن نسطور قد أدين. نرى الكنيسة قد وجدت نفسها حيال مشكلة 
فلقد كان ثمة اعتراض حقيقى يقول: إنه إذا كانت الكلمة والنفس الناطقة فىّ 
المسيح ممتزجتين مما حتى فقدت النفس الناطقة ذاثها فى مصدرها. فِإِنْ 
الكلمة حينئذ قد احتلت جسم إنسانيًا: ويختفى بذلك تمامًا الناسوت فى 
يي 1 

ولقد توجه الاتهام بالهرطقة إلى وْجهة النظر النسطورية القائلة باتصال, 
مؤقت. ولكن هل كان من الضرورى أن تذهب إلى الطرف الآخر من أطراف, 
«الامتزاج», وهو الذى كان نتيجة منطقية للتعاليم الإسكندرية؟ لقد أرادت. 
الكنيسة أن تكون على صواب من الناحية الفلسفية, وأن تتجنب فى الوقت نفسه 
الوصول إلى نتائج يمكن استخلاصها من أيّة واحدة من وجهتى النظر هاتين فى 
صورثها المظرقّة: وكات الفلسفة فى تَطبيقها دون رحمة هى.الخطر الذى كانت 
الكنيسة أخوف ما تكون منه. لإحساسها فى غيابات باطنها أن مستودع العقيدة 
لا يتماشى تمامًا مع العلم الى كان سَائدً أوكان أغتداء: الكنيضنة ال و 
هم المنخمشين-ألذين:اعتقدوا أن الدين والفلشفة كليهما كانا صادقًا صدقًا 
مطلقاء ولم نتعلم نحن أبدًا: ختى فى هذه الأيام أن كليهما انحيازى وتقدمى وكان 























المقيءة لابد 








وكانت نتيجة المجادلة الثانية انعقاد مؤتفر خلقيدوئياة"') عنام 14ام: وفلوا 
اللاثه طرد فيه المدافمون عن نظزية الامتزاج من كنيسة الدولة: وهكذا 
لى الوجود جماعة ثالثة. وكانت كل واحدة من الشلاث تدّعى أنه تمثل 








لق 4 





















لعقيدة الصحيحة. ولقد اتبعت الكنيسة المصرية جميعها تقريبًا مذهب القائلين] 
الامتزاج. وهم أصحاب الطبيعة الواحدة. أو اليعاقية كما كانوا يسمون نسبة إلى 
يعقوب السروجى الذى كان قد قام بتنظيم اليعاقبة فى كنيسة واحدة. وكان لهم 
تباع كثيرون فى سوريا كذلك. ووقع اليعاقبة. كإنرياط تحت وطاة اضطهاو 
الإمبراطورية وكنيسة الدولة؛ ولكنهم لم يهاجروا مثلهم إلى خارج الإمبراطورية 
البيزنطية؛ وإنما ظلوا داخل الدولة جماعة لها خطرهاء ولو أنها كانت مكروهة 
كراهية شديدة. كما أنها تفرعت فى زمن لاحق فروعًا منها فى بلاد أخرى. ولقد 
كان ميلهم كميّل النساطرة إلى أطراح لغة مضطهديهم: واستعمال اللقة الوطنية, 
من قبطية أو سريانية وثمة دعوى وجيهة تقول: إن المصر الذهبى للأدب 
السريانى والفلسفة السريانية ببدا بالانشقاق اليعقوبى. على أنه يمكن أنأ 
يلاحظ خطأ غريبًا للحدود بين اليعاقبة فى الغرب والنساطرة فى الشرق. ولقد 
اصطنموا لهجات مختلفة . وربما كان ذلك نتيجة لتوزيعهم الجغرافى . كما 
اصطنعوا كذلك خطوصًا مختلفة فى كتابتهم. وكان ذلك إلى حد ما عن قصب 
وروية. ولو أنه يرجع كذلك إلى استعمال أدوات مختلفة للكتابة. 
وحين ننظر فى نتائج الانشقاقين اليعقوبى والنسطورى نبدأ فى فهم السبيم 
الذى من أجله ترجم,الكثير من الفلسفة اليونانية إلى السريانية على حين كانت 
الحركة النسطورية سببًا قويًا لصيرورة السريانية وسطًا تتحول عن طريقه| 
الثقافة الهلينية إلى اجزاء من آسيا تقع وراء حدود الإمبراطورية. خلال القرون] 
التى سبقت انتشار الإسلام ميباشرة. وواضح أن الفلاسفة المتأخرين منأ 
الأرسطوطاليسيين والأفلاطونيين المحدثين كانوا فى غاية الأهمية بالنسبة لكلا 
مشتفل بالمجالات الدينية فى.ذلك الوقت.:وكان منطق أرسطو ذا أهمية مشابهة] 
لأن طريقة استخدام المبارات كانت,تتوقف عليه. وبعد أن انفصل النساطرة 
واليماقبة من الكنيسة الإغريقية انصََرهُوا إلى المسيحيين. الذين يتكلمون لفتهمأ 
الوطنية. وهكذا وجدنا جزءًا كبيرًا من الفلسفة واللاهوت يترجم إلى السريانية, 
وأقل من ذلك إل القبطية. لأن اليماقبة المصريين لم يطلب منهم أن يجابهوا 
مجادلة كالتى جلبها إخوانهم فى سوريا ‏ 


كان عهد ما بين الانشقاقين وبين يدء اهتمام المسلمين بالفلسفة عهد 





ل** “ن الأمم. فلن يوجد عند المقارنة بها إلا متعة ضئيلة فى تتبع تاريخ أدب 
يذ...ر على هذا النوع من النشاطء لأن هذا التاريخ الأخير لن يكون عندئذ أكثر 
انمة للأسماء. وأن التعليق والمقالة قد يفتحان فى الحقيقة حقولا لها 
لكن شينًا من هذه الأصالة لا يظهر فى هذا النوع من الكتابات 
وأن الأمر ليبدو كأن الطابع الإقليمى الذى تلا قطع الملاقة بالعالم 
ل»ر.نى قد حدد مجالهم تحديدً) ضيقًاء حتى أننا بالرغم من عثورنا على كتاب 
نجدهم يستطيعون التقدم أبدًا وراء صياغة النتائج التى وصل إليها 
سياغة جديدة مع تفاوت فى الدقة. 

















اة والموث؛ والصحة والمرض وكانت 
ب شديدة الارتباط بمدرسة الإسكندرية أما الفلسفة نفسها فقد 
هوت حتى اضطر الباحثون من غير رجال الدين إلى الانصراف إلى 










يحيى النحوى كما كانوا يسمونه ..أحذ المفلقين المتأخرين 
#لى أرسسطو. وأحد الأضواء الأولى المسلطة فى هذه المدرسة الطبية. وليس تاريخ 
هروغا. ولكنه كان يعلم فى الإسكندرية حين أقفل جوستنيان مدارس أثينا 
#مام 054م. والزعيم الكبير الذى بليه لهذه المدزسة هو بولس الأيجينى الذى 
الأه: هر أبان الفتح الإسلامى. واتخذت كتبه متونًا مفضلة للطب. ولقد أنشا 
عدو مدرسة الإسكندرية منهجًا تعليميًا لتدريب الأطباء. فاختاروا لهذا 
عشر من كتب جالينوس وقد أعيد إخراج بعضها فى صورة 
ت مادة للشرح فى الحاضرات المنتظمة. وأصبحت المدرسة فى 
الوفث نفسه مركرًا للبحث الأصيل. لا فى الطب فقطه بل فى الكيمياء والشروع 














عرة. وات 
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لأخرى لعلوم الطبيعة. وهكذا أصبحت الإسكندرية قبيل الفتح الإسلامى مباشرة 
را كبرى للبحث العلمى؛ فكان ذلك سوء حظ إلى حد ماء لأن التقليد السائد 
نى مصر حول هذه الدراسات إلى اتجاهات مضادة للمعرفة. ومال بها إلى 
ستخدام السحر والشعوذة: وهلم جراء ثم إلى إحداث انحراف تتجيمى بها 
وأصبح ذلك فيما بعد عيبًا كبيرا فى الطب العربى كمًا يبدو فى عصر متأخرء 
حتى فى مديتة «بادوا» فى القرون الوسطى. ولم يكن ذلك خطأ الإسلام. وإنما 
كان إرنًا من الإسكندرية: ويبدو يما تبقى لدينا من البحوث السريانية أن ثمة 
طريقة أسلم وأصع: ولكن الإسكندرية كانت قد غطت على علماء السريان حين 
الفتح الإسلامى: ولو فى نظر العامة على الأقل. فكان ذلك عاملاً رئيسيًا فى 
تحويل البحث العربى إلى هذه الشعاب التنجيمية: 

ومن أشهر من انجبتهم هذه المدرسة بولس الأيجينى الذى كانت مؤلفاتة 
الطبية أساسسًا لكثير من التعاليم الطبية العربية واللاتينية فى القرون الوسطئ 
عمومًا ومنهم القسيس أهزون الذى ألف متنا فى الطب ترجم فيما بمد إل 
السريانية. وأصبح حجة شهيرًا فى هذه المادة, وكانت الإسكندرية كذلك مركز 
علم الكيمياء؛ فكانت بذلك أمّا للكيمياء العربية فيما بعد. ويظهر من الدراسات 
الشاملة التى قام بها المسيو بارتيلو للكيمياء المربية (الكيمياء فى المصور 
السوطى . باريس 1845) أن المادة العربية يمكن أن تقسم إلى قسمين: أحدهما 
مؤسس على الكتابات الإغريقية التى كانت شائعة فى الإسكندرية ومترجم عنها 
بصفة رئيسية. على حين يمثل الثانى مدرسة متأخرة ذات بحوث مستقلة. ويأتئً 
بارتيلو بأمثلة ثلاثة من القسم الأول: هى كتب قراظس و لأطها] - 1ه(00). 
وأوستانس. وكلها يمثل الثقافة الإغريقية التى ازدهر فى الإسكندرية عشية 
الفزو الإسلامى. 

وبيئما يداوم الإسكندريون الاهتتنام بعلم الطب والعلوم المتصلة به. كانت 
الفروع المبعشزة للكنائسن التى تتكلم اللغات الوطنية فى آسيا أكثر اهتمامًا بالمنطق 
والفاسفة النظزنية. وربما كان من الطبيقى أن الميتافيزيقا ‏ وهى قوية الصلة 
بمصر . قد ارتضت تعليقات يوحنا فيلوبونوس أو النحوى: وهو يفقوبى من نوع 


. ولكن اليعاقبة والنساطرة كلهم كانوا يتستمملون كتاب ايساغوجى 
وريوس باعتباره مدخلا ولقد كان اليعاقبة يميلون أكثر مما يميل النساطرة 
إلى الأخلاطونية المحدثة والتصوف فى تناولهم للميتافيزيقا وعلم النفس بصفة 
“امة حين يتصلان باللاهوت, وكانت حياتهم ترتكز على الأديرة أكبر ارتكاز. على 
* بن التزم النساطرة بالنظام القديم القائم على المدارس المحلية. 
ديرة, وقد ارتضت المدارس بمرور الزمن نظام الدير وطرقه: 
وكانت مدرسة نصيبين أقدم المدارس النسطورية. وأعظمها على الإطلاق 
ولكن «مارأيها». وهو زرادشتى الأصل؛ وكان بطريركا على النساطرة . أنشا 
مدرسة فى سيلوقيا على مثال مدرسة ن ثم أنشا كسرى أنوشروان (081. 
م) مسردمة زرادشتية فى جنديسابور من أعمال خوزستان. وهو ذلك الملك 
الذى أعجب بالثقافة الهلينية التى حصل عليها خلال حربه مع سوريا. 
#استضاف الفلاسفة ١‏ غريق المنفيين حين أقفل جوستنيان مدارس اثينا ولم 
الكن هذه المدرسة تحتضن الكتب الإغريقية والسريانية وحسب, ولكنها جلبت كتيا 
فى الفلسفة والعلم من الهند. وترجمت إلى البهلوية: أى الفارسية القديمة, كل 
لألل. وفى هذه المدرسة تطورت دراسة الطب؛ التى كان يقوم بتعليمها أطباء من 
0 ربق والهنود. أكثر مما تطورت فى الجو اللاهوتى فى المداريس المسيحية, ولو 
بعضن أعاظم معلمى الطب فى هذه المدرسة كانوا من المسيحيين النساطرة. 
تلاميذ جنديسابور الحارث بن كلدة العربى الذى أصبح فيما يعد طبيبًا 
وابنه النضر الذى ذكره ابن سينا فى قانونه الخامس. وكان عدوًا للنبى 
4ه ؛ ومن بين المنهزمين فى غزوة بدرء وقد قثله على. ويذكر الرازى وآخرون 
#لاغيى مختلفين فى الطب من الهند. ولا سيما شاناق وقلهمان. .على حين نجد 
فاب السموم الذى ألفه شاناق الهندى يترجم فى عصر مِتآخر إلى الفارسية 
هلى بد *منكا». بأمر يحيى بن خالد البرمكى. ثم إلى السربية فيما بعد بام 
الغليغة المأمون. وترجم «منكاء الذى كان من أطباء هارون الرشيد.كتبًا من 
النسكريتهة فى الطب 











: ولو أنهم كانت 
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وغير, » وقامت مدرسة وثنية فى حران إلى جبانب 


.6 خ لك 
١‏ 


3 





ة ولسنا نعلم عن تأسيس هذه المدرسة شيئاء ولقد 
ت ملادًا للديانة 





المدارس المسيحية والززاد. 
كانت حران مركرًا للنفؤذ الهلينى منذ أيام الإسكندر الأكبر: وبا 
فى عمومه مسيحيًا ومع أنه يبدو أن 





إيباس باعتباره معلمًا لبرسومة الذى قاد الهجرة 
«لورية إلى بلاد الفرس.؛ وأعاد فتح مدرسة نصيبين. وكان إيباس هذا هو 

العظيم لمدزسة الرها فى أيامها الأخيرة؛ ويبدو أنه أول من وضع ترجمة 
اب إيساغوجى لفورفوريوس؛ وهو المتن المنطقى المعترف له بأنه 
,جانون لأرسطو. ويظهر من هذا أن المنطق كان يتخذ مادة أساسية 
أ. كما يبدو أن الحال كانت كذلك تماء 








الأولى من العهد المسيحى؛ فإن ذلك قد غطى بطلاء من تطور الوثنية كما نقحتها 
الأفلاطونية المحجدثة. حقًا إن حران ترينا الوقفة الأخيرة للوثنية الإغر: 
والأفلاطونية المحدثة على الصورة التى صورهما بها فورفوريوس؛ وقد 
هناك تحييان حياة قوية. ولكنها منعزلة. 

وهكذا نجد جهات متعددة تعمل على تطوير النفوذ الهلينى ونشره فى فارسٍ 
والعراق التى أصبحت فيما بمد إقليمًا فارسيًا. كما كانت ثمة قوى ثانوية إلى 























!تسد ظهر فى الوقت نفسه بروبوس الذى يقال إنه كان رئيس كنيسة فى 

فوضع تعليقات على كتاب إيساغوجى لفورفوريوس. ثم على العبارة 
سلة والتحليلات الأولى لأرسطو. فكانت هذه متوئًا مفضلة بين طلاب 
من متكلمى السريان 











جانب هذه المدارس الثابتة الدعائم. ولقد رجعت الجيوش الفارسية من غزوتها 
لسوريا بمظاهر كثيرة من الثقافة الإغريقية. من بينها النظام الإغريتيٍ 
مانا وقد قلده الفرس وتبعهم فى ذلك المسلمون: الذين نشروا هذم 
الرفاهية فى العالم الإسلامى. حتى أن ما نسميه الآن الحمام التركى ليس إلا 
للحمام الإغريقى القديم. جاء عن طريق الفرس فيما قبل الإسلام: وانتشر 
على أيدى المسلمين وجاءت هذه الجيوش معها كذلك بإعجاب عظيم بطراز للبناء 
الإغريقى: فكان المهندسون والْصناع من أنفس الفنائم التى رجع الفرس بها من 
000 وبواينظة هؤلاء حاولت بلاد الفرس أن تبداً البناء بالطراز الإغريقى؛ 
وهكذا نجد القرون التى سبقت أظهور الإسلام مباشرة تشهد انتشار الموثرات 
الهلينية انتشارً: واسمًا كاب فى كل تشكل من أشكال الثقافة المختلفة. من لمأ 
إلى فلشفة إلى طراز بناء: إلى اينات الحنياة وحتى قبل هذاء ومنذ أيام 
الإتتكندز الأكبر. نجد انه كان ثمة تسر للتفنوذ الإغريقى؛ حتى أن غرب آسيا 
كان مشبمًا بالفن الإغريقى: وكان بض النخالات يمثل تمثيلا فجا. أو يضاف , 
إليه:من العناصتر:الفنية الوطنية؛ وخين انقبضت يد السيطرة الأموية ورج 
السكان الوطنيون إلى قديمهم: لم نجد خاجة بنا إلى التساؤل عما إذا كان ذللناً 





ويأتى كتاب هوفمان «العبارة فى السريانية(!1)» بنص من تعليقه على العبارة 
الليه ترجمة لاتينية له والطريقة المتبعة هنا وفى كل الشروح السريانية أن تأخن 

«سيرًا لا يزيد فى الغالب عن عدد قليل من الكلمات من النسخة المترجمة 
اسسريانية مما كتبه أرسطو. ثم تأتى بعده بشرح المعنى. فيصل أحيانًا إلى 








. 





اريقة متبعة للشرح قلدها المسلمون فيما بعد فى تفسيراتهم للقرآن أما 
أغوجى فقد نشره بومستارك (أرسطو عند السريان . ليبزج ,)15٠١‏ 



















التحليل الأولى فقد نشره المالم اللوضانى البروفسور «هوناكره فى 
بوية فى عدد يوليو . أغسطس عام 16٠١‏ 








علساء اليعاقبة سرجيوس الرسعنى المتوفى عام 483: والذى كان 
١‏ ومزلًا لكتب فى الفلسغة والطب والفلك تتسم بالأصالة وكان مؤلفه فى 
المل... أهم ما تركه. وقد خلف أثرًا باقيٌ 









ألثبية - اليد 





+.هباء والحلب فى مدرسة الطب بالإسكندرية فى بداية عهدها. ولا يزال 
ولاب 
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عه 
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عض ترجمته لجالينوس محفوظا بالمتحف البريطانى (تحت رقمى 14171 
11 مخطوطات) وفى الرقم الأخير جذاذات من «الفن الطبى» و «فوائد 
الأغذية» اللذين نشرهما ساكو فى فينا عام 1617١‏ تحت اسم 65دأز5 هائم10 
ويأتى ساكو من رسائله فى الفلسفة بنسخ وضعها لإيساغوجى. وجدول 
ذورفوريوس. ومقولات أرسطو. وكتاب العالم المشكوك فى نسبته وكتاب يعالج 
النفس ليس هو كتاب 301108 126 لأرسطو ولقد كتب رسائل أصيلة فى المنطق فى 
سبعة هى الآن فى المتحف البريطانى غير كاملة (تحت رقم :)1577١‏ 
ويشتمل أحدها على المقولات, ثم على النفى والإثبات؛ والجنس والنوع والفرد. 
وعلل الكون فى نظ أرسطو. ومقالات دون ذلك أما فى الفلك فقد خلف لنا نبذة 
عن تأثير القمر مبنية على ما كتبه جالينوس (انظر ما قيل عن ساكو) ولقد 

اطرة واليعاقبة على السواء. واعتبرتة 








ما كتبه سرجيوس بين ال 
الطائفتان حجة فى الطب والمنطق. ويبدو أنه كان مؤسسا لمدرسة سريانية فى 
الطب أصبحت أم الطب العربى؛ ولا شك فى أن هذه المدرسة استمدت قوتها من 
ويشير إليه ابن العبرى فيقول: «رجل فصيح وقدير جدًا فى الكتب الإغريقية 
والسريانية, وأعلم الأطباء بجسم الإنسان. ولقد كان فى الحقيقة محافظًا علن 
القديم فى أفكاره كما يشهد «التمهيد». ولكنه من حيث الخلق فاسد فاجر ملطخ 
بالشهوة والطمعء (ابن المبرى: طبعة أبيلوس ولامى حا ص 5:00 
ا 
* وفى نفس القرن عاش (أحودمه) الذى أصنيع فى عام 004م أسقفا على 
تكريت. وجاء بشرحأيجيى النحؤى فجغله متنا للتعليم جين اليعاقبة الذين يتكلمون 
السريانية. ويقال إنه ألف كثبًا شئ جدود المنطق. وفى النفس: وفى الإنسان 
باعتباره عامًا أصفر. وى تركيب الإنسان من نفس وبدن. ولا يزال جزء من هذا 
الأخير محفوظا فن المتحف البريطانى (تَحت رقم ١477١‏ مخطوطات). 
وكان بولس الفارس من علماء التساطرة فى القرن الميلادى السادس. وقد 
كتب مؤلفا فى المتطق أهذاه:إلى الملك كسرى. ونشره م. لاند فى الجزء الرابع من 


عمتحرى معمملممة. 








9ن :0 





وبهذا نصل إلى أيام الفتح الإسلامى لقد فتحت سوريا عام 188: وتبع ذلك 
اق فى نفس العام؛ ثم فارس بعد ذلك بأربع سنين؛ وفى عام 711 قامت 
موية فى دمشق وحكامها من العرب. ولكن ذلك كله لم يفير الحياة 


اخلية للمجتمعات المسيحية التى عاشت فى حرية تامة. فكانت خاضعة فى 
#ع الجزية فقط. 





ولد كتب حنا نيشوع النسطورى فى عام 76٠‏ رسالة فى المنطق (انظر كتاب 
دج: توما المرغى حا ص 14). وعلق على يحيى النحوى. 

:ام يكن لليعاقبة مدارس عظيمة كالنساطرة؛ ولكن ديرهم فى قنسرين على 

جانب الفرات الأيسر كان مركرًا عظيمًا للدراسات الإغريقية واشهر 

هي هذا الدير ساويرس سينجت الذى اشتهر عشية الفتح الإسلامى فلقد كان 

ا لشرح على العبارة لأرسطو لم يبق منه إلا جذاذات. وكتاب على أقيسة 
التحايلات الأولى, ورسائل تتناول عبارات جرى استعمالها فى المبارة؛ والمواضع 

الصمعبة فى خطابة أرسطو (المتحف البريطانى: انظر أرقام 11350, 1/16) أما 

فقد كتب عن أرقام الزيج؛ وعن الأسطرلاب. وقد بقى الكتاب الأول 

بالف البريطانى تحت رقم 14654, ونشره ساكو (انظر ما سبق) أما ثانيهما 

#دفى برلين 186 50000 .8/15 وقد نشره هنو 000» فى المجلة الآسيوية عام 


.من تخرج 








واف أصبح أثناسيوس البلوى بطريركا يمقوبيا فى عام 184, بعد أن كان 
با لساويرس سينجت ويعرف أثناسيوس بصغة رئيسية بأنّه مترجم لنسخة 
ن إيساغوجى لفورفوريوس (الفاتيكان: المخطوطات السريانية ١904‏ 
أنغار :اريخ الكنيسة لابن العبرى نشره أبيلوس ولامى جا ص 1417). 





وكأن جيمس الرهاوى المتوفى عام 8٠/ام‏ تلميدًا لساويرس سينجت أيضًا فى 
الدبر. ونصب أسقفا على الرها حوالى عام 1814م وترك كرسيه عام 
«تطع أن يقوم بإصلاح الأديرة فى أسقفيته؛ وقد اعتزل فى دير 

جيمس فى فيسون بين حلب والرهاء ولكنه تركه ليعمل معلما فى دير 














ة. وقراءة ال 





يث «علم الترانيم ال 
التى كان قد أهمل استعمالهاء (ابن 





ريانية للعهد القديم. وتشبه فى آهميتها النسخة التى 

تدسمى فى اللاتينية عانعاناا. وأخيرًا عاد إلى الرها قبل موته بحوالى أربعة 

أشهر وبقى كتاب له اسمه 17060101007 يتناول العبارات المستعملة فى الفلسفة 

فى المتحف البريطانى (تحت رقم 11154). 
0 


اليشيتا(؟0. أو النسخة ال 


وكان جورجيس الذى ). العرب عام 147م تلميدًا لأثنا. 
البلوى: وترجم كل الأورجانون لأرسطو. وبقيت منه نسغ من المقولات 


والتحليلات الأولى بالمتحف البريطانى (تحت رقم 14164) ولكل منها مد. 









8 السسر 
وشرح 

وتشمل هذه الأسماء كل المصر الذى يقع بين الانشقاقين وبين الفتح 
الإسلامى. وتكفى لإظهار أن المجتمع الذى كان يتكلم السريانية ظل مجدً! في 
دراسة منطق أرسطو وميتافيزيقاه. واهتم بالدراسات الطبية والعلمية وأن ذلك 
الم يكن على وجه التحديد نشاطًا عبقريًا أو أصيلاً بل إنه كان فى أغلبه لا يزيد 
عن نقل لما وصل إليهم من النصوص. بأعداد ترجمات وتفسيرات وكتب شارحة 
الهاء ولكن ذلك نفسه أدى مهمة خطيزة لح يحداث الفتح الإسلامى أى تفير فى 
مجرى هذه الدراساة: ولم يتذاخل الأفونن فى شثون القدارس. 








وظل الباحثون السريآن على مأ كانوا عليه يبون معيشتهم منعزلين عن 
حكام العرب وربما لجآ أجد رجال الدينَ اين لا ضمير لهم. أو الفاضبي: 
الخايفة يستمديه على أحد زملاثه: فكآنَ هاذا أهم سبب للتد. 
الؤرخون له وصف الاضظلهادا 
نسطوريا عام 11م فلقد شكاء أسقف نصيّبِينَ إلى الخليقة عبدالملك: فعزل 








الذى يعطى 





ك كانت تجربة حنا نيشوع الذى أصبح بطريركا 


فوق صغرة: فلم تقتله السقطة. ولو أثها تسبب 





وسجدن: .ثم قتف بهن 0 
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ذبة والعلمية الإغريقية وغيرها !! 





ايد ولقد أشفق عليه بعض الرعاة*فآووه. وعالجوه حتى ذهب عنه 
فاعتزل بدير يونان قرب الموصل. ثم عاد إلى منصبه البطريركى بعد 
سقف نصيبين. وبقى فيه إلى أن توفى عام ١٠/ام‏ ابن العبرى. تاريخ 

ابيلوس ولامى ج؟ ص 159 . )15٠‏ وكتب إلى جانب الصلوات 
اود كتابا فى التربية حول «الواجب المزدوج للمدرسة, باعتبارها 








«بح «مارآبها» الثالث مطرانا نسطوريا حوالى عام ١4م‏ أى +17ه. فكتب 
أرسطو (انظر ابن العبرى ج؟ ص ١97‏ 

ا نصل إلى العهد الذى بدأ فيه المالم يهتم بهذه الدراسات الفلسفية 
ابة. وبدأت تظهر الشروح والتعليقات باللفة المربية ولكن الدراسات 
انية لم تختف فى التو واللحظة وسيكون من المناسب أن نمد باختصار 
ن ظهروا فى العصور المتأخرة حتى أيام ابن العبرى المتوفى عام 





على منق 








'.. وينتهى بموته تاريخ الأدب السريانى ونحن نجد فى أخريات القرن 


بشوع دينا أسقف البصرة يكتب مدخلا للمنطق؛ وبعد ذلك بقليل كتب 
خت مطران فارس فى المقولات (انظر المجلة الآسيوية عدد مابو. يوتيه 
اما حنين بن إسحق. وابنه؛ إسحق. وابن أخثه ٠‏ ورفقاء آخرون لهم 
١‏ مدرسة للمترجمين أنشآها الخليفة المأمون فى بغداد؛ لينقل النصوص 
اللغة العربية؛ وذلك عمل سنشير إليه 
ولكن حنينا الذى كان مسيحيًا نسطوريًا انشغفل أيضنًا بوضع ترجمات 
#ريقية إلى السريانية. ولقد أعد أو راجع النسغ السريانية من إيساغوجى 
9 جزء من التحليلات. والكون والفساد. والنفس. وجزء 
ولا الدمشقى؛ وشروح الإسكندر الأفروديسى. 













وبقراط؛ ووضع 
ترجمة لكتاب النفس لأرسطو ومما له مغزى أن هذا الكتاب 
سروح الإسكندر الأفروديسى بدأ حينثذ يحتل أهم مكان فى 
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الدراسات الفلسفية: وذلك لأن مركز الاهتمام بدأ يتحول من المنطق إلى علم. 
النفس وألف يحيى بن ماسويه (المتوضى عام 01م) حوالى ذلك الوقت كتبا طبية 
مختلفة بالسريانية المربية. وكان كحنين من جماعة العلماء التى جمعها 
العباسيون فى عاصمتهم الجديدة بغداد وعاصر هؤلاء من كتاب السريان «دنها» 
أو «ايباس» الذى جمع الشروح التى تشرح أورجانون أرسطو فى المنطق؛ و «ابزود» 
مؤلف المقالة الشعرية فى تقسيم الفلسفة. ثم بعد نسق من الكتاب الثانويين فى 
المنطق جاء ديونيسيوس (أو يعقوب) ابن صليبى فى القرن الثانى عشر الميلادى: 
فكتب شروحا على إيساغوجى والمقولات؛ والعبارة. والتحليلات الأولى وفى أوائل 
القرن التالى ظهر يمقوب بن شكاكو مؤلف مجموعة المحاورات التى يعائج الكتاب 
الثانى منها مسائل فلسفية فى المنطق والطبيعة والرياضيات وال ميتافيزيقا . 
وتنتهى مجموعة الكتاب السريان بجريجوريوس برهبرايوس أو أبى الفرج 
(ابن العبرى). فى القرن الثالث عشر الميلادى وأن كتابه المسمى «أناسى 
العسيون»1*)لموجز فى المنطق يلخص إيساغوجى ومقولات أرسطو والعبارة 
والتحليلات والجدل والسفسطة: أو يشرحها وأما كتابه «تدعيم الحكمة71') فهو 
مقدمة قصيرة للمنطق والطبيعة والميتافيزيقا واللاهوت وله كتاب ثالث هو 
الحكمة»(١1)‏ وهو دائرة معارف فى فلسفة أرسطو. ويظهر هذا الكتاب أيضًا فى 
صورة ملخصبة تحت عنوان «مسألة المسائل1*1) وكان هو الذى ترجم كذلك إلى 
السريانية ما كتبه ديوسكورس. وألف كتابًا عن مسائل حنين بن إسحق الطبي 
وكتابًا فى الجفرافيا عنوانه «ممارج الروح(؟') ومع أنه كان أعظم حجة فى 
السريانية. وظل قرونا عدة فى المكان الأول من الأهمية. لم يكن فى الحقيقة أكثر 
من جامع أنتج أعمالا لهاطبيعة دائرة المعارف تعائج البحوث التى قام بها السلف. 
إن الأهمية الكبيرة للمجتمماث المسينحية التى تكلم السريانية كانت لها 
باعتبارها واسطة لنقل الفلسفة والعلم الإغزيقى إلى العالم العربى ولم يكن ثمة 














تطور مستقل لهما فى الجو السريانى: وحتى اختيار المادة قد تم على يد 


0 
أن 





الهلينيين. قبل أن قصل المادة إلى أيدى السريان وكان معلوما فى ذلك الوة 
أساس الدراسات الإنسانية كان هو منطق أرسطو. وأنه ‏ مثله مثل كل الدراسات 
قم 5 

عمجا ١14ا‏ 007 








خرى فى أعمال أرسطو . كان يحسن أن يفسر تبمًا للشراح الأفلاطونيين 
اللحدثين: أما فى الطب والكيمياء؛ فإن المنهج الذى فى مدرسة الإسكندرية كان 
تبر مرجمًاء بل كان فى أفضل صوره حين ينبنى على ما كتبه جالينوس 
+:ة.راط. وعلى تعاليم بولس الأيجينى فى طب الولادة. ولكن جانبًا صوفيًا كان 
«ى علم الإسكندرية ممتزجًا بالتنظيم. حتى أن بعض العقاقير الخاصة كانت 
وذ حين يكون بعض الكواكب فى صعود؛ وهلم جرا مما طبع الطب الإسكندرى 
م العربى بطابع شعوذة لم يكن فى صالحه؛ ولو أثنا يجب أن نذكر أن نظرة 
اء القديمة إلى العلم العريى باعتباره مجرد شعوذة قد أصبح يعبر عنها 
الأ., باحتراس أكبر ونحن على استعداد للاعتراف بأن عملاً كثيرًا أصيلاً وقيمًا 
تم فى الطب والكمياء! ولو أنه من المحتمل أن ما كان فى مصر من بعد عن 
الروح العلمية 5811519ئا008 قد عوق التطور المتصل للسنة الصحيحة المأخوذة 
هن جالينوس والأطباء الإغريق. 

وبههذا نستطيع أن نفهم أن التوحيد والفلسفة والعلم الإسلامى قد تفرعت 
فروعها الفنية فى أرض كانت مشبعة بالثقافة الهلينية (نيكلسون: زهاد الإسلام 














١‏ . النساطرة الذين احتتوا المقام الأول (جالينوس وبقراط) باعتبارهما 
الأولين للمسلمين؛ وأهم من نقل الطب. 

١‏ . اليعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة الذين كانوا يمثلون 
أفكار الأفلاطونية المحدثة وصوفيتها. 





المؤثر الرئيسى فى 





الررادشتيون الفرس؛ ولا سيما مدرسة جنديسابور. ولو أن هذه المدرسة 
كان بها عتصر نسطورى قوى. 

الوثنيون الحرانيون الذين ظهروا فى وقت متأخر. 

اليهود الذين يحتلون بهذه المناسبة موقمًا غريبًا. فلم يكن لهم أى اتصال 
4 اليه. الفاسفة الأرسطوطاليسية. وكانت مدارسهم فى سورا وفومباديتا مهتمة 





4ه 





شريعتهم التقليدية؛ وبتأويل الكتاب المقدس فقط وبدآت الدراسات الفلسفية 
عد ذلك عندهم. فكانت تؤخن من الفلاسفة العرب ولكنهم شاركوا النساطرة فى 
لميل إلى الدراسات الطبية حتى أن الأطباء اليهود يظهرون فى الأيام الأولى 
ا ع و ا 
نى العلب؛ وذكرهم الدكتور ليكليرك فى كتابه «تاريغ الطب العربى» المنشور 
بباريس عام 1417م أسماء يضعها فى القرن العاشر الميلادى. كما نجد سم 
وعشرين مسيحياء وثلاثة من اليهود. وأربعة من الوثنيين من حران مع أن ثلاثة 
مسيحيين فقط يظهرون فى القرن التالى ومعهم سبعة من البهود وكان الطب فى 


ذلك الوقت يتحول آكبر التحول إلى أيدى المسلمين. 








الهوامش 





اب التنبيه والإشراف ص 1١*‏ - ترجمة كارادي فو في باريس عام 124 
6 :14120 .1ل مامد عل لويم 
5 طم :14.412 
35 به بها اذا امسعاة باموامة 
:4136 بلا 1ل معاي 
وأضد الخابور؛ والخابور من روافد الفرات. 
ل أريوس الإسكندرى الذى آثار تقاشا حادا حول علاقة المسيح بالله. 
التاريخ صلة بين النبى هو وبين أححد النساطرة؛ إلا ما كان فى طفولته من لقاء 
بحييرا الراهب فى بصرى أثناء رحلة النبى إلى الشام ولا يمكن مع الملفولة 
لة العابرة أن يكون قد أخذ عنه شي؛ 
1 :2د بهذه الكلمة: صحيح أو تقليدى أو ممترف به عموما 








'ت أن أعشر على كتاب بهذا الاسم فلم أستطع؛ ومن ثم فضلت أن أثبت ما جاء به 
+ بحسورته فى الأصل . (المترجم). 
:1873 موتعواعا .ممورة سود جما ممع و1 ذل 
| !؛ البسيطة وقد ترجمها ريولا أسقف الرها اليعقوبى من الإغريقية إلى السريائية. 
اجلتصة ع1 ]ان مملسصماوظة) مد موله قمة قكا 1١‏ اعدف بززز 80 ومسسعييم )0 
8 
يع عط له علص علا 
«ملمعلا نان عونل ام طول 1ك 
عنعن )0 اسع علا 
لمعت مأك 0 مدع تقل 
المتوه علا اه لمعمعة 16 
ب هذه الكتب من وضع المترجم ولم يمثر على ترجمة عرببة سابقة لهذه 











لله 


الفصل الثاني 
العهد العريى 


سلام فى صورته الأولى ديانة عربية خالصة. ويظهر من الجانب 
ان رسالة النبى محمد؛ أنه جهد فى جمع القبائل العربية فى الحجاز 
أخوى؛ وفى أن يحد من عادة الرزية أو الغزاة أى قطع الطريق؛ وأن 
«تممًا منظمًا. وكان مرجع هذه الأهداف الدنيوية إلى تأثير المدينة فى 
الاعتقاد بأن تعاليمه الدينية لا يمكن أن تلقى انتباهًا جديًا إلا فى 
لقد جابهته فى مكة معارضة دائمة ترجع فى أساسها إلى 
النزاع القبلى, وهما يشكلان الحالة العادية للمجتمع البدوى, وكانت 
ة بمعنى يختلف تمامًا عما تدل عليه الكلمة حين تطلق على مكة, 
حياتها إلى حياة مدنية وإن كانت بدائية دون شك فهى متقدمة جدًا 
مكة. وورثت تقاليد دستورية من المستوطنين الآراميين اليهود. 
ى فى المديتة يدرك الفرق الذى جاء عن التآخى بين الناس فى حيا: 
3 منظعة؛ فى مقابل عدم التماسك الذى فى الحياة القبلية القديمة: ثم 
يم ذلك من ضرق فى تكييف موقف كل من المجتمعين تجاه الدين. وهذا 
لأير لا يرجع إلى الحياة المدنية, ولكنه كان يرجع مباشرة إلى ١‏ 
أن الأحوال فى حياة المدنية كانت دون شك أكثر مناسبة 
فى أمور الدين مما كانت ظروف الققبائل الأوغل فى البداوة: 
التدماء قد تقبلوا فكرة إله واحد أعلى: ولكنهم لم يبحثوا فيه 
ينظروا إلى الإله الأعلى باعتياره داخلاً فى مصالحهم 
تعلق فقط بالآلهة القبلية الصفرى التى كان يتوقع منها أن 











اجما: 
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تنظر بعين العناية إلى الشئون القبلية: وكانت تلام لومًا شديدً) إذا بدا أنها قالية 
فى رعاية مصالح مواليها. إن رجل الصحراء لم يكن يميل إلى التفكير الره 
الإله كما ينسب إليه أحيانًا. ولم يكن يبد: الس 0000 
الآلهة. ولقد صادف النبى أعظم صعوبة فى فرض المحافظة على الصلاة ان» وهو محجوز مؤقتاء يفيض على أقاليم الجدود. فكم اعتمد محمد 
العرب. ولا يظهر أنهم يحرصون عايها كثيرًا فى الوقت الحاضر. أما فى المدينةة فى :ديق غاياته على جهودهم؟ لقد أصبح من الصعب أن يدافع المرء عن هذا 

النبى اتصل برجال يختلف مؤقفهم من الدين عن ذلك كثير! وكانوا يعطفونا الراى الذى حاز القبول يسهولة عظيمة حتى الآن». (لا مانص: مهد الإسلامي 
على المبادئ التى تعلمها من مصادر تث تشبه شبهًا كبيرًا ما أخذوا عنه من روما غلهد 
مصادرط!). 





وأنهى الإسلام كل مظاهر الحياة البدوية. 
وذرر ان يقضى قضاء مبرمًا على أقل تقدير على عادة الرزية (قطع الطريق) 
انت متأصلة فى هذا المجتمع ذى الفوضى القبلية. وكان لابد من انتظار 




















عن ١ص‏ 20076 

“أن الموقف العسكرى فى غزو مكة نتيجة جتمية لظروف قاهرة: كان المكيون 
أهداء نعتدين. وازتضوا للاتقمبهم مَوقمًا اضطهاديًا ضد الذينتقبلوا اليين 
احين كانت قبيلة قريش التى ينتمى إليها محمد فى دور الصمود كان 
اقها الإسلام ضروريًا لتقدم الإسلام فى الحجازء لأن دفاع قبيلة قوية عن 
بالإسلام كان أمرًا جوهريًا. وكان محمد نفسه شديد التعلق ببيت الله العتيق فى 
#كة. وهم البيت الذى ارتبطت به أسرته بروابط كثيرة. وإلى جائب ذلك كان 
عم يرغب فى أن تتبمه قبيلته. لأن رسالته كانت إليها أولاً. ولو أن الممارضة 
ألكية ام تنهزم لما كان الدين الإسلامى أكثر من ديانة محلية فى المدينة, وحتى 
#لى هدا الوضع كان لابد أن يظل دائمًا على أهبة الدفاع» ولا شك,فى أن الجهاد 
#اخلام إنما ينبنى على تقاليد هذه الفزوة. ولكن مبثل هذه الحرب أقبرب إلى 
الش.روعات اللاحقة لفزو الأمم غير المربية. وهى المشروعات التى كانت نهاية 
الور ما كان النبى نفسه ليتوقعه. وإن تحدى هرقل كان نفس:الطايع فمع أثنا 
إزيها مانا إلى قبول نص الحديث الذى رواه اليخارى. فلا شك فى أنه.ثمة يعض 
الشمدى. فكان هرقل قد أتم إعادة فتح سبوريا منذ وقت قريب. وقد شملت 
الأرس التى اكتسيهآ جزءًا كبيرًا من الصبحراء السورية التى تشكل وحدة 


جغرافية مع بلاد العرب؛ وكان م إعاياه قبائل عربية ذات قرابة تربطها 
بقبائل الحجاز 


ولقد أضاف النبى من ثم جانبًا دنيويًا فى المدينة إلى العمل الروحى الث 
شغل به من قبل. ولم يكن ذلك تغييرًا شعوريًا للموقف. وإنما كان توخيًا ل 
ثانوى بدا أنه يمود باكبر نفع على ما قام به فملاً من عمل. وإن مفتاح السر 
ذلك لفى السورة المدنية 45 . :٠١‏ «إثما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين اخويكم) 
كان ذلك نداء إلى عرب الحجاز أن يكفوا عن التنازع. وأن يتحدوا فى رياء 
الاخوة. وأن مثل هذا الاتحاد من جائب الذين كانت عاداتهم ومثلهم 
بالحرب. فلا يميلون إلى فنون السلام. لابد أن يخلق موقفًا 
ليسوا من هذا المجتمع. فهل كان هذا الموقف المسكرى جزءًا من خطة محمدة | 
الجواب على هذا يجب أن يكون بالنفى. وإن المشروعات العسكرية للإسلام 
حياته الأولى لم تكن جزءًا من خطته الأصلية. وأن النبى وخلفاءه المباشرين 
بمده قد أبدوا موقمًا مترددًا متشككًا فى هذه المشروعات. وواضح أنهم أر. 
على هذا الموقف إرغامًاء وأنهم لم يتجنهوا إليه إلا مع التردد. وكما يقول 
عانص 























عدائيًا تجاه النن 























علق ميل القرآنة على توحيان ع واوجم مايه نجه عه 





أن الإسلام حين فيرض عل 


أشد أصبح الإسلام دينا ذا طابع عسكرى لأنه انتشر بين العرب فى الوقت 
الجديد, أو تجمعت ببساطة فى دولة المدينة التى كانت فى دور التكوير 


الدى بدموا فيه يشتغلون بالتوسع والفتح؛ ويدأ هذا الاشتغال قبل أن يتخطى 
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محمد المرحلة الأولى الروحية الخالصة من رسالته. ويبدو أن السبب الوحيد فى 
ن الجهود العربية الأولى لم تلحقها الجهود الأخرى لحوقًا مباشرًا. أن العرب 
هشوا لنجاحهم. فلم يكونوا على استعداد لجنى ثماره. ولقد تكونت جاليات 
عربية منذ وقت مضى فى الأرض المتنازع عليها حيث تتقابل الإمبراطوريتان 
الفارسية والبيزنطية؛ ولكن ز. تار السيادة الاسمية 
لأى من الدولتين الكبيرتين. واستقرت قضاعة . وهى قبيلة من العرب الحميريين 
فى سورياء واعتنقت المسيحية:؛ وعهد إليها الإمبراطور البيزنطى بالسيطر' 
العامة على عرب سوريا (المسعودى ج ؟ ص 7١4‏ 710). وقد تغلبت قبيلة سليح 
على هذه القبيلة (نفس المرجع .)5١7‏ ثم تغلبت عليها مملكة غسان العربية/ 
فاعترفت بإمبراطور بيزنطة سيدا لها. على حين اعترفت مملكة الحيرة العربية 
بسيادة الملك الفارسى. وحين وقغت الاضطهادات على النبى فى مكة فيما بين 
ل ٠1م‏ استطاع العرب بقيادة المنذر أن يهزموا كسرى فزويز ملك فارسش 
هزيمة منكرة: وكان قبل ذلك بسنئوات قد قاد حملة موفقة لغزو سوريا "مم 
البيزتطن: وأوضح هذا النصر للعرب أنه بالرغم من المظهر الأخاذ للإمبراطورية 
الفارسية بل والبيزنطية أيضًا على ما يظهر. كانتا موضع طمن؛ وأن أى جهدا 
صامد ربما وضع ثروتهما بكل يسر تحت تصرف العرب. 
إن الفنزوات الإسلامية فى القرن السابع الميلادى تشكل نهاية نسق من 
التوسعات السامية الكبزى التى كان أول ما أشار إليه التاريخ منها هو ذلك الذى 
انتهى بإنشاء الإمبزاطورية البابلية هَبَل المسيح ببخوائى 0؟؟؟ عام . وكانت القوقا 
الدائمة لكل هذه التوسعات فى يد المزب الذين يمثلوت أصل الجتس السامى. اىأ 
السكان الزخل إلى تحد منا فى المزتفعات الشقاخلة فى غرب آسيا؛ وهم الذين كانوا 
بميلون ذائمًا إل نهب'سكان الختواضتر اللستقزين المتمدنين فى وديان الأنهار 
وعلى سفوح التلال. 
«إن النطاق الذى يفصل بين الجبل والصحراء وشواطئ الأنهار العظيمة 
والتلال المنخفضة قَرَيبًا تن الببحر. كان هو خدود الحضازة (بالقوة وبالفعل) فى يسا 
نخدا عرب آشيا طوال التاررة الى 























هذه الجاليات تم تحت 
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يما بين الزراع المتحضرين فى السهول والتلال الواطثة وبين البادين فى 
الصحراء. ويندر فى المماليك الكبيرة التى نشات فى هذا الإقليم أن 
ات سلطة وراء حدوذ المنطقة المزروعة: آما الجبل والصحراء. فهما عالم 


بستطيع المتحضرون فى خسن الأحوال أن يظاوه إلا بقدم غير راسخة. 





القربية لهذ! العالم غير الخاضع بالنسبة لسكان الممالك المستقرين 


+.ديدًا مستمرًا. فهو إقليم فوضوى يمكن أن تهبط عليهم منه فضائل 


عند وجود أى ضعف فى الحاجز الذى يفصل بينهما. آما فى احسن 
:إن هذا الإقليم يضايق الحكومة إذ يكون مهريًا وأرضا للتمبئة لجمّيع 
اخلام القائم. (بيفان: أسرة السلوقيين ج ١‏ ص ؟). 

هم الذين ظلوا يفضلون التنقل لأنهم يحتقرون الزراعة. ولا يميلون إلى 
تقسرة, ولاسيما حياة المدن. وهم ككل الأجناس التى فى مثل هذه 
التطور يجدون متنفسًا متشابهًا إذ ينشطون فى الحروب القبلية 
النهب. ونجدهم منذ بداية فجر التاريخ شديدى الرغبة فى ثروة 
المستقرة التى فى متناول يدهم ويظهرون فى أقدم الوثائق بمظهر 
اللصوص. ولقد تلا الاستقرار فى بعض الأحيان حملات النهبٌ 
أثل الغازية ثقافة من استقروا بين ظهرانيهم: وإن كل الجماعآت 
#بما عدا العرب قد استقرت هذا الاستقرار قبل القرن السابع الميلادى: 
كل واحدة من هذه المجموعات عن الأخرى. كما تتميز كلها من الجِنّسس 
سب المؤثرات الثقافية التى ترجع إلى السكان الاصليين فى الأرض 
د1- ولد بقى العنصر العربى نفسه بعيدً! عن كل ذلك فكان البقية 
ف البدائية؛ ولو أنه لم يخل خلوًا مطلقًا من رد فعل هذه المؤثرا. 
حيد الذى يحد من هجمات القبائل البدوية على هله الأراضى 
. هس محل الطمع هو القوة المسكرية من جائب من يحناؤلؤن خلق 
أية المجتمع المستقر فى الأراضى الزراعية. وكان كل توشع عرين يرج 
لى ضعف القوة التى تحاول أن تحول دونهم: فلم يكن يرجع إلى فط 
أذع من فقر بلاد العرب, ولا إلى الحماسة الدينية. 
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وكانت الإمبراطوريتان اللتان على حدود المنطقة العربية فى انقرن الميلاد؛ 
السابع هما الإمبراطورية البيزنطية. والإمبراطورية الفارسية. وكانت كلتاهما ف 
كل مظاهرها غنية ثابتة الدعائم. ولكنهما كانتا فى الحقيقة قد أضعفتهما 
المؤثرات الخارجية والداخلية المتشابهة فى كلتيهما . أما من الخارج فقد هزتهما 
الحروب بقوة خلال القرون؛ حيث كانتا تتنازعان السيادة على غرب آسيلا 
وتعرضت كلتاهما لهجمات خلفية من أعداء بربريين. وأما فى الداخل؛ فقيد 
لكلتيهما تركيب اجتماعى سيئ للفاية: ولو أن التفاصيل تختلف فى كل منهمٍ 
عنها في الأخرى. ففى الإمبراطورية البيزنطية وقع حمل الضرائب الباهظة 
على الطبقات الوسطى 011©6©, وكانت الجيوش مكونة من الغرباء المرتزقة. وض 
الإمبراطورية الفارسية عطل النظام الطائفى المتزمت كل تطور طبيعى. وف 
منهما كنيسة رسمية مشتغلة بالاضطهاد الفعلى. ومثيرة حفيظة قسم كبير 
رعايا الدولة. 


الحانب العربى المكون معن اعتنقوا الإسلام خين ظهرت قوة محمد بد 
لوا القيادة الإسلامية لأن محمد وخليفتيّه الأولين من بعده كانوا 
ايدة؛ ولكن أولئك لم يكونوا حريّصين على دين الإسلام. وربما ذهب 
#إلاء !الى الحرب تحث لواء «أى قائد كضهء حانًا يظهر لهم أن الإمبسراطورية 
الغار +٠.‏ + الإغريقية ضعيفتان. وكان فى غير صالحهم أن يستتبع اتحادهم تحت 
لواء اعتناق دين جديد . وعلى رأس هؤلاء العرب الدنيونين البيت الأموى 
يش والشىء الوحيد الذى جعلهم يبقون على عقيدة الإسلام فى 
».4م أن النبى نفسه كان من قريش, فكانت هيبة الإسلام معناها هيبة قريش. 
ارستقراطية. ومع أن الأمويين استطاعوا بهذه الطريقة أن يرضوا 
شخصى . وهو عامل قوى دائمًا فى النفسية نصف المتمدنة, حتى لقد 
أن يصلوا إلى قدر كبير من السيطرة على القبائل الأخرى . فإن ذلك 
ى على استدامة الغيرة القبلية التى سادت قبل الإسلام: لأن سيادة 
ولقد جاء الفتح المربى مفاجثًَاً تماضًا؛ قفى السنوات التى بين ١4‏ و !5 زيش كانت تجابه معارضة من منافسين كثيرين. ولقد كان هذا الجانب العربى 
١14م)‏ استطاع العرب أن يتملكوا سوريا والتراق ومصر وفاره #الأيزال هى الغالب ‏ غير مبال بالدين:. 

وهم مدينون للإسلام بالممل الموحد الذى جعل هذه الفتوح ممكنة. و' 
المسلمين الأوائّل الذين شاركوا النبى أعماله . ولو أنهم كانوا على رأس الجيوش] 1 
وقد دفعتهم الجيوش المتوسمة من ورائهم. وهم مترددون غير معارضين. و 
نظر كثير منهم إلى هذا النجاح الكبير بقلق حقيقى جدًا.. فحين رأى الخلية 
القانى عمر ذلك العدد الكبي رمن السجناء والأسارى من جلولاء ببلاد الفر. 
يفيض عَلَى بد الرب صَاح:« الله إنى أعوذ بك من أولاد سبايا الجلوليات 
(أبو حنيفة الدينورى: الأخبار الطوال). 

ولقد كان المجتمع الإسلامى فى ذلك الوقت مكونًا من ثلاث طبقات 

١‏ . «المؤمنون الأولون»» أى الصنحابة: أو أصحاب الرسول والمهتدون الأوا 
الذين وضعوا الإسلام فى المحل الأول وطمعوا فى أن يؤاخى هذا الدين مؤاخ 
حقيقية بين المومتينَ:امبواء أكانوا من العرب أم من غيرهم::وكان لهؤلاء المزه 
خطرهم على قلة عددهم. 
يد 



































بى الأصيل فى الصحراء شاك مادى فى قرارة نفسه: وسيظل كذللكا. 
الشديد الواضح اللماح إن كان ضيقًا نومًا فهو يقظٍ دائمًا هئ ناحنيثه 
أأغاب..ة. فلم يكن محبًا للاستطلاع: ولا مصدهًا بالنستبة لفير المادياك 
وال وإن طبيعته التى تصطبغ بحب النفس والاغتهاد عليها لم تجد 
#اقاءا ولا حاجة لإله إن كان قويًا يقى عباده فهو يتطلب محافظة على الشعائز. 
لكان لانف 











(براون: تاريخ الأدب الغارسى ج ١‏ ص 144-:15). 





ربى على استعداد لأن يعتارف للغريب الَهِوْرَ بالاخوة: ولو اعتنق 
'م. وإن فتح البلاد الأجنبية كان يغنى بانسب له ألْحَصْسْولَ على ضياع 

اة وعلى نفوذ غير محدود. وكان المغلوبون فى نظرة قطين أرضن. 
اضى المستولى عليها أكثز إنتاجًا. وك للمفلؤنين أن 
#ذءذاروا بين اعتناق الإسلام ودفع الجزية. ولكن"الأمويِين لم يشجهوا اغتناق 
أرهم ذلك ضارًا ببيت المال. 




















أن الحجاج بن يوست القناسى 
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أردخ الإسلام؛ حيث توارى دين النبى فى الخلف. واعتببر العربى نفسه غازيًا 
إعيته. ولم يكن ثمة إجبار للرعايا على اعتناق الإسلام فى الحقيقة 
لا *.. مهد عمر الثانى (45١١٠ه).‏ وإلا فإن إعتناق الإسلام لم يصادف 
الاعتباره ضارًا بالجزية التى تجبى من غير المسلمين. ولم تكن 
لة لفرض اللغة العربية حتى خلافة عبد الملك (10 . 7له) الذى بدأ 
ن والأعمال الرسمية تكتب بالإغريقية أو 
الها... :+ أو القبطية. حسبما تقضى الظروف المحلية. ويبدو أن تحويل ذلك إلى 
كان من اقتراج كتاب غير مسلمين. وحين أصبحت اللغة العربية أداة 
شون العامة كان ذلك سببًا فى تعميم استعمالها عند الناس. تحت 

حة والمنفعة الشخصية. وكانت حتى ذلك الوقت تستعمل من جانب 
إأه:.ن إلى الإسلام فى الصلاة. أما الآن فلابد لكل من يتصل عملهم بجمع 
إجراء العدالة من أن يتعلموها بدقة. ثم أصبح ذلك فيما بعد أمرًا 
أي “اءة الأهمية. حين أصبحت المربية أداة عامة لتبادل الفكر فى العالم 
الإسلامن جميعه. 


المكروه المتوفى عام 46 أرغم حتى المهتدين إلى الإسلام على دفع جزية كانم 
معفين منها بحكم الشريعة. 
: والطبقة الثالثة مكونة من الموالى. وهم المسلمون من غير العر: 













+لة عربية. وكانت الدواء 





الانتشار الواسع للإسلام تزايد هؤلاء الموالى تزايدًا سريمًاء حتى أصبحوا 
عظمى فى العالم الإسلامى فى القرن الهجرى الثانى. 

وكان الخليفتان الأولان من المؤمنين الأولين الذين كانوا أصحاب النبى 
هنجدرته من مكة: أما الثالث . عثمان . فقد كان كذلك من أصحاب النبى. 
ضعيمًا: وكان ينتسب فوق ذلك إلى البيت الأموى الذى كان حينئذ يعتل 
العنصر الأرستقراطى فى مكة. فلما لم يستطع أن يحرر نفسه من المحسونه 
وتلك نقيصة من نقائص العرب . جعل فتح سوريا ومصر والعراق وفارس غد 
للطموحين من أهل بيته. وهكذا أصبح مسئولا عن تحويل الدولة الإسلامية !! 
الصبغة الدنيوية وما اغتيل ضى عام ١6‏ من الهجرة. ولى الخلاضة من ب 
على بن أبى طالب أحد المسلمين الأولين. وابن عم النبى؛ وزوج ابنته. وا ونان العرب باعتبارهم حكامًا لسوريا على صلة بثقافة مكتملة تأثروا بها من 
الانقسامات الداخلية ظهرت عند استيلاء على على مقاليد الخلافة؛ فكانت هنا #أرفى »<نتلفة: من تركيب المجتمع: إلى النظام الاجتماعى فى عمومه: إلى الفنون 
الاضطرابات حقيقة واقمة بأن المرب الدنيويين الذين كانوا تحت إمرة معارة والم..ا ءات والحياة المقلية. وكان النفوذ الإغريقى وثيق الصلة بهم؛ ولكن كان 
































الأموى والى الشام رفضوا الاعتراف بخلافة على, واعتبروه وثيق الصلة باغت لمة :مسر فارسى قوى على صلة بهم كذلك. وما كان الرسميون المحلهون طن 
عثمان: أو أنه آوى قتلته على الأقل. وإن الجوارج من ناحية أخرى . وقد اد ورا #تد تعرسوا جميعًا بالطزق المستخدمة فى الإمبراطؤرة البيزنطية,. ظلوا 
أنهم يمثلون المؤمنين الأولين. وإن كانوا فى الحقيقة عربًا من شبه الجزيرا إشعاج, د وظائفهم. ولكون يسوريا قاعدة للخلافة الأموية وقجت الخلافة تحت 
وأمصار العسكر الذين يحسدون الأمويين على قوتهم وثروتهم . قد عضدوا علي الندر: الاغريقى. ومع كل ذلك نجد النفوذ الفارسئ حتى فى أيام الأمويين قري 
فى مبدأ الأمرء ولكنهم انقلبوا عليه يعد ذلك. وكانوا هم المسئولين عن اغتياا دا هى التنظيم السياسون لد كلخ المكيماف في ممبس وسسدريط شيل ذلك 


فى عام ١غ‏ من الهجرة. 
وعند.موت على أضيح مماوية خليفة, وأييس الدولة الأموية التى حكمت. 
عام ١؛‏ إلى عام 177 من الهجرة. وكانت الخلافة الرسمية طوال هذه !| 
عربية أولاً ثم إسلامية فى الدرجة الثانية فقط. وهذه الفترة هى العهد الثا؛ 


إفاي+ب.ة تعتمد على الحكومة المركزية فى بيزنطة وتتيمها. ويأتيها الموظفون من 
اذ ولا-سيما فى الوظائف العليا. وكانت الحكومات الفارسبية من جهة أخرى 
انسها. منظمة تنظيمًا كاملاً فى كل أجزائها. ومنها السلطة المركزية 
البنية السياسية للدولة الإسلامية, إلى حد ما ذات طابع تجريبى 





17 لف 





والالمانية والإغريقية واللاتينية والمريية والسريانية والعبرية والفارسية. الأمر 


الذى اتاج له قرصة الاطلام على ثقااناء وعندما كب هذا الكتاب ازاد 


ما رائح عربية. ولكن قام به بعض العرب 
رى. طالفلسفة الإسلامية فى نظزه هى طور من أطرا 
والتصوف الإسلامى اخذ من الأفلاطونية الحديثة 
بترجمة الكتاب من الإتجليزية إلى 
نافة الإسلامية الاطلاع على هذه الأفكار والره 


أن الثقافات مجال مى مجالات الأخذ والتقليد. ولا يعيب 





أن يلفث نظر تل الثقافتة الإسلامية للرد على 





إن مترجم هذا الغناب! مجرت 
لآراء التى أوردها المؤلف ومشارعة الحجة بالحجة والراى بالواق: 


٠‏ واختارته مكتبة الأسرة ليكون 
مدر هذا الكثاب فى طيمته الأولى عام 1551 واخثار: 


شمن إصدازاتها هنذا العام.. 


تقديم 


الثقافة فى 6ذمان الباحثين قهمان شهوران يتنقان فى جَزِء من مقهوما. 
ويحظمان فى الجزء الآخر. اما أول النهمين فهو قائم بلذهان اهاب 
الدراسات الإتسائية التى تهتم بدراسة حهال المجتسمات البدائية. واهمها 
الأنشرويولوسيا. وآما الذالى فيلشزم به الثاظرون فى الحسياة الفكرية اللش موب 
التغدمة. والثقافة فى نظر الأوليئ مى طريفة الحياة. وض نظر الأشزين هر 
ع الذكر. وتشتمل التفاظة بالمعنى الأول علي كل تواحى النشاطم المادي كالمل 
انة. والزواج» والاحثفالات, وكل ما بصصدق نطيه أنه من الغادات والتغاليد. 
على حيى تشمل التضاهة بالعنى الثاني كل نواحى النشاط الفكرى كالفلمسمة. 
الملم. والأدي. والفن بضروعه المتقتلفة. 2 
والة بالسيين السابشين كايهما وهاء الثشافة. فهى بالعنى الأول تسم 
غداتء والتقناليد بأسحائها اللختافنة: كسا قضع أسماء لأدوات الممل وطقوم 
امسادة. ومسراسيم الزواج والآحت فالات ومن هنا أمصيع لزان على طلا 
لأشروبولوجيا عند دراسة آى مجتمع بدائى أن بقدمرا ننه الدراسة بتملم لذ 
نراحى الختلقة من 
ال المادثي..واللفة بالعنى الاتي تمبر عن الأقكار. وتندها بالاصطل الت 
ادية. ونمتكس على التفكير بها منا تتميز به عياراتها من دظة أو لبس, وما تميق 
عى من شى أو هقر فى طرق التخسبر ومروئة أو استعصاء على خلق الشردات 
دديدة الأ62ار الحنيدة عن مأريق الاشتظلق أو تطويع الكلمات الابجنبية قراب 
: الال تكلف فيه 








هذا المتمع. ويدراسة ما بها من مغزدات تشيير إلى ١‏ 











الصيلائةمها: أ, ا تسلل الانفاظ على مثال بى 





أركونها وعاء الحياة ووعاء الفكر أهم رابطة ظومية تويط آبناء انث 
الواحسد برباط المبارة المشتركة. والقهم اللشترلد. وأهم رابطة بالماضى ترب 
المختتسة من الشعب الواحد برباط توارث هذه العبارة وهدا القهم. وكل 





ارى إلى انب اللقة ‏ كالتاريع ‏ المشترك والأدب والعادات ‏ مي منهجة. 
دركة فى اللفة. وم تكن رابطة المم ‏ ولن لكون ‏ فى الى شعب من 
ملة اللفة. ذل بأ رابطة الدم هته غامصضة لا يمكن التفويل 


الشهوس أن يدعى نقاء دمة. ولا برابنه من الدماء 










بسعى لنمسه تسيا عيذ ثم يقسم على صحلته 
أو الشيقه تخضع فى القالب لأسرار يينية /ا 

به سند منها أو دليل. ومن لم لم يد من 
لهم جميمًا. ولا:تقادر متهم 


مذ لا بقلت منها عرسى واحد. 














فهو مربى: ولو كان فارسى 
رومية. كذلك كان الفلاسقاة والنحاة والفقهاء. الثين حفلد بهم 








الم او ترم 
الدواة العربية الإسلانية, بل كذلك كان سيبويه رأبو حنيضة وابن سينا وامن 
من مثلهم فى ذلك مثل من طالث يه الإامة فى بلادنا من الأجائب أو ولد 
ذبها. فاكتسب جتسوتنا, هاصيع واحد مناء تقطر بتنوقه له ناج بي 

مده ماقيمة لايد متها لقره على المؤنك مديلاسى أوقرى: الذى جمل عتوان 
ب هذا الذى فقدم لدم 








ا7ملدنال مل عصسا؟ 115 لبج ااوناص 1 عنضديم 





ولا يخفى من استعماله كلمة الاك دون كلمة 130 أنه يقصصد الإشار 
أن الذكر الفزبى الذى جمل موضوظًا للكتاب لم يكن 7غ وانما كان 100ه: أى 


لم تنتحه دائمًا فرائح عربية. ولكنه كان فكرًا بالثفة المرببة قام به ظلة من 















لطس على الصرب. ومن ثم يوحى إلى المسة شار 





برهم ولا تقنتصر هلثم الد. 


بح بعد ذلك تصبريًا فى صلب الكتابب. حيت يول . 


اسنة «ياتها لحضيضة غويبة أن الكذرى [, 
بين من أئمة النكر المريى. الثين كانوا عر 
لمم الدم الفا 


أي وقالااسقته جمرة 








العقل السامى. تسيب واحد . 

السيب وأحد: هو أمتا لا تجد واخرًا من 
وليل متهم بمكر: 
الكلام واضحة جدا. طلفد تعود لد :يو 
السامى يعدم الأصالة. وهلا دموى تنسب 





الكندي عدوبيًا بم 








اللعرب علم ولا فلسافة, فهو 





عوى منه على أن تكون إشارة فى 


فى الفصل 


أبا الظسفة العريهة كان من بين 
يا بالعصر. «اغلب علماء المائم 
نسي أو الشركى او البريري. ولكن 


ن فى الغرب, والمشول يأثه الول 
ال فى أكلامه عر. 


أن تاريخ الفلسفة العربية يرينا مم 





فلاسقة المرثية 
ن يوصف باته مساميء. 





ل الساميين هقلا على 


“يقن هذا العقل الصنهلا.ولكن ولوريء لا مرى هن نالك حلادة تنم 


+ مظلال العرب. ولك أن يسلب العر 


عابنة مير طينة الموب ماما 


المجتمع المريس. وتكنموا المره 


بعتسر الدم موظد اجتمع هزلاء جعي 
مل خمة ثم المرب وثقاظة المرب. 
خم عرب الدم والتسيه أو .على عند المبيو |. 


أن من لم يجو فى هروقهم اليم العربي من علماء الإساد 


“رب بالنفة والمكان والإسساء 








أن وكلها يمتير من الروابط. 





امناسن محمد بن أحمد العمرى التصوى 


اقضيلة من فضائل المربا'! 


إقين بمطصس أخر الخ في 


ب اى تتكير فلسفى. ويجعل الفلاسنة 





على شاي واحسة هى الرغية. 


والحياة فى كل نواحيها معترك بين التاس: بصدق دلك على الآمم كما يصدق 
على الأفراد. ولم بزل الناس مند ظابيل وهابيل إذا لم يحصلوا على ما يريدون 
السلم وصلوا إليه بالحسرب والقلبة. ولم يؤل الإنسان بطمع شيما فى يد ايه 
لإلسان. إن لم يكن بدافع الحاجة فبداقع الآثرة. 
والظم من شيم التفوس فإن تجد ‏ تاعشة هلله لايشلم 
وإذا حاريت الهمجية الأولى بالأظضار والأحجار. ققد خلقت اللدنهة من 
انلدارها سيوظا. وحولت احجارها من الأكت إلى المجائيق, كما حولت الحرب من 
عمل فردى إلى عمل جماعى وقومي. فمدث الأمة على الأمة. وأغارت الشموب 
على الشموب؛ واختلط هؤلاء واواثك قى صيرة تجمل من المستجيل على آحد 
الفريقين الا يسرف ما فى يد الآخر: ثم يآخذه عله بالتقليد والمحاكاة. ولم بزل 
تلا ثرا من أثار المخالطة. سواء اكانت هذه الخائطة نتيجة من نتائج الفزو ام. 
آثرا من أثار الجوار, 
والثقافات مجال من مجالات التقليد والآخذ. وذللد ان ثناظة تي شمب إتما 
مى أمر متوارث هلى مر المصور. صائع للثبديل والتجويل قدر ما يتغير الدرف 
والمكر. فإذا هرض لثقاطة من الثقاطات من المؤثرات ما هو صالح لآن يبدلها أو 
بمدلها, كان ما يلحشها من تبديل أو تعديل دليل حبوية وصروئة. لا دليل خسة 
بركود: ويصدق ذلك على الثقاظات بالمنبين السابقين جميمًا, ولقد قلست الدلائل 
على تادر الإغريق بالصريين. وعلى ناثر الرومان بالإغريق وعلى تأثر كليهما 
بالفرس وثاثيرهم فيهم. ثم علي تأثيز كل اولك فى المرب. ثم على أخذ الثقاقة 
الأوروبية عن كل هله الأمعّ: ومن بينها وأشدها تاثير) السرب. فإذا قال فائل: إن 
أمة قد اخذت من آمة: فثك سئة الحيات: وا كان فخر للأمة العطية فلا عار 
على المة الآخذة. وإثما لها قفر الهم والمشم والاستيصاب والاضافة. 
والإنسانية وحدة متماعلة. وثقافقها كلل يتجرا. وائما يضيف اللاحق إلى ما 
انركه السسابق من كل الآمم والمصور 
مير أن هذء الحتقيقة المليا التى لا تقبل الجدل لا ينيفى أن يلتوى بها بعض 

الكتاب. وآن يحتدرها لصائح ثقافة على حساب أخرى. ملى نحو ما تفعل طائقة 














من المستشرقين. ولشد ما يحطو لهؤلاء آن يتلمسوا فى الثقافات الشرقية . را 
عى ذلك الهتدية والمارسية والمربية وغيرها ‏ أ. 
تلد حتى وحوا إلى الشاركئ بفاعلية القرب 
«شمائية الشرق. ويدضمود إلى اعتقاد تفوق الذهن الغربى وثواكل المقل الشرفى . 
وهم فى سييل الوصول إلى هذه الفاية يسوقون من العاوى والمشالطات ما لا 
ندرة القارئ العادى على ردء. قهو إما أن يقف منها موقف المسلم بها عن جهل, 
أو موقب متحمس ما قرأ إما بدافع الإعجاب. أو بداقع الرغبة فى الطهور 
بمنتهر المطلع المثقف فى غير الفته. 
وصاحب هذا الكتاب من بين غلاة المسششسرقين الذين بتلمسون فى ثنافة 
مرب سا يرجون أن يردوه لآدنى شبه إلى ثقافة الإغريق أو الرومان. قالفقه 
الإسلامى فى رايه أخنذ عن الشاثون الروصاني؛ الآن العرب وجدوا فى الأقائيم 
الروماتية اللفتوحة أو سَاعًا فقهية أقروها. والفاسفة الإسلامية فى تظرء طور 
*ى أطوار القلسضة الهلينية. لآن المرب يحشوا المشاكل القلسضية الت بعنثها 
الملاسمة الهلينيون. والتصوف الإسلامى ذو روافد من الأفلاطونية الحديئة. لآله 














ام ممها فى يعض الآراء. بل إن المقيدة الإسلامهة تفسها تشتمل على هناصر 
هلبدية. لأنهاارتضت بعش ما ارتضته السيعية أو اناس ناهين وينسى 





آن فق الإسلام مصدرء الكتاب والسئة. وأن فلسفة الإصلام وان بدا في 
ال مؤثرات هلينية فد لتقت لنفسها طريضًا إسلامهًا خالصًاء واتها ارتبطت 
الميئة الإسلامية بريا محكم. وأن التعسوف الإسلامى وإن أشتمل هلى افكار 
شرهية وربية قد استمد وحيه من سهرة الذبى ()؛ وأن المقيدة الإسلامية قد 

الم يتل قبل الشرآن من كتاب ولا خطه بيمينه. نس المؤلف ذللد. او 
نأسام ليملى من شأن الإغريق الأوروبيين. أبتاء قارته ويقى عمومتة. 
١ه‏ المكريين. وليحط من ش أن الصرب إما لدواقع عنصرية. أو ديلية. أو 











والحق أن الثقاهة المربية يمكن تقسيمها إلى لاثة أقسام: أولها: الفكار دور 
عول الكتل والسسة شرمًا وتفصيلا, وتتتاول من أمور البيتة المسلمة أمورًا تتمل 
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بعظيم هذه النيكة. وذلك كالتفسير والحديث والقه وأصوله ونراسة لذب 
واللفة وهلم جبرا. والمرب فى هذه الطلاقة من الأفكار أصحاب اصالة. ل 
باخذون من الخارج شيئًا ذا بال. ولا يمتمدون عليه فى شي له خطر. إ8 ما 
يدعيه بعضهم دعوى غامضة من تأثر التحو العربى بالتقسيمات والحدود لا 
بالتمسيلات الثى فى النحو الإخريقى؛ من خلال ممرفة الهرب بالنحو السرياتي 
المناثر بالإغريق هى هذه النواحى. وثانيهما ‏ أفكاز إسلامية فى الإلهبات؛ سواء. 
فى ذلك ما كلن منها لأهل الشريعة وما كان لأهل الحقيقة. فاما أهل الشريمة أو 
أصعاب الفرق والمتكلمون فلا شك فى انتماعهم بالأقيسة الإغريقية التطقية؛ ل 
لافنار امادة الإسلامية إلى هنه الأفسية, بل لأن المنطق كان سلاح المنافظرين 
للإسلام من اللسهحهين. شرأى المسلمون أن يداغعوا عن دينهم بسلا مناظريهم. 
الإلهيات علد هؤلاء فلم برج فى المجتمع الإسلامى منها إلا ما الستوحى 
انجاعه من الكتاب والسنة. وإذا تظرنا إلى أمل الحقيقة أو الصوضية: فإ 
موقانهم من ثقافة الإفريق يمكن ظهمه إذا اخذنا فى الاعتبار الهداء الفكرى 
الشديد بين الصوفية والمشائين: أو بين أصحاب الذوق وأصحاب النظر. أو 
بعبازة الخيرة بين أصحاب التجربة رأصحاب الفلسفة. وثالث أقسام الثدافة 
المربية: أفكار وآراء فلسفية: اتطذت نقطة ابتداء لها من فلسقة الإشريق. ثم 
انصح للمسلمين شين فشينًا عمق الهوة النى بين هذه الفلسفة وبين الإنميات 
الإسلامية. فاختطوا لالنسهم طريخًا فكريًا خاصنًا لايتمارض مع الإسلام ول 
ينابق مع فلسقة الإغتريق. ونم فلسهتهم فى هذا الاتصاب حش اشطر 
الدرسهون من فلاسلفة المسيحية إلى أن يعلنوا سخطهم على بمض آرائها. لأنها 
ذا خطر على الأفكار اللسيعية اللاهو. وكان مجال هذا الخطر هو النقط الث 
تختف علهها الدبائتآن الإسلامية واللسهحية. وفى ذلك دليل على الصبفة 
الإسلامية الخاسة الثى كانت لهل الفلنقة: لفل هذا القسم الأخير من 
الثدافة الإسلامية أقؤآا وشيجة بالثراث الإشريقى. 


اماما 


















وخين هرات هذا الكتاب لأ مرة راع منه مومه مت الافقة الريك شق 
الإنجليزية من العرب فيعتقدون ما 





أن بشزاء بض الشادرين على قرا 
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افيه من طمن على المرب. دون أن تكون لهم اللقندرة على زد آرائه. فمعظم الذين 
يشرحرن الإنجليزية عندتا من غير لمتممقين فى الثقافة المربية القديمة. ومن هن 
الايد نشرفع منهم أن يكون موقضهم من آراء هنا الكداب مو موقف الشار 
العادى ادي ورد ذكره الهذا قررت أن اترجم هذا الكتاب إلى اللفة المربية. وان 
أعلق على مأ بمكتنى التعليق عليه من مغالطاته: ثم حين يصب النص المزبي في 
بد دراه يكو من السهل على صاب الثقافة الإسلامية الذين لا يقرب 
الإنحقيزية أن يودوا على ما فى هذا : 8 

أن يودوا على سا لى هذ اكتف باكثر مما كان فى طوقى أن رد به 
فى هذا التقديم 





على أنه لا يجدر ب أن سلب هنا الكتاب حقه من الشأء, مهما كان ميال إبى 
التحامل على الثقافة المربهة. ذلك أن الؤلف قد توافر له من الظروق ما كلق 
كمملا أن يتنج كتايا من الدرجة الأولى من حييث سمة الأفق الذكرى. وخرارة المنيل' 
الذى يستمد منه معلومائه. فانؤلف مستشرق ابرفتدىالأصل يمان يممل اسن 
فى جاسعة برسثول فكانت لفثه الملسية هس الإتجازية. ولكنه كان يقن إلى 
حانيها اللفئين الفرنسية والأملثية. وصدة) من اللفات الحمديئة والقديمة فى لوريي 
والشدرق كالإشريقية واللاثينية والمربية والسريائية والعبرية والفارسهة. هاه 
جموعة من اللفاث للهمة لأى باحسث يشتفل فى مدان كهذا. فلات 
الأدلى - الإنجليزية والضرتسية والأثائية - قم ونعاء الثفاظة الحديثة. وهى زان 
انراث حاقل بما كتب عن هذا الوضرع وعن شهره. واسا النقثان الإغريتية. 
والاثنهة. هلا تقلا خطر فى هذا الصدد, لآن أولامما اشتمل فلى ما يري 
داك امنيع الذى استمدت مثه الثقاظة المربية. واما الثائية فلأتها عاصرت' 
توق الثفة المريية وتقلت حنهاء وتقلت منماء وقامت إلى جاتبها حتن هاي 
لمحسوز الوسطى وبدلية النهتة الأورويية الحديثة. فلا مشاحنة طى أن 
مها زد تذكرة فى التراث المربى يجد إيضاحًا له فى إحدى هاتين اللفتين او فى 
كديهما: وثما الثنات الثلائخ السقمية لندكيزة هنا - ودى المربية رالسزيائي 
#المييرهة - ذمن لفات الذيانات والوحى. فكل تقناشن يبون من قوب أو من بمو 
حول الدين لاد إن يمتمد على صادة مكثوبة بإحدى هته الثنات. وأن السربية 
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والسدريانية من يهن هذه اللغات لتيرزان أكشر مها تبرز المبرية باهتبارهما لفتى 
تنافة مهمتين جنا المربية من بين هذء الثلانة طللت حقبة من الزصان 
تمتبر اللقة المامية الثى كان لابد لطلاب الممرفة فى كل مكان من معرهتها 
إتقانها. وأما الفارسية فقد اشتملت على ثراث إسلامى ل يستهان يه. ولا نيما 
الحقل الصرفي. فإنًا اجتمع لمؤلف كمداحب هذا الكتاب مثل هذا العدد من 
الثى تتصل بموضوعه صلة خاصة. طلاء ل فى أن هذا يتمع بين يديه من 
لمسادر والواجع ما لا يستطيع الكثيوون غيرء آن ينتمموا به. وثلك ناحهة مهمة ل 
ينينس إغفائها غند النظر فى تقويم هذا الكنات /" 

وإذا كان انك مها بالنسبة إلى قيمة الكثاب نفسه, فلاشك فى أنه أكثر 
أهمية بالنسبة لإضافة ترجمة هذا الكتاب إلى المكتبة العربية. ذلك بأن الؤلفين 
الرب القدماء والمحدثين على السراء لا يجسع الواحد متهم مثل هذا المدد من 
اللمات فى حصيلته. وكتايائهم على ما لها من قيمة وما بها من دقة وعمق 
استشمر الحاجة إلى سمة الأفق وششمول النظرة وأن الكثير متهم ليتناول النواث 
المربى كما لو كان منعزلا عن التيارات الخارجية مخ لاً ينقسهك 0000© ع9 
الم يؤثر ولم ينائر. أو يضع هدا التراث هى إطار لا يبمد به كثيرًا عن هذ 
الصورة. ومن ثم يقهون فى تغلطة هى مكس ما أخناناه على صاحب هذا الكثاب 
الأنهم يقالون فى دعوى الاستقلال. ويفالي هو فى دعوى الشائر والأخذ . موضع 
هذا الكتاب فى المكتبة العربية إلى جائب ما كثبه هؤلاء اللؤلقون المرب سيمكن 
القأرئ اللدقق من الوسصول إلى تقدير مدى تأثر الفكر العربى بالثقافة الإضريقية. 
تعديرا سليث.. 

اضف إلى ذلك إلى أن هذا الكتاب ينصف الفكر الصربى - ولا يستطيع إلا 
إنصافه - حين يشرح الطريقة الثى وصلت ببها أقكار المرب إلى أورويا الحديثة. 
إن كان يقالى فى موقش الأوروببين فى عصر النهضة من تماليم الثقافة المربية. 
+يصورهم فى صورة الثقاد الذين يحجمون قسدًا عن الأخد يبعض فروع هته 
الثشافة, ولكديم لم يكونوا ثقًا بقدر ما كاتوا تلاميدً . ينمل ذلك مثلا حين يتكلم 
عن سوط الظب الفربى فى نظر الأوروديين: ولككه مع هدا لا يستطيع أن مشكر 
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أن الجامعات الأوزوبية كانت #دزس هنذا الطلب باعتشارة. 





من منامجها. وأن 
القلاسمة المدوسييى انقسموا فى تفكبرهم إلى هويقين يحمل كل مثهم| اننم ابن 
رشد ؛ فكاذ منهم ٠‏ الرشديون: و «حصوم ابن رشد ء. ثم هر لا بذكز فى مقدمة 
كتابه أن الدكر العرمى »أصبح عاسلاً مثيًا قتعول القد.فة المسيحية الى مسالك 
جديدة: وكاد بيب اللاهوت التقليدي فى الكنيسة. وا 
كانت الضربة الفاضية لتقاقة القرون الوسعثى.. 











إن ملؤلف. عدذا الكنء 





اب مسسنشرقًا بنتمى إلى بيثة: لا هى بالإسلامية ولا 
فاته يشير هى نصوسنا دولس الانشبناء حهن ثقرا له زايه فى الشرق 
:-لامية المختلفة. بل إنه يثير اتتيلهنا كذلك حين يتكلم هى أغلام الفكر العربي 

نيس لهسا سوقف تقلهدي من عؤلاء الأعلام. ولمل تلد من حصسشات هل 
الكتاس أكثر مما هو من مسلوثه. لأثه يعرص هده الضرق وهزلاء الأعلام من زاوية. 
لا نتمق كثيدً) لأتباع هذه الفرق واللمجسين بهؤلاء الأعلام: ولآن السدلم دنا بنظر 
سين العظف إلى آيتاء مذقبة فى الدين. ويصين الإش ش لق إلى أيناء المذاهب 
الأشبرى. ومن ثم يصمب عليه بمندما يريد البحث العلمن الذى لا يعرف المملف 
لإشفاق. أن يتخذ لنفسه موقم خلوًا من أى منهما 











يبعه . ههدا كتاب رمه الأنألس يعد أن اقتنمت بأنه ينقصإلتكهة العربية: 9 
إسرعه على حتطورته ل يستطاج الوضرل إلبيه ثلا آبدًا فى اللكتب المربية. هاا 

إلى جملة فلن يكون ذلك إلا بالجسهف اللضنى فى ظراءة الخطولات 
عاب الوصوعات. وتمحيمس المبار 








لنه سال أن يجعله بعيث قصدث به أن يكون ناهمًا ومشيد؛ إنه هو 
حانه . ولى التوقيق وهو حسينا وثعم التضير.. 


القاري ف سير سلة 1851 





اللترجم 


015 0- 


مقدمة 


بنتيع الناريخ تطور البنية الاجتماعية التى يوجد المجتمع الهوم فيها:رئمة 
ثلاث سوامل رئيسية تممل فى هددا التعطور, هى؛ التسلسل المتسري الشومي. 
راتجاء تيار الثقافة. وانتفال اللغة. وأول هذه الموامل قسبرلوجي. ولا بتخام أن 
مسلا بالماطينن الأشرينء علس ضين لا يرئيط كل من هدين الماملين 
بالآخر بصاة دائمة. وأهم عامل فى تطور البنية الاجتماعية هو تتاقل الثفافة. 
بهو ليس أسرًا دن آمور الوراثة. ولققه بمود إلى الاتصال. لآن النشاضة تتملم. 

شاد بالتقليد. ولكنها لا فورث. ويجب أن نضيم الالشاطة هذا فى أعم مماتيها 








تحرف واندين, والأشكال الخ.تافة اللحسيناة المقلية / 

بن الأحنرنى, وهاه الأشكال جميعها متصيل 

الها شابع عام يشملما: هو قنها لا تورث من الأب للاين. بل تتعلمها فى الحيلة 
الملمدم والثشافة واللفة. 














للف بمضد» على يمعى. منه بنموذج متظم: وثأتى النتاج من محمومة 
من الأسباب يصعب أن تخدد نينهما الآثار التسبية. 








بة الحديثة مشتخة من ثقافة الإمبراطورية الرومائية: انض 
+ ..مسها مجموعة من النتائج الث تمخضت عنها ؤئرات متمددة. كانت 
اح "+ماسة الملينية أقواها. ولكن هذه النشائج تشاملت فاسفرت عن نظا. 

القدرة الرائدة على التتظيم. وهى قدرة تعقبر أبوز ما كائد. 
الطو. .* وأن حممء الحياة الثقاضة فى أورويا فى القرون 











ل 


اوسطلى لتبدو فيها هذه الثقافة الهليتية الروسائية اللأخوذة العدائة بعسب 
لظروف. وحين تبددث الإمبراطوزية؛ أصيع مجمعة الثقافة رضة لشروف 


مخلفة, هى أماكن مخذلفة. واوضع مضال لذلك سا تلحطة من اقتلاق بين 








لشرق الذى كان يتكلم الإخريفية. والمرب الذى كان يتكلم اللاثيتية: أما مجي» 
الشائبر الإسلاقئ بطريق إسباتهاء قملة التمالة الوجيدة الت نجع فيها ثقافة 
اأجسية تدخل فى التقاليد الرومانية, 





وانشق أن هذه الثقاقة الإسلامية فى أساسما 
أملينية الرومائية .)١7‏ يل إنه حنتى علم التوضيد الإسلامن قد تحند 
بواسطة منابع هلينية. ولكن الإسلام ظل مدة طويلة منمرة 
تطوره فى بيثات تتلف علها ثمامًا: حشى لهبدو غريًا عليها 
انعنم قوة له فى أله قد عرض امادة القديمة فى شكل جديد جد تثمة. 














وسيكون من هم الصفحات اللاحقة أن تتشبع انتشال الفكر الهليتى ب 
الشلاسقة المسلمين والمدكرين البهود النين عاشرا فر بيئاك إسلامية. <: 
كيف أثر هذا الدكر فى الثناطة المسيسية اللاثينية فى القرون الوسطى, يمد أن 
تصدل بمروره بصرحلة تطور قي الج تمع الإسسلامي وعدل بدوره الأقكار 
اإسلامية. لشد لفير كلابرًا في شكنه الحارجى خلال الشرين التى ظل فيه 


















(ا| مثل هله الذغوى المريضة ينضع بالثعضب شد المرت الاسلام. ويتاض مع ما للاسانة 
الملمية من احشرام واحب . ولمست در كيف يداهل تالف ميا لنضران ‏ وهو أسخمو 
اللقاهة الإسلامية . من خطر, ليدعى إن ساس مده الاقافة منيس. وهو يتقسى مذ 
الفحديخ من تاثيو. ويد عى الصيفة الملينية لكل ما اء به الإسلام. أطكان مى الأسالي 
الهليني أن رقض المسلمون اتتسائيل وانصون وسزقوا :عن شرجسة الأب الإضويفي - وه 
جماع انران القافة سد الإشريقة أ كان من القدافة 7هنينية ما جاء به عمد من أسسوا. 
القضاء؟ ار برى الزائى فى النن الإسلاشي القائم على الرخرفة الدسية أو فى المسارة 
الإسلامية الكى أبتدس النقسها تطور) خَا. أو فى الفلسفة الإسلامية انتى انتومت 
دائا كلمة التوحيد. واف التصرف الإسلامى الذى اتحد ار حراء نقطة بدلية له لو فى 
الإلهياث الإسلامية التى وقضت النعدد والكلام فى انذات. تقول أو يه الولتى اق أساسي 
اهلينى لكل أولثان؟ الجواب عند تمصب المسنشرقين! 











ختى يدا وا من أثواع الحياة العظلية. واصيع عاملاً مكيزا . ضحور 
للسيحية إلى مسالك جديدة. وكاد يتب اللاهوا 








0 2 التقليدق فى 
أدى مباشرة إلى التوحدة التى كانت الحضرية القاضية لأقاهة القرو 
د ثم بنقير فى مادته الحشيقية إلا قلبلاً جد. حش أنه كان ي. 

شون. ويفكو نقرهيًا فى تقس المشاكل التى كانت تفكر فيها القلفة 
الى تأت مستقلة في ظل المسيحبة اللاتيتية: وسيكون من هنا أن 
الذكر الاسلاضى فى الشرون الوسطى لنظهر المناصر المششركة بين 
انيم اللسيحية. ونطل جهات الاختلاة. 














نيلاسى االيري 


فا 


الفصل الأول 
الصورة السريانية للهليئية 





بأ امية أو الدارسية لغة وظنية: وفد نمث هذه الثقاضة نموا اهل فى هتء البينات 
لغربية: بل كان لها حتى ما يدكن أن تصنه بأنه نغمة إفليمية. ولي فى هذا ما 
“حل بمساآلة المنصر: فالذقافة لا تورث باعتماوها جزم من الميرات 
لنسيواوجى الذى برثه العطفل من ابيه. وإئما يحرى تعامها بالاتضال الناشن ع 
لاختلاط. وبالثقليد, والثعليم. وما أشبه دلك. ومثل هذا الاتصال بين الملولاف 
(اتجنممات - كالاتصال بين الأقراد - يجد عزنا له فى استخدام ثقة 

رجد عقبة فى وجود لفاث مغتلنة. وهنا فاضت الهاينية على المتجتمغات الت 
كانث تتكلم الفاث وطئية خارج المالم الإفريقى: بيدأت تتعرطر 

















رد حدك كنالك أن هذه الجاتم غات الث كانت تنتقم لنات وطنية. 
تنطع صلتها بالعالم الإخريقى. لآن ان اماد «ينية مرهرة جددا كانت قد دثة 
سبيت فى غخلق شمور بالمداء الشديد مى جائب من كانوا يوصمون بالهم 


ملعدون: وضد الكنيسة الرسمية فى الإميرا طورية السيزتطية. 








وعلينا قي هذا الفسصل أن نظر فى تقمك ثلاث: اولآها؛ المومئة التطورية 
الخامدة التى وصل إليبها الفكز الإشويقى فى الوقت الذي عدا 
الانتسامات: وثاثهتها: سيب هدء الانقسساماث وصبولما. والثالثة. مى الاتجاء 
التطورى الخاس الذى اتجهته الثقافة الهلينية فى جوها الشرقى. 

طاول ما يواجهنا هو مسالة المرحلة التطورية النى وصاتها الالينية. ولنا أن 
.نختير هذه الحياة المقلية النى تتمثل فى الملم والقلسفة. فى الوقت الذى يدت 
ذيه الشروع الشرقية تبدى اتجاها محدود! فى التشمب. إن التعليم الإتجليرق. 
بهو يقع فى معظعه تحت وطأة الأمنول التى تملمناها ألم النهضة - يميل إلى 
النظر إلى الفلسفاة كما لو كانث قدا انتهث بارسطو ثم بدات مرة ثانية بكاوت 
عد مصر طريل لا هلندقة فيه. كانت تميش فيه أجهال متعللة عن نسل الأقدمي 
امستحق أن ينظر إلبيها تحلرًا جديّاء ولكن هذا النظر يضرق قادونًا أوليا س. 
اواثين التاريغ. يقرر أن الحماة جميمها مستمرة: سواء فى ذلك حهاة الهية 
الاحتماعبة: والحياة المضوية للكائن الحسى. ولابد أن تكون الحياة فا لا ينتهن 
من الأسياب والمسيسات. تن أن كل خدث 9 يعكن أن يقس إلا من خلال س-.ه 
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حاء من قبك. ولا يمكن نن يفهم مهما تا إلا فى ضموء النتيجة التى تأتى 
عدى وان نا تسميه القرون الوسملى ليحتل مكانًا مهمًا فى تطور أحوالنة 
بيغ التى هى مبسة بكثير للثقاهة المنقولة الثى جامت من الهلينية القديمة. 
وساط سريانية وعربية وعيرية: ولك هذم الثقافة قد جاءت بامتهارها 
با هيا ا تطور مستمر لم بنقطع منذ ما نسميه المصر القديم. وعندها تمر 
غة اللدارس القديسة الكيرى بهذ العصور المدآخرة يظهر فيها تغديل كبيرم 
كن هذا التمديل منسه بره ان على الحياة. قالثلسقة كالدين. تتمتع يحيوية 
مبقية, ومن ثم لابد لها آن تتقير. وآن تكيف تمسها بكيضية الظروف التغيرة. 
تعاب الجدبدة. وه لا يمكن أن تظل خائصة وبة لماضديها إلا حيث تكرن 
انها متكلفة غير حقيقية تم في جو مدرسى يعيد كل البمد .عن حياة المجتمع 
عمومه ولا شك فى أن آي هلسفة أو دين يمكن أن يعيش فى مثل هذا الجو 
أذ لا شائبة فيه ولكن هذه الحهاة غهر مثالية بالتاكيد . طلابد طى الحياة 
نيقية من وجود كثير من الأمور الثلذهة. وبعض ما بوصف فملا باه فاسد, 
أسا لايد الأى دين أو فلسقنة تعيش وتؤدى ولائتها المناسية أن تمر بتغههرات 
ة. وهذا صلاق بالليع على كل الصور الخرى للثشاقة. وريما كان من الحق 
ا ما سعيد لأنه لا تار ثه» ولكن هذه هى السعادة لا تهويماة لبت 
لا تل له وليست متمة الوظائف العليا اللكائن العافل. 

















تعلرنا إلى تقل الفلسفة الإعريشهة إلى المرب. فسترى أن الفلسهة لا 
اذوه حية. تنكيف بقيغية الأحوال المثفيرة. ولكن دون انتطاع فى استصرار 
تا فلم تكن كما مى الآن براسة مدرسية يسم وراءما جماعة من 
«حسعسيى «تمل. ولكنها كانت شوة حمة تهدي الناس فى أذكارهم عن الكو 
,+ هسه وتسيطر على اللاهوت والقانون والأطكار الاجنمااعية, ونضد 
عسة بنشيع بها الجو الذي تتققت فيه أسيا الهربية وعاشت, اعتتق 
:بحية؛ فاك تقلت عشولهم حيثا من الدهر بالمسائل الدينية: ولكن كلن 
عد الك أن تستميد الفلسقة قوتها. وآن بعيد الناس الننظر فى العقيدة. 

امه االانشهاء ثم ة. القاس مسلمين بعد الل. فرأيتا الدين مسر 

















أخرى يضطر بعد ردح من الزمان إلى أن يهين تمسه ملاسته القلسقة السائدة 
ولب انا اليوم مذعب فلسنفى مسيضر كما كان في الماضي. ولكن عندتا شد 
معين من الحقائق؛ والنظريات الملمية يتكون منها أساس الحياة العغلية الأوروبية 
الحديثة. حش ليجد المداظمون عن الدين من اتضرورى لهم أن يوفشوا بين 
+اليمهم وبين ما تتضمنه هذه الحشائق والشريات من قواعد. 
ولكن المهم هو أن الطمين السبحيين 
وبين الفلسفة, حتى إذا شمل السلمون مثل طعلهم فى المسششبل. اضطروا إلى 
الاعتراف بالفلسمة كما وجدوها فملا فى أسامهم؛ ولم يسيحوا أقلاطوئيين او 
أرسطوطاليسيين بالعطى الذى تدهم به اللقلين فى أبامنا هذه ولشد تقيردت 
الفلسقة السائدة فى تلك الآيام هما كانت عليه فى الشديم: هلم يكن مرجع الك 
إلى أن المتضلفين الذين عاشوا قى ذلك الزمان لم يغهموا النظريات الخائصة 
الأفلاطون رارسطو. بل لأنهم اخدوا النلسنة بجدد وإخلاص ماخذ تفسير تلكون 
ولكان الإنسان شيه, حتى اضطروا إلى تمديل اقكارهم فى ضوء ما اعشينروة 
معلومات حديثة. وثغيرث الأشكار: لتناسب مجرى التجرية الإنسائية 
رلقه اهتمك الفلسقة كثير مذ ايام افلاطون بالنظريات الث عنيت عناية. 
مباشرة إلى حد ما بتكوين المجتمع: ققد كان مقهوما أن جز عظيمًا من حياق 
الإنسان وواجهائه وصالحه المام وثيق السلة بملاقاته باتجتمع الذي يعيش 
ولكن ها كان أسمرع صا نظر الناس بعد أرسطو إلى الظروف العامة فى "١‏ 
الاحتماعى ياعتبارها ققباة للتفيير المميق: فلقد حلت الإسيراطوريات ذات الإنازة 
النطمة جد محل المدينة التى كانت تحكم تفسسها بنفسها فى مسورة 
الزمن القديم؛ وكان على الحياة الاجتماحية أن قتلاهم مع هده الظروف الحديد ة. 
اائواطن فى الإمبراطورية الروصانية سواطن يممنى مخف ثماتا عن معس 
الواملن فى الجعهورية الأثينية. نقد اغشرهت الملسسة الرواقية التى ننات هن 
«للد الوقت المخاشر بالظروف الجديدة. وتكيقت اتدارس الأخرى كدلك بكيضية 
ددا الضهم فى الوقت الناسب. وكان من أوليات النشائع لهذا أن وجد الميل 
الدلساتة اتقفيقية 16688 وإلى الختمع تين أفكار الدارس التهد 


احينئق بدموا ينشطون صلة بين أنقسهه 











انول في 
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مده النشرة الججديه 





التى كانت [وسح أفضا. ولكنها ربا كانت أكثر شحالة ف 

مواحى الأخرى - قد اضطرت الناس إلى ان يققوا موقف الفزاذ القاتحين: بال 
اللوقف الوطنى المحلى. وتمرهي الدين اليهودى لتفيرات مشابهة تماًا فرصت 

عله #نرضًا. قالههودية الهلينية التى كائت فى مهدأ المهد السيحى تهتم 
لحناس الإنسانهة. وتفتديم الشمب الإسسرائهئى فى الأساسن وسيلة لسداية 
اسابية فى عمومها. هلاه البمودية الهلينبة هى التى آثتحت فى النهاية القدييس 
سن إكرة التوسع فى الكقيسة اللسيسهة: على حين رجمت النهودية التقليدية 
أ* 81 أى البهردية الإقليمية فى فتسظين. إلى موقشهها المنصرى تحت 
٠ل‏ طرواف رجمية تدد التقدم السريح للهلينية من جهة. وظلروف سياسية فى 
مها من جهة أخرق 





د كان الميانات الرقية القديمة أشتانًا محلية لا يستطاج ترحيدها فى 
-ألى الا بواسطة مذاعب عقلية توف بين خلافائها. ولم بحددد أبن أن 
نبا واسع الانتشاو من عقائد محلية إلا بواسطة نوع مين التشكير المتلئ هن 

لغ ولقد السيمت اتوحييد اللمتذدا 
م ه.. الأصول الديتية, كما كاثت الخال فى وادى الليل والمواق قى الأزمان 
+3 بحب يتم التتكير فت هله الأمصول الدينية بزئر تال وق لتك الى بسرعة 

اث الحيطة الأخرى. وحين ارشبطت شهوب ودول يمشها بنش 
غويقية. الت كانت متماسكة من الناحية العقلية فى مديئة 
اننسامها فى الظاهر إلى ممائلد متمددة منمزلة - وكذلك كانت 

أء حده الوثيقة فى الامبراطورية الروماتية الثى لحقتها - اسطرت. 

المريج !لى أن تلك مسلك اللاهونت النظرق المقلى, قجمات لنفسيا 
الخانية والذهبية الت تتسبها عمومًا إلى الدين على حين قصرد- 

انملية ععها على محره القيام بالشمائر؛ وهكذا رأبنا الفلسفة الهلينية 

أ-0 الاوأى مس العهد المسيعى التخذ صورة توع من الدين ذى ثفمة خلقية 

عا وحدابيًا واضا. وكانت هذه الفلسفة الدينية تففيقية 110100 . 
الأفلاطرتية 
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...بن كاه الفلاسقة يبتون مهنا توحيديا وخلقًا وبأملون أن يصلوا من ورا 

اغلق دين عامى, كان اللسيحيون نحاولون عملا ممائلا له اتجامات 
<اف عن ذلك لم يكن الذين اعتنقوا المسيحية هى مبدئها فى عمومهه من 
املدقات المثقفة. قكانوا يشكون شعًا واضمنًا فى علبّة القوم. ويكرهوتهم. كما 
وصيين. او على الاقل مع الفنوصبين فيما قبل مارقيون. الذين كان 
تاي تيت ريق عله اشياية نازر سودي عون سوير النوالجوساوم 
افة فلسفية. ومع هنذا وحد الثه من لمكن 














ر 810077 والصال اذى تثقف: 
ن نوطق بيت العم هن آيامه وبين النشيّد:3 للسيحهةء وقد كان المسيحمون فى 
ريق أقلية مهتقرة: تتكؤن أسائًا من اللشيقة 











ذى القرون الوسطى في حيه الشامس به ©0!٠01‏ من كل صدينة - إلى أن 
عبث3 ملمزلة: متروكهن الوسائتهم الخاسة. اما فى الإسكتدرية - والى دزحة أقل 
هى سوريا - ققد كان موشفهم أشيه بموقف اليهودى الصديث في البلا 
لأنمارسكسرتية, ولو ألهم كائوا مكرومين. وأحياقا عرضة للاشطهاة . وكان 





رشع لاموتصا فى اصطللاحات فلسفي 
الغلسنضيية تحت ستار اللاهوث إلى يد الوطنييين سكان الأراى الد اخلية في 
أياة 
ويشير المسمودى الكاتب العربى إلى أن الفلسفة الإغريقية ازدهرت فى اثينا 
ول الأصر ولكن الإمبراطور المسعلس حولها عن أثينا إلى الاسكتدرية وروا 
ثيود وسيوس جاه من بمدم فأقفل الدارس فى روما وجعل الاسكتسرية مركر 
عام الإغريقى|') ومع ان هته المبارة فيها مبائقة: فهى تحمل فى عليها منص 
حيث تظير الإسكندرية فى مظهر مديئة تصبع بالتدريج آهم دار للفلسفة. 
الإعريضية. ولقد بدات الإسكتدرية تحتل مكان الصدارة حتى فى يام يليم وسر 
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ى النشاط العلمى باعتياره متميؤًا عن النشاط الابيى الخالص: ققد كات 
+ الاهمية العظمى فى ميد المهد المسيحى. ريقهت سدارس أثينا 
حتى عام 488 من المبلاد. ولكنها كانت حيتئد قد فقدت صدلتها مسد زم 

الخدم العلمى: وتمتحتنا روما كتالك للاسقة كبارًا حثى فس ههد مشآخر. 
«مشمعه مولود فى الشرق. ولكن بالرهم من أن هؤلاء صادفوا ترسيبًا واستما 
نافة الرومانية كانت أكثر أمثمامًا بالفق. ادي كان هذا هو التلسفة 
ارومانية الشائجمة التى رضمت قانون جوستنيان. وكانت لالطافها كلك 

ما ولكن أهديتها الم ترد أبدًا عن أن تكون لاتوية. 
.. خلال ما يمكن أن تطلق ممايه المهد الإسكند ري احتلك اللدرسة البطلمية. 
كان السدارة. حقا إنها تحولث إلى درجة كبييرة عن الطيقة المنوسية. 
مه .عن طريق إدخال كار تسف صوفية. اهيا شوريك. ثم فى ومن 
عن طزيق الاندماج فى الدرسة الأزسطوطاليسية المحدئة. ويك الرجوا 
هى النهاية إلى مصدر هندى؛ ولاسيما نيما يتخ افكازا 








ذهب الوجود الرهمى للنادة: وترد هذه الأفكاز فى الفلسمة الهندية تحت 





ثم مدهب تناسة الأرواع, وهو برد تح كنسة .اضاثاز», إن الفكر 
مس ااحقيقى كما يظهر قى فلسهة ديموقريط وأ. ومن المفكرين 
'سلاء كان هكُرا > ثميرًً بالمادية: ولكن أفلاطون فيما يلمر ادخل فيه 
سسيسة. زيما كانت هندية: ل زيما أدخل بعض الأفكار المصرية كلا 
عام انه كان لم نقل الأفكار تسرقية أكرث فى الهلبنية: ولكنا لا تعلم إلا 
. حا عى التتفاصيل, ولا شك على آن أفلوطين والأفلاطوثيين اللحدثين كانوا 
وأنهم اختوا - يلا حساب - من مسادر شرقية اختقى بمضها 
اسه إلى فيثاغورث يحكم بقاته زمنا طويلا فى بلاد الإضريق 








ازائل انون الشافث اميلادى ما يصرف باسم الأخلاطونية. 
تبن عبارة نمودجية فى الفصل الثالك مشر من كثاب جييون ‏ تدهور 

سابية وسشوطهاء إلى الأفلاطونيين المحدثين باعتبارهم «رجالا 
تعميق والتطبيق الصسازم. ولكن أعمالهم - يسيب الشحقة لى ظهم 
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اانا المشيقية للفلسفة - تضاهم غى التتدم بالتهم: الإسناتن الل مما تساهم 
إنسادء. ولقد أهمل الأفلاطرنيون الحدذون. المرقة الثي تنسب مع وضئطاا 
:رتك .كما أهمنوا حقل علم الأخلاق والعلبيعة والرياضيات. وذلك هى الوفت 
انار أجهنوا فهه فوتهم فى الناقشات اللفظية فى اليتافيزية 
يكشفوا من أسدراو عالم الفيب. وبرسوا أرسملو وأقلاطون ليوطقوا مين أرلتهما 
فى موشوعات لم يكن أحد هين الفيلسوفين أقل حهلا بها من يقية بلى ادم* 
ومه أن هذا الاقتداس يغلب فيه لون التحامل القريب الذى يمتاز به جيبوت. انهو 
بعال الموقف المام حيال الأفلاطونية الحدلة تمثيلا مدضولا. وريعا أمكز صدقه 
بنفس الدرجة على كل حركة دينية رأها العائم إلى الآن 
وكان الألاطونيون الحدقون تتبيدة.. بل ريما صمح الشول مأنهم كاليا تذيج. 
حتمسية - للممول الثى كالت سلادة مير" أبام الإسسكتدر. ولاتساع الأفق الذكر 
رضت الاهتمام بالحياة الدئية القديمة, فلقد حاول الشلاسمة الأولوث ان 
امراطن الصالع. ولكن المواطنين الصدالحين تحت الظروف الإصبراطورية 
بكرثوا معل طلب بشدر ما كا 
هذا العهد. على الميل الجديد فى الشكرء رهم ميل ذو طابع لاهوتي 
يرمس إلى خلق وجال أخيار اكثر مها يرم إلى خلق مراطنين ناطعين. وأن نظاو 
هيلون الأقلاطوتى المحدث البهوذى لتقدم لا ذلالات واأشحة على هذه احبر 
الجديدة كما فلهرت فى الإسكتدربة. ويظور لما مله ميل توحيدي كان مرجوذ/ فى 
الحقيقة علد لرائل الفلاسفة. ولكنه الآن بصدير بالتدريج موشع تأكيد كما 
اصبحت الفلسقة لاموتية فن انظازها. ولو انه لاشك اقى أن 
الحالة إلى الدين الذى كان يمتققه. فلقد قال يوجود إله واحد قديه لا يرق 
عليه التفيير: وليس ذ1 شهوة أوهوق: وهز متقالف تمام المقائقة لمالم الشراهر. 
باعنياره العفة الأولى لكل موجودء وميا ويد طلبثي بسكن أن وتناسب مغ الود 
العديم. ولكنه لا يصدر عنه بالطيع. وآن المهب القائل إن الحقيقة المطلقة علة 
اسرورية لكل سا .هر نسيى. او هى شه كنقطة الازتكاز انتى قطلبها ١‏ 
ليقف هبها كيما يحرك الأرض. هى المذغب الذى مالت إليه الفلقات حمَيقٌ. 























الرعابا المطيعون. رثمة ولالات واضعة طوال 
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دنا المدرسة الأفلاطوتية. ولكن سادام التسيب يستدعي التغير إلى حد ما 
:> الملة الأولى لا يمكن أن تحتبر خائقة للمالم خلظًا مباشوًا. وإنما يمتسر 
الأزئى للنميض الألى الى تظهر به قندزة العلة الأولى على حلق الكون 
مل علييه. واثلامج الجوهرية ليذه التماليم هى الرحدة الطلقة للملة 
ينها حنيقة مطلقلة وأزلية ومقائقة لاخوادث. وكل ذلك يرفعها فرق 
اشياء التى يمكن أن بدرفها الإنسان. رآن الضيضن الفمال الذى لا بتقطع 
بادك هو أزلى كمصسره ٠‏ ولو انه يممل فى حدود الزصان والمكان - هو 
لذى سماء فيلون «الكلمةه «مييبنا. 











هاه النطريات كانت - إلى حبد بير - تعسيرًا عن التشائخ النطانية 
أنللاطونيون يقتوبون منها حيط. فإن مما يثير الدهشة أن فيلون لم 
, 








م ولا شلد فى آنه كان ثملة مبيل إلى المنيار هذه التسائيع فى 
با مجاولة لشراءة معنى أفلاطوتي في المقيدة اليمودية. ومن لمكت أن 
ظيم الددى وجهه إلى تأوهل المهد القديم والكت المداضمة عن الههودية. 
يسع مؤلذاته من أن تحظى بائتياء جدى من القراء غير البهود 

اه عن الخوحهد وطبيدة اانه كانت ماين تميل إليها 

الحدبثة. همى تمثل أيعدًا اتجاضًا بهوديًا ان لم بب آمل نفطلة بداية 
اأن «ينئذ نحت تضوذ هليني؛ حيث يهعل على هلق هتكرة عن الإله. 
رج النمسوسس سالتى ينهم متها مه يين الله وبين الناس 
بوجوم شب أو «حكمة, لله باعتهبار ذلك واسلة فى 

ب “مبلون» أو مدرسة ميلون. البهودية الملينية, مسسئول 
اندى يطهر فى أحَزَاء من الفهد الجديد تحت اسم القنديمن 























بذ على افمكر اليصود نفن «الترجوهم: خنيك ل 
: أ «الشرجومم: خنيك لع يد 





ع فى صوزة «حنكمة اللهه بل فى صمورة. 





اعرى الفنسفة الإشكتدرية 
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الانجاهات القى كانت توجد قى اعمال «قهلون» كاثت تعمل أبِعْنا على 
اختمار المكر الإشريقى لخارج الدوائر البهودية. حتى لهيدو من جميع هدارعن 
الغاسقة موقف مهد فى إثبات وحدائية الله وقدرته. ومخالفته للحوادث. 
باعتبارء مصدرًا وعلة للكين. ركان ذلك اعتراهًا بوحدة صورة الطبيمة, وشرورة. 
تمسير السيب ذئ هذء الوحدة: أسا الطوائف الفنوضية التى كات ذات اسل 
فلسنى. فإنها تتديل فكرة الملة الأولى بيساطة - ولتنها - لكوتها قبلتها على 
مستوى يعلو على النقص والتفير تقترج فيوضات متوسطة تمسر بها إيجاد الكون 
الناقص المثغير وصدوره من هذا الصدر الأول الذي هو بنفسه تكامل غير متفير. 
وإن العبارات الث يصسمون بها هذه القيوضات المتماقبة الثى يكون كل منها اقل 





الحشيتية للفلسقة العربية. وهذء هى النخطة التى تعتبر رئيسية فى التاثير 
عن القلسفة المدرسية اللاتينية. وإذا تيهنا التطور الشرقى للملم 





اهو ضرورى ضرورة مطلقة أن نمهم شروج 
للنراسات ارسمفو النقسية. 





ا سر هوان نقهم ما يتقصصد من الاصطلاج «ثقين» 801 نقد كان 
فى الحقيقة يقول بالثقائية: من حيك بعتبر النقس خقيقة مستقلة. 
يقارنها براكب بوجه الحصان الذى بركبه ويضبطه؛ ولكن 
اللطواهر النفسية؛ فهر يشول فى كثايه «لى التق 

تزيد حاجتنا إلى مد شما 














كمالا من مصدره. والتى تقنهى بإيجاد المالم الذى تدرك فيه الظوامر لتختلف عبن 
باختلاف المذاهب الناسفية الفنوصية, وهى غالبا ساذجة إلى ترجة كاميق. اننا إلى النظر فيسا إذا كان الخائم فيه شيئًا واحلدا. 
وننظهر منها المبالقة فى تظرنا. وكثيرً) ما تأحذ من المسيصية أو اليهودبة انر 76 ج كليو جز وا روود ٠‏ الذى هن صادتة, 
الدياناث الشرظية الأخرى التى كانت حينئذ تستلضث نظر المالم الرومائي. ولكن فى النفسس ” - 9 - 499 ب5[3/). ويمرف أرسطو النقس باتها «كمال 


امس يجي موجه ماجدرك اللاي مشدرك با 
ولس آول ض هذا النسريت فلل ملي ا 
تر بتحقق ها جوهر ابد عامل كمة ال على مدا لفق اليه 
.لكل إل طاقة من الأجزاء اد بهي 

ن الأجزاء الكل منها 

لايديا يلاوم دهز ع عمد 
:> وانضى بهذا لد هن تعد لبد (#رمطن اليك + 0 
متت ةذه قو ادمتة الركة خلاون امسمرمة 
امراف والأشا. وها حت بع د ليست مجدودة متحة كان بلكل 
و ا ب دا 
با مك موق ند شتفي افتة او اقسيب لمجريد يعس سحا هد 
لوق الحسم أن يحشق موضوعه. 28 2 





هته التنفصيلات ذات أهمية صغرى: وكل النظريات التترصية تشهد بامتخاراً 
وجود علة أولى مطلقة فى حضيقنها: كامئة أزلبة. مشالفة تماسًا لهدا المائم, 
امحدود بالزمان والمكان. ومن ثم يجب أن ينوسطل الفيض أو الفيوضات. نتسل 
ما بين هذا العالم الاديث كما تمرظه. وبين الملة العليا: ويدال هذا الاثقاد فى 
اسورته اننجة على فهم عام كان حيلئد يسيطر على الفكر إلسائد فى الشرون, 
الأولى من الفهد المسبيجى.. 

وباحق بدالك ما كنان يول به الإتكتير الأمروديسى أحدد شراح ارسطو من 
تماليم نئسية. وكان الإسكقدو يعلمض آثينا شيما بين علمى 144 و١!؟‏ من 
الميلاد . وتشتمل كنايلا» اللفظودة على سروح للكتاب الأول من التحليلات الأولى» 
رعلى الجدل. والآثار العلوية اودلو81088 ولس سطععة علد والكتب الخمسة 
الأولى الميتافهزيقاء ملخصض من كتب أخرى من اليخافيزيقًا. وكذلك على مؤلفات 
حول النفس. وهلم جرل وقد ترجم مؤلف له عن التفسء كما ثرجمت شروحه إلى 
الموبية مرازا. ثم شرحت. وعلق عليها كذلك حتى ليدو أن دواست» النفسية كانت 

















لقم ملكات أو قوى أرع لا ينبم أن تقهم باستيارا جزاء: لها رضم كو 
سطو هى الاقتماس المأخوذ منه - قبل قليل - قد استعمل كلمة «أججزاء.. لل 
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١‏ - الفانية. أواقرة الحهاة. حيث يستطيع الجسم اذاء و: 
انوع, والوظائف الأخرى التى عثد كل الكلتنات الصهة سواء فى ذلك الحيوان 
النبات. 

١‏ - الحاسة؛ وهى الثى يحصل بهاالجسم على معارق عن طريق الوا 
الخاصة, كالبصر والسمع والفمس إلخ. وكتالك الحس المشترك الذي بواسملته. 
تجمع هذه الإدراكات: وتققارن. ويوازن بينها للحصول على اللمائى العامة 
تتينى فى النهاية على الإدراكات الحسية. 

- المحركة: وفى الثى تسعو إلى الممل, كالطلب والمزوع والإدراك وهام ججرا 
وهى تغوم - وإن كان قيامًا شير مباشر - على الإدراك المسى. حيث تثيرها 
ذكريات الحواس الفمالة. 

؛ - الماقظة: أو المقل الخالص. ومى الثى تخخص بالفكر المجرد وليست ميسية 
على الإدراك الحسى. كل ذلك إذ يشتمل على الحياة فى معناها الأعم يكون ما 
«النفس». ولكن الأخيرة من هذة الملكاث وهى الماقلة 91005 أو النفس الناطقة. 











خاسة بالإنسان وحده. وهى لا تتوقف على الحواس توما مساشرًا أو شير 
عباس ومن لم فحين تتوقف الثلاث الأخريات بالضرورة من آداء وظائفها إذ 
تتعطل أعضاء الحس: فليس بحسرورى أن تؤثر ذلك بتمطيل التفسى الناطقة 
مادامت مستقلة عن أعضاء الحس على ما يظهر. وهذء القوة الماقلة, أو المقل 
(:00 01م1) عند أرسطلو أكشر ضيمًا فى مداها مما كان فى العادة عند 
الفلاسئة الأقدمين؛ ويفهم منها تلك الثى لها شدرة على المصرفة المجردة مستقلة 
عن امعلوماث النى ترجع بطريق مي|شئز أو غهر عباشر إلى الإدراك الحسى. 
ويبدو على أية حال أنها قدرة ذات نوع متميز. لآن ارسطو يقول: «آما العقل 
وملكة النظر؛ فالأمر بالتسبة لهما عَهَرإاضح. فيبده على اية حال أن ذلك تو 
عتميز من انواع النفس, وهو الوحيد الذى يستليع أن يفارق الجسم كما يقارق 
الباقى الغاتى. اما/الأجزا» الأخرى للنمس. كما بيدو من الاعنياوات الدايقة: فلا 
بفارق بعضها بعطنًا بالطريقة التى ادعاها قوم. ولكن من الواشح فى نسى 























اءفث أمها تتميز من الناحية اللتطقيةء: رسطو: النفس * 
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أن الننى الناطفة موغ متميز. ومن ثم ريما اشئقت من مصدر مختلف 
مسد الملكات الأخرى للنفسس. والكن لم يذكر شيء تحن هلذا 
؟ - أن هه النقس قادرة على آن توحد مضارقة للحسم: لى أن تاها ا 
ادف على عمل أعضاء الجسم: ولكن لم يذكر انها توجد هكذا. 
؟ > أنها ناقية بحكم كوتها توجد مشارقة للغاني. 
كانت تديجة الفسوش فى هذه القالة اختلاهًا عنيمًا بين الشراح فى 
برها إن ثيوفراسقوس اليقددم فى تتسهرها ععبارات صيفت باحشراس: 
سر انس الناطقة مختلفة اخلامًا واضعًا فى درجة التعلور قط عن العسر 
اندسيا من ملكات التقس. آما الإسكتدر الأفروديسي؛ فهو الذى افع خقرلا جنديدة 
انظ إلا شرق بين العفل الهؤلائى 1882164 عمد« والمتل الفمال م 
3 وأولمما قوة من قوى النفس الجزئية وهر الثى يمتبر صورة الجسم. 
يشعسم يه أكثر من القدرة على التفكير: ويرجع إلى ثفسس مصدر القرى 
اللنفس الإنسانيةة. لما العقل الضمال. فليس جز» منالقللن, رلكنه ضرة 
4. انبها من خارج. وتدظع المقل الميرلاتى إلى النشاط. وهذا العقل الفمال 9 
كم عن العقل الهيولائى من حيث الصدر قحسب. ولكنه يطتلف هته كذلك 
*.. الخناصة. من حيظ إنه باق. وكثاك كان دائسًا. وسيطل ابد وفرته الناطقة. 
تماما لتتفس التى يجرى فيها التفكير: وليسن مة إلا جرهر واحد من 
النوع: ويجب أن يكون لالد هو الإنه أو العلة الأولى نكل الحركة والنشاملة 
المتل يفهم فى صورة فيض من الإله عفى النفس الإنسائية يدهنها إلى 
لذبام نرظلتنها العلياء ثم يدود إلى مصدره الرى. وان هذا التفسير له كدي 
ل - وهو تمسير يحمل طاع الاعتراف برجود إله قد كان موضع ممارضة 
حاب #مستطيوس الشارج الذى وأى أن الإسكدير نقد رغم عبارة اين على 
عن معناها الطبيمي وانه انتوى دون وه حي إلى الوصول إلى فقا و 
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«لكنها فى الحق لا نهدو فى صورتها النهالية إلا بظهر 


للنقواعد الأب 





ذإذا اردنا أن تتقدم بصورة مظدم 





:افسوف تقضار فنمنا على الكت 
ناسوعات 1-1] لألها ف صورتها الملخسة الممروة باسم أثولوجيا آرسطو 








ارارم ان مادعا كانت اعم 

إسلامى, والإله فى تعاليم 
1-4 وراء دائرة الموجودات (ثفس االعسدر 4-8 

ما مرفه من الوجود والكينوثة لا يصصدة 

ال كرتا . وهو شير مجدود ولا تمائى (تقسر 

















دهم راحند الأن اللاثهائية تلفي إسكان رحود أكائن غبره له عين وجوده. وا 





سمح أفلوطين للعدد مواهد: آن ينطق على الآله: لآ الأغداذ تفهم 


م اد لجيه لبقي فار لحن عاين, ان أوز حوس :بقار تمزه منقله 


ب إلى الإله. بل الضير أن تسب ليه الأحسدية, بمعتى نضى التشارنة به, أو 
غيره, ومادام الإله المطلق يقهم مثه الوجود. فكل هأ يصصدر منه لا 
يمسر هرا بل وجونا: بممنى أنه ليس فى الإمكان شىء أخر. فيققع عله مثلا أن 
كل عامين فى اثلث أطول من الضلع الشالك. فليسئ الضلمان هنا يرغسان على 
افسول طول آكير. ولكن من طبيمة الأشياء اتمما لابد أن بكونا كذلك- وهذم 
الطليمة الواجية هنا تصدر بالضروزة هن الملة الأولى: وبالرهم من ذلك ل 
يسم لنا أقلوطين أن فقول : «لن الله «يريد » أى شىء, لأن لمة ميويد » تشير إلى 
طلب ما ليس فى الحورة. أو ليس موجودًا عندئد (التاسوعات 17-7-9). وتعمل 
الإرادة فى حشود الزمان والمكان. ولكن الضرورة صدرت داثمًا من الواحد الباق 











3 





ل فى حود االؤصلن, والسننا 6ذ؟ 





انستطيع قهم الإله باعتياره عار 
وكذلكد كل ما يصف نضاطنا المقلى من العيارات فى عالم 
المتصيرة : أته عالم فيرو «نهنة»8 الا يطم م اشر 0وفان فح أ 
حال عملية التشكير : ولكن هنذا الملم أنسمى . 








الشمرر: ههر حالة يصنقها 
7 ويعلى به لثه لا يسيب هن ذائه يدا ذون 





عن انه المق القديم الطلئق ما 





امطتة مس1 او المسقل 6©0العام! او ا 


اوهو اسطلاج قمر 
1111 





54 وهذا الاأسطلاح الا 





هو الذى اعتبره الدكتور أتجه خيز تعبير 






يمكن الول بيالسيسرورة: للملة. 
ولكنه يخرج إلى عالم الظراهر. فهو 


المجود: وكل الحضيقة الثى 





من ذلك الإدواك ضعلا لأنفسن المصسدر 3 -1 -:). واليسسست الأ 
مارظة ولا خارجة. بل هى به. وهو يحيط بها بإنراك مباشر. 





م امل عليه +900 يصدر ما يسم 789206. وهو الفحياة والصركة, وثقسر 
اس الشى فى الكون. والثى تششرك طيها كل المخلوقات السبة . وعى ايند 
علمها يآتى عن طريق المملبة الذكرية هحسبه والان بفص ل 











لما أطلق عليه نوم 
بها إليه أرسطوء وخصائص يستخلصها الإسكتدر مما كتيه هذ 


الغد استمر عمل افلوطين على بدى ت#ميذه فوزفوريوس (المتوقى عام 
الذي كان يملم فى روسا. واشتهر بكونه أتم مرج المناصر الأقفلاطونية 
الأرسطوطاليسية فى متعب أفلاطونس محدث. ولا سيما باستخدام طرق 
رسطو الملمية. وقد نقد أفلوطين مقولات آرسطو تقادًا عنيقا (التاسوعات 47 
نكن فورفوريوس وكل الأفلاطوتيين المحدثين التأخرين عادو إلى أرسطو. خقا 
نه عزف أكثر ما عنرف للأجهال اللاحقة باعتبارء مؤلف أبساغوجى الذى ظل 
دنا طوبلا يعتير الدخل السسلئد للأورجانون النطقى الذى كتيه أرسطو ثم حاء 
عليهوس (المتوفى هام ٠+م)‏ تلميد هورف يوس الذى اثخد الأذلاه 











سسامسًا للاهوت وثني. لم جساء من يعده بروكفوس [المتوطى عام 142م) أخر تايع 
نتى كبير للأفلاملونية المحدثة. وهو أكثر شهوة باللاهوث من سابقه. 
الشد كال الافلاطونية اللحدثة تتقدم إلى مكان الصدارة حين يدا السيحيين 

الاسكندريون يتعسلون بالغلسشة . وأول مسييحى إسكتدرى حساول أن يوفق بين 

الفلسفة وبين اللاهوث المسيجى هو كليم ان الاسكتدرى الذى كان أغلاطونيًا من 
النوع القديم. مثله مثل جستين ماوثير- وأن كناب كليم ان السمى » الطرائف فى 
انين والأخلاق 505901415 ليننت النظر إن يمرض المذهب اللسيجى فى 
عمومه بحيث يتسجم مع نظريات الفلسفة الأقلاضرتية. وهذا الكتاب لا يشره 
المفيدة المسيحية التقليدية. ولكنه تاليف رجل يعتقد بإخلاص أن أشلاطون تنياا 
إلى هد ما يما ورد فى الأناجيل 9018716 وأته استممل عبارات واصحة ثاقمة 
صالحة من جميع النواحى لنتمبير عن الحشائق العميقة. ومن ثم يستحدم كليمان 
هنم العيارات مقلدًا أحيانًا ميتافيزيقا أفلاطون. وهكدا يحور دون وعى مله 
محتويات السيحية. فإذا سالنا هما إذا كان من نتيجة ذلك عرض معقول للتعائيم 
السبعية: ظريما ملنا إلى الاعتراف بأته كان كذلك فى جوهره. مرغم التمديل. 
بالعلر إلى الموقف العلمى فى تنك الأزماق. وحينما نجد الحشلئق الثى عسر منها 
دن لم يروضوا على اليحث العلمى برددها من يحرصون على وضع تعبيرهم فى 
+سوزة منطشية سليجنة فلا مشر ههتا من التمديل آما آن المروض العلمية 
والفلسنة التى جاء بها كليمان صصيسة قدالك ار آخر وريما راى افصدئبت انها 
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البمان وأوريين. وتطورث فاصبحت على مثال المصاضرات الثى كا 


على خطاً. والكتها إن تظر إليها فن صوء السهاة العلمية لمماصرة اما هم 
- أنها كانت مجهودًا صادفًاء ولم تقدر حق قدرما عند جصيع من جامرا 
شيمان. ولقد كان هو من الزعماء السيعيين القلائل. الذين حرموا رسميًا 
لخديس» الشرفى الذى كان يصور به سمه حينًا من الزمان. وف 
الذرون اللاحقة القليلة أعيدن صياقة السيحية صياغة داثبة حتى بدت 
عبة أخيرًا هلينية فى جوهرها ولكن مع تمديل العناضر التى فهها من 
«مة سلزطون. بفعل اللؤثرات الروحية للأقلاطونية المحدثة. ولا شك فى أن 
كسبًا للمسسيحية: لأننا حين ثقرا تماليم الحواريين #اعداءف والكشايائك. 
بعدبة القدبمة غيم الهليتية لا تملك إلا الشمورء باتها تنم عن وجية نظر 
بن وأشد نرصنًا من أن كوضتى حاجاث الإنسائية وآمالها فى همومها. ولق 
عمريجًا أن نشارن كليم لى الإستتدرى بترتوليان الشى كان أحسد الأضدواء 
فى السيحية اللاتينبة إن لم يكن اعظمها : ولكنه كان متشد! منرّمنًا 
انطو رين *«داذانام, شكاكًا عدائيًا هى موقنه نجاء الفلسفة التى ا منيرها 

















الزعيم المظيم التالى هى الفكر المسيحى الإسكندرى هو ٠‏ أوريجينء رهو 
تلميذ افلوطين. الذى لم يجد مصعوية كبيرة فى اللا يون الفلسفة 

ن اذهب المسهحى: وأن إرشارات المساطة التعلرمية لدع:8 لق 
ان تلتى دائمًا ف الكنائس على المرشصينَ للتعميد قد انسع مداها فى 








املاس يلقوتها فى المتحض؛ حش آنا وجدنا مدرسة مسيعية تنشأ للأهوث 






يتنر بصين الرضا إلى هذا التطور لا الكنائس المحسافظة ولا 

المتخض بل أنه حتى يين المسيحيين الإسكندزيين وجدت طائفة لم توض 

وراد سعطها حين اشتهرت اخدرسة إلى درجة جطتها أيمد دكرًا م 
ية العندية و0 ننهكفقجر0 هدو» ديوع 





+ابس ها موضع النظر فى المكائد الملختاشة الثى لثتهت باصطرار أوريجين 
عادر الاسكندرية. ويلجأ إلى فلسطين ولقد أنشا هناك فى فيص رية 
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على مثال مدرسة الإستكتدزية. وهذه المؤسسة الثاتية قم تعنل إلى تقس 
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الشهرة التى وصلت إليها مدر 
كان ذلك لآن أوريجين خول نشاظه إلى جاه متخعتص دا فى نقد التصوه 
ولكن هذه المسالة كانت سببًا فى تطور. لب فى التهاية دوا مهمًا فى تاريخ 
الكنيسة السورية: حيث تركز النشاط اللاهرثى فى أساسه مدة من الزمت ف 





الأسكندرية التى كانت الصورة الأصلية. وما 








تنك الدارس الثى ققدها الزرانشتيون والاسالمون. 
نوريا أسسست فى انطاكية على 
تقلد العاريقة الإسكندرية. وبحت فى النهاية مناضنًا لمدوسة الا 





ول مدوسة من هذا التوع فى 


اى مالشيون حوالى عام +/8ام. ولقد تعمدث ان 











وبمداذلك بحوال خمسين عام قامت مدرسة قن تصيبين على نهر الينياف! 
:1100046 فى فلب المستمع الذى بتكدم السريائية القند ات 
حنى يلمث شواطن البحبر الأبيضي المتوسط. وكان ها فى ذلك الولت 1 
فى الأراشى الداخلية تمودوا على اسهد ام السربائية دون الإغريقية. فكان العمل 
فى تصيمين يتم بالسرهانية من أجل هزلا؛ الأتباج: واعدت النسغ السرياتهة من 
لامرث اللى تدرس فى اتطاكية. وظام منمليم اللفة الأشريقية حني يكرن 
لمسيجيرن الذين يذكلمون السريانية على صلة أوتق بحياذ الكئيسة فى عمومها 

















إن سكوت الكنيصة عن الفلسنة الإسكددرية كات له نتائج بالغة الممق- ومع 
أن الكنيددة لم تختطس الفلسفة الأفلادئوتية انحدثة بصفة رسمية. إلا أنها كيت 
مرقفها يحي بلاثم الجو ااسلئد الذى كان المذعب الأطفلاطونى المحدث بقل فيه 
باعخبارء الكلمة الأضيرة فى البحت العلمى. وقد كانت ميخاشهزيقا أرسطو 
ودراسئه النفسية تمتبر أساسًا تابنا لنممرفة لا يتطرق إليه الشك: كان من 
السنعيل بالتسبة لرجال الكنيسة ألتين تلموا فى هذا الجو الا يقبلوا هذه 
الأسس. كما أنه يسشحيل بالتسبة إليئا آن تمشرف بان جثمان احد الأولياء ممكن 
يكرن فض موضمين فى تقس الوظظةلآن لمليمنا كله بدربتا على 
رمانية ومكائية؛ مع أن المصلم التقى فى مراكش يمكن أن يعنقد بمزاريى وينبرك 
هما؛ وسمتير كلا فلهما مشتملا على جثمان نقس الولى الذى كان فى حياته على 
حسمب الاعتقاد لا يشقيد يعدود الك 
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.. بأرسطو ثابتة الدعلثم فى القرن الرايع فى الإسكندرية ومحيطها. ولم 
ممع تسللال أكشر مما نتساءل الآن عن سعنة قائون الجاتبية: أو عن كروية. 
»كان ممروقا أن صاك من يشكون فى هته الأشياء ولكن شكيم لم يعلل 
- هل الأعمى من جائب من لم ينتفعوا بتوببة مستنيرة: ولم يكن اامسهحبون 
٠‏ 'ءلى مجادثة هذه المبادئ من غيرهم. وكائوا مخلصين تعامًا فى ديلهم: حثى 
-.! مز نصوس العشيدة التى يصمب قبولها على المقل الحديث لم نكن 
+ عليهم. ولكنه كان واضحنًا تماسًا أن عبارات المذهب المسمحي لابد أن 
أرز النظرية السائدة فى الفلسقة أو الحشيقة البقيلية كما كانوا يسمرتها 
فى تصورنا للتاريخ حين بسر من تناؤع المسيحيين على الكلمات, 

اث عنى النشائج الثابتة للقلسفة كما طهفت فى تلك الأنام. 











<٠‏ واصح تماما هى النزاج الأريوسرا”). فقد اتفق الطرضان على أن المبيع 
وأ الصلافة بين الآب والابن ليست بالطبع علاقة الأبوة الإنسائية. 

.ها بطريق الشهض. واتفق الطرضان على أن صيمس إله. صا دام للفيض 
رورة طبيعة المصدر الذى يصدر عنه: واتمضا على أن الابن صدر عن الا, 
فيل أن يخلق السالم. فكان الابن أو الكلمة وسيظًا فى الخلق. ولكن 

:هم من التسلين بمدرسة انطاكية على ما بطو . انها من سدور 
اعشيازه حادثًا قبل الزمان فى أبماد الأزل حقيقة. ولكن هذا 

٠0 -‏ بعد أن لم يكن الاب فد أنتح الابن, لآن الآب على حسي قولهم لابد أن 
د سبق الآين كما يسبق السبب المسيب: وسكا كان الآبن من ثم أفل أزلية 

ولتم هب الاسكتدريون فى الحال لتصحيح مقشالة هؤلاء فقالوا أولا بال 
الأزلية. ولكن اخطر خطنا كان فى هذه الفكرة أنها جملت الإله عرضة 
كان هى عهد من عهود الأزل وحيدًا ثم أسبح أبا وقالت الفلسمة إن 
و الاله الحق لا يتغيو. ظإذا كان آنا ضللابد أن يكون آنا منذ الأزل. 
بن بامتاره متلق صادرة عن الاب الثى هو معبدرها متذ 
الضم الضنية كهذه اللسارلة لآ تمنيتاً قى الؤقت الحاضر. وإتما الاختل 
السائدة قد -سيطرت تمامًا على لاهوت الكنيسة. 


























مط قن الفلساطة الإخر 
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هكان من الضرورى أن بعهر عن قسَايا اللاهوت بعبارات ملاتمة ماما القاضصفة 
وكان من تخائج النزاع الأريوسى أن اء: 3 





- 





الإسكندرية نشرج المتهب الارثوذكسى. وقد تبعها فى ذلك الجزء الأكير من 
الكئيسة الضربية: ولو أن القوط الغربيين طلوا حريصين على وحهات التظر 
لأريوسية التى تطموها من أوائل معلميها 








افلما جاء الشرن الخامس الميلادى كان المذهب الأريوسى قد استسمد تمامًا من 
تكنيسة الدولة؛ وتمت السيطرة للفلسفة الإسكندرية الت كانت الأداة السياسية. 
فى الرصول إلى هذه النتيجة. وذلك صحيع بالرغم من وجود ما يدل على أنه 
الكنسية الى حواد- 





كانت موضع شك فى بعض الأوساط ومن أشهر المجاذا 
فيما بعد مؤثمر ثيقيا د ©عنال + /٠0١‏ ما تعلق من 
المتجسسد 01081 0 1063:0306 11٠6‏ وهدء فى جملتها مسائل تخص دراسة 
النفس. لد كان من الممشوف به تعسوسًا أن الإنمسان له نفس 709098 أو سعسسن 
اذوات الحسن. وله بالإمت 
5 أو نفس نالفة جعاتها الأفلاطونية المحدثة والإسكتدر الأفزوديسى 
يهنا من الروح الشائق, أو الكلمة. أو الشقل القمال. وقد أيد علساء اللاهوت 
المسيجيون هدا المعتضد بما ورد هى سشر التكوين من أن الله تمع فى الإبسان 
نقغة الحياة من روحه. ومن ثم أصبع نفسمًا حية. والحق أن الشديس بولس قد 
اشرق قبل ذلك بين عنصرين: هما النفس الحيوالية. والروج البافية. طبمًا 
لممرفتهم بالنقس فى ذلك الوقت, ولكن اللاموث المسيحى افشرض أن فى المي 
ليضنا ما يسمى الكلمة الأزلية: وفى الروح الخالق. ومتها صدرث 
عن طريق القبض. هما الملاقة إذا بين الكلمة وبين ما قاض منها حين يجتمعان 
فى نفس الشخصن؟ إذا كانث الفلسفة الإسكندرية والديانة السيحية كلتاهما على 
.حق, ملايد أن تكون المسالة صالحة الوصبول إلى حل معقول. أما إن كثن جوليهما. 
عبثاً ظاهرا. فاما أن تكون الدراسات النفسية أر الديائة المسيعية على خطاء 
وهنا قامت الدعوى كما تقوم دائما على أن العلم المعاصر يقيقى. وأن الدين لايد 
أن بقاس بمقابيس العلم. ولقد اقترح حلا لهذ المشكلة بخصوصها: أوليما. 
























1 


7 كان إبسانًا فقط. وأنه لم, 








,2+ أحتصته الإسكتدريون. هو أن الكلمة زالنفنى الناطقة أو الزوح . بينهما 
++ السدر والفيض . امتزجتا مما بالضدرورة. حين وجدتا فى نفس الوقت فى 

-سم. وللهم بالطيع ان الكلمة هى الضاعلة فى الخلق. وأن الإنه غير 
- .فى هذه الحاقة. لآن السسالة هنا مسساكة شعل فى زمن, وإتا تم الخلق 
توسط الكلمة. وتجد فى نفس الوظت أن النفس الحيوائية انسارية في 

الستقنة فى النهاية من الكلمة, ولكن النفس الناملقة مسادرة عن الكلمة. 
يظهرنا على نظرية فنسفية ماغها الإسكتدر 











الأشروويسى 
وقيلت على أنها متطوع بها. واسا الحل الآخر, وهو 
اذم عنه الأتطاكيون: شقد اهتم بكمال الناسوت فى المسيح, حش يكون 
والنمس الحهوائهة والنقس الناطقة ثلمة بالصرورة هى الناسوت: وقد 
مم.:. الكلصة الإطار الإنساتى دون أن قد قط النفسس الناطقنة الثى تبسر من 

ائم لا يمكن أن يكون هشاك أى امت زاج لآن ذلك يعن 
اج إلى مصصدرهاء وينتج عن ذلك إسقاطها من ناسوت المصيح. ويالاحظ. 
الحل بفشرض صحة المعارف التقسبة الث اهترضها الحل الآخدر. وايا ما 
ا ا'رائى السائد: فإن الكنيسة بهاذا التجديد لمتهبها قد اقمست إلى حد ل 
.د حوع غته فى الدراسات الننسية الساشة فن ذللن انمسر 1/9 


























كلا الحلين لبسدى لنا استنباطات متطقية تعاًا من مقدمات قدمي. ولم 
الغ المداهمون عن أحد هما فى عرض القضية حتى تقع متهم المالفة 
ملسمة أو الدياتة التقليدية. وقد جاءت الخطوة الأولى فى طريق لزي 
كبة. قضى ثنايا عنابتهم الملحلة بناسوت اللسيح: وقولهم إن الجسم والنقس 
+اسبه والنغس التاطضة قد تواصلت فى الإطار الإنساني كانوا يعرون هل 
أو هده بأن مرهم المثراء إم للمسمع الإتسان: أى الجسم والنقس 

لني الناطقة وحسمب. لكان معتى ذلك . أو يدا أن معناه. أن المسيح. 
ايصسر إلا إلا يعد ذلك. يدخول الكلمة فى 
وربعا لم تكن هته النتيجة مقصردة عند من عبروا عن هذه 
هم إليها حصومهم دما . لقند كانت فدء تماليم ديردورس 











ب 









وثيودور المتروستى. وكلاهما على صلة بمدرسة اتطاكية. وداقع عن تعاليمها فى 
سورتها المتطرفة تسطور الراهب الأتطاكى الى نصب أسققا على القسطتطينية 
عام 118م. ويداث مجادلات ذاك حدة حتى وضل الأمثر إلى عقد مؤتمز فى 
افوس عام 1؟1م: حيث تجحث الطائفة الإسكتدربة فى الوصول إلى اتهام 
تنطور وأثباغة بالإلحاد. وبمد ذلك بسنتين حون وثق التساطوة مام 
ن خصومهم كانوا بعهدين عن الملطق فى افشراض أن النفس التامطقة و الكلمة 
امتزعنا فى السيع والحدتا مما رفصدوا الكنيسة الرسمية. ونظموا أنفسهم فى 
قنيسة لا صلة لبها يعمل هراء إن الكنيسة الرسمية . على ابة حال 
من ورائها السلطة البنيوية. ومن ثم رقمت قبعسة الأصسطهاد ظوية على اللساطرة 
وادى الاشطهاد غرضه كما قدر له فى أتطاكية وى الأجزاء الأخرى الث كاقت 
تتكلم الإغريفية من سوريا, حتى اسطر النساطرة إلى الهرب. آما فى معبر كما 
بمكن أن يترقع المرء . فلم يكن لهم مرط قدم. واتفن الفربيون كالعادة مع كنيسة 
الدولة. ولم تتنشر تعالهم التنساطرة يحرية الا بين المسبحيين الذين كاثوا يتكلمون, 
السسريانية. وقد اعتتغها ممظمهم. 

ولد اففلت مدرسة نص إلى الرشاء قبل نالك بمدة. فقى عام 
امدبنة تصيبين إلى أن رط م شروط السملام الثى انتمت 
بها الصرب المششومة التى بذاها بوليان: وعندما تزاجع أعضاء الدرسة إلى 
الأفاليم امسيحهة. تجمعرا فى البرها حيث افتنحوا مدرسةة عام 70م يهكنا 
نجد ائرها . وهى فى الأقنيم الى يتكظم السسريانية. ونكنها فى الإمسرا طورية 
البيزنطية . قد اصبحت مركز الكنيسة السريانية النى تستخدم اللفة الوطنية. 
































وعند الانشقاق النسطورى كلت مدرسة الرها مركز التجمع ن لم يرقضوا 
ثراراث أفسوس. ولكنها فى عام *؟كم أقفلها الإميراطر به الطابغ 
النسطورى الواضح فيها. وهاجر الألْقَضَاء الطرودون تحت قيادة برسومة تلميذ 
بباس (التوض هام 43#م) والذى كان أكمر معلم فى الرها. فاخترقو! الحدوذ 
المارسية: واسسثطاع يرسوصة أن يقنع املك الشازسى هروز بأن الكنية 
الأرثرتكسية: أو كنيسة الدولة. ضالمة مع الاقريق: وأن اللكنيسة النسطوببة تكزه 

















على ماساء اللاهوت العظماء فقط. مثل 








وقامت ظلئفة من 





ملدرية الييزتطية كرادية نامة. ا آضابها منها من معاملة فلسية ويهذا 
ستقبل القساطرة ةيالا وديًا. وظلوا على ولائهم للملكية الفارسية ض 
انتى تلت مع الامبراطورية. ولقد آعلد النساطرة فت أيواب مدرسة 
التشاط النسطورى. الذى خلق طورًا شرقيًا من اطوار 
«دية. وانتشر الميشرون النساطرة بالتدريج فى أواسط آسيا: وإلى بلاد 
حتى أن الشموب الثى فى خارج الإميراطورية الإغريقية أصيحت تمرف 

«بة أدلا فى صورتها النسطورية. ويبدو أنه من المستمل أن محمد كان على 
اه ملسي من النساطرة”! [إهرشغلد: مباحث حديثة ص *؟) ومن امؤكد أن 
التساطرة ومبكريهم كانوا يخالطون أوائل المسلمين مخالطة كبيرة: ولم 
سساطرة حريصين على تطيم السيحبة ذقط: وإثما علقوا أهمية كبرى 
لسيرهم هم لشخص السسيح: ولا يتضح ذلك التفسير إلا يعون 
الآخوذة من الفلسضة الإغريقية. وقد أسيح كل مبشر تسطيرى إلى 

ا داعية مئ وعاة هذه الفلسقة: ولقد ترجموا إلى السريائية. طلم يقتصرر؛ 


اليودور الممروسستى الذى شرح وجهاث 














«م. ولكنهم تناولوا أيضا طلاسقة من الإغريق كارسطو وشراحه. لآن ضير 
رهة بهؤلاء كان ضروريًا لضهم اللاهوث. ويبدو من خلا يكثير من هذه 
*+ات وغية مادقة فى تقسير تعاليمها. ولكنه يدو من خلاله ذلك اسستكار 


الامبراطور وكنيسته الرسمى: وبما أن هذه الكتيسة قد استخدمت 
مريقية فى سلواتها وتعليمها: ققد كان السساطرة حريصين على اطراح. 
ب قاحتقلوا بسر سيدنا 3018980 باللفة السريائية فقط. وأخذوا على 

يكونوا لاهونًا محليًا متميرً. وفنسفة كذالقد. بواسطة المادة المنرجمة 
السويائية: وأصبع ذنك هو الوسط الذي اتتقل فيه عمل أرسطو 
ع الأفلاطوسيون المحدثون إلى آسيا خارج الإميراطورية. 











النساطرة المترجمين. كما سترى: هى أول من قدم الفلسقة. 
به معد الك إلى المائم المربى. بطريق ترجمات عربية ماخوذة من اللسخ 


ا ووادية . ولقد كان ثمة جانب ضميف كذلك فى الكنيسة النسطورية. لأنها ين 





















نقطمت عن الحياة الهلينية الرحبية, أمسحت إقليمية خائصة. وحامت فلسفتهاً 
حول الفلسفة التى كانت سائدة إبان الانششاق. فتشرث هده الفلسمة فى بلاد 
حديدة. ووسعت مادثهاء ولكنها لم تتطور بها. فإذا اعتيرنا القياس الرتيبس 
لكفاية التمليمية هو نشر اثادة التى فى أيدينا؛ هالنسطورية إذا لم تنجع. وييدو 
ن هذا لابد أن يكون المهصل النهائى. لأن الممرفة تقدمية. ومن ثم تكون أصفر 
مسمامعة فى زيلاة التقدم أبلغ من حيث فيمتها الحقيقية من اى تمليم للننائج 


ما.. الا.سلام أن يمر بلفس التجرية فى أرامه. وخرج متها بنتائع شديدة الشبه 
لمذاهب اللسيسية والإسلامية جمبمًا انتارث الطريق الوسط فى 


»1 + اد لرتضت أن تمير عن المقيدة بعيارة من الفلسفة. ولكنها رقضت النتائج 
مكن استتباطها من ذلك ياعتبارها لحاة. 





رسة الإسكددرية متطلرظة فى عباراتها الثى صاغت بها وجهة. 
نت فخورا بالتممارها على تسطور: فوصنات بها إلى تتبجيتها 
2:6 وسرعان ما أسبحت نيومة النساطرة اللخيقة لها مبرراتها: فإن الول 
.راج بين الكلمة والنفس الناطقة فى اللسيح اضاع ناسوته تماضًا. وبدات 

جادلة أخريء ولم بشاك أحد خلال هده المجادلة . كما لم يشك احد 
+8 سايقتها . فى العلومات النفسبة والميتاليزيقية اللستمارة من فلسقة ارسط 





خطورة النسطورية فى التمهيد لإيجاد صورة شرقية 
الإسلام وان اهميتها الحتيقية اشرى فى أنها كانت تمهيدًا للإسلام الذى جعل, 
اللفة العربية وسطاً عائيا لتبادل المكرء فجمل انادة السريائية نستخدم فى حقل 
أوسع واكثر ندا 








المحدثين. والتى كانت تمشرض يقينيةها طرال الوقت. فكانت 











وبالرغم من أن نسطور قد ادين. ثرى الكنيسة قد وجدت ثنسها حيال مشكلة اللشة* هى كيف تجمل الديانة المسيحية متفقة ممها اما الآن. فإن الذين 
قد كان ثمة اعتراضش حقيقى يقول: إنه إذا كانت الكلسة والدسس الناطقة فى ارجا الستائج النى وصل إلبها الإسمكتدريون قد ارتضرا النظرية الشلئلة بوجوو 
السيع ممتزجثين ممّا؛ حتى فقدت اللفس الناطقة ذاتها فى مصدرها. إن ٠‏ -.: اللصة وبين النفس الناطقة فى المسيح. حش أن النلسوت التنام 
الأقمة مينئة قد اخناك جسًا إنسائهًا. ويشتفى بذلف تماطا لسوت ها واللاعرت قد ظلا فيه: وهذا الاتحاد لا اننكاك له. ومن ثم فهو بمنجاة . لهذا 
2 د 





ما .ول به النظرية النسطررية. ولشد كان هذا فى الواوة فبولا 
الفاسنية وحيلولة بينها وبين أن تستخلس منها نتائجها المكنة, 
هذا بأنه تعب ارثرتكسيا") وحقه أن يوصف بلك الأنه يمير ولو 
النلسشية عن مذهب ممين فى صورته الثى كان عليها قبل أن تتعلم 
فلسقة. ولأنه يرهض التتائج الممكنة التى اتظهر عند التعبير بمبارة 
اذه هى النتيجة الطبيمية حين يراد للذهب عبر عنه أولا قوم جاهلون 
بوصصع فى حسود متطقية وعلمية. فالفرض الأرثوذكسى الوحيد لهذم 
المدب. + لاد أن يكون حلاً وسعل 


ولفد توجه الاتهام بالهرطقة إلى وجهة التظر اللسطورية الشائئة بانسال, 
مؤقث, ولكن هل كدان من الضرورى أن تذعب إلى الطرف الآخر من أطراف 
«الامشزاج» وهو الذى كان تنيجة منلشية للتماليم الإسكندريةة لقد ارات 
الكنيسة أن لكون على صواب من الناحية الفلسفية, وأن تتجنب فى الوقت نمسسه 
الوصول إلى نتلقج يمكن استخلاصها من أية واحدة من وجهتى التظر هاتين فىٍ 
صورتها التطرفة. وكلات القلسفة كى تطبيقها دون رحمة هى الخطر الذى كانت" 
الكنيسة اخوف ما تكون منه. لإحساسهآقى غيابات باطنها آن مستودج المقيدةً 
لا ينماشى تملمًا مع العلم الذى كان نتفلا حينثذ, وكان أعداء الكنيسة الحتيقيون 1 تيجة السادلة الثنية انمق مؤثفر ختديدرتية 0 هتاح انام وق 
هم المتحمسين الذين اعتقدوا أن الدين والفلسفة كليهما كانا صاذمًا صيقًا د طره فيه الاقمو عن تظزية الامشراج من كتيسة الدول مكنا 
معللقًا. ولم نتعلم نحن أبدًا حتى فى هذه الأيام أن كليهما اتحيازى وتقدعى ركان الوود جماعة ثالثة. وكانت كل واحدة من الشلاث تذعى نهنا تمثل 
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لمقيدة الصحيعة . ولقد 





الامنزاج, وهم اصحاب الطبيمة الواحدة. او اليعاقبة كما كانوا يسمون تسبة إلي, 
موب السروجى الذى كان قد قام بتنظيم اليماقبة فى كنيسة واحدة. وكان لهم 
تباج كثبرو: فى سوريا كذلك. ووقع البعاقية. “النساطرة. تحت وطاة اشملماد. 
لإمبراطورية وكنيسة الدولة. ولكنهم لم يماحروا مثلهم إلى خارج الإمبر'طيرية 
الييزنطية. وإنما لوا داخل الدولة جماعة لها حطرها. وثو أنها كانت مكروهة 
كرامية شديدة, كما أنها تضرعت فى زمن لاحق فروعًا منها فى يلاد أخخرى. ولقد. 
كان هبلهم كميل النساطرة إلى أطراج لغة مضطهديهم واستعمال الثفة 
من قبطب أو سرهائية وثمة دعوى وجبهة تقول 
المبريانى والفاسضة المسريائية يهدا بالامش شان |' 
بلاحظ خطا غريًا للحدود بيى البعاقية فى الغرب والنساطرة فى الشر 
اسطنموا لهجات مختلفة . وربما كان ذلك تنيجة لتوزيمهم الجغراق كمأ 
اصطئموا كلك خطوطًا مشئلفة فى كتابتهم. وكان ذلك إلى حد ما عن قعسد 
وروية. ولو أنه برجع كذالك إلى ا.: 
اين تنظر فى اليع قوب والنسطورى بدأ فى هيم السيب 
الدى من اجله ترجم الكثير من الفلسفة اليونانية إلى السريائية على 
الحركنة النسطورية سببًا فويًا لصسهرورة السريائية وسطًا تتحول عن ملريق» 
الثشافة الهليبية إلى أجزاء من أسها تقع وراء حدود الامبراطورية. خلال القرون| 
الثى سبقت انتشار الإسلام مهاشرة. وواصع أن الشلاسقة المتاخرين من| 
الارسطوطاليسيين والأفلاطونيين المحدئين كانوا فى غاية الأممية بالتسبة نكلأ 
مشتئل بالمجالات الدينية فى ذلك الوقت, وكان متطق أرسطو ذا آهمية مث لبهةأ 
لآن طريقة استضدام المبارات كانت ترقض عليه. ويسد أن اتنصل النساطرقاً 
والبماقبة من الكنيسة الإغريقية اتصرفوا إلى المسيحيين: اللذين يتكنمون لدتهم 
الوطنية. وهكذا وجدئا جزًا كيزا من الفلسفة واللاهوت ترم إلى السريانية.' 
من ذلك إلى القيطية. لأن اليعاقبة الصدريين ثم يطلب منهم أن يابهوا 
مجادلة كالتى جليها |خوائهم فى سوريا. 













ال أدوات مخظفة للكتاية. 
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“ان عهد ما بين الانشقاقين وبين بده اهتمام السلمين بالفلسقة عهد 
المرة. وتعليقات وشرح. وآذا كان ثمة مثمة كبيرة فى تتبع التاريخ الأدبي 
الامج ظن يوجد عند المقارتة بها إلا متمة ضئهلة فى تتبع تاريغ أدب 
يه ».+ بن هذا التوع من النشاطه لأن هنا 








بغ الأخهر لن يكون عتدئد أكثر 
للأسماء. وأن التعليق والقئالة قد يفخصان فى الحقيقة حقولا لها 

نا من هذه الأصالة لا يظهر فى هدا النوج من الكشابات 
لأسر تييدو كان الطابع الإقليمى الذى ئلا قطع الملاقة بالمالم 
د حدد مجالهم تحديدًا ضيمًا. حتى أننا بالرغم من عثورنا على كثاب 
:حمدهم يستطيمون التقدم أبدا وراء صياغة النذائج النى رصل إلهها 
مسياغة جدهذة مع تغاوت فى الدقة 








+:: الى جا الفلسفة واللاموت أمتملنا عظيمًا بالطب, وعلم الكيمياء 
إوالملا- اللدين امشبووا وثيقى الصدلة بالطب. لان الفلد. متظورًا إلهه من الناحية 
١‏ البق الصلة بحالات الحياة ولمرت, 





الصبحة والمرض وكانت 
شديدة الارتياط بمدرسة الإسكتدرية. أما الفلسفة تفسها فشه 
اهوت. حثى اشطر الباحثون من غير رجال الدين إلى الاتصراف إلى 
هبة وقد ظللت مدرسة الإسكقدرية القديمة . باعتبارها مركز دراسة 
اتعسل به . نتطور به دون انقطاع: ولكن نحث ظروف مضالفة. وكان 








نوس . أو يحيى التحوى كما كاثوا يسسونه ‏ احم الطقين التاشري: 
أضواء الأولى المسلطة فى هلته الدرسة الطبية. وليس تاريخ 

إلكنه كان يعلم فى الإسكتدرية حين أقفل جوستنيان مدارس ألينا. 
لزعيم الكبير الذى يليه لمخد اقدرسة مو بول الأيجينى الى 
ج الاسلامي. واتشنت كثئنة تون مفضلة للطب. ولشد أنشاً 
مؤ- مدو معرسسة الإ كندزية مهضًا تعليميًا لتدريب الأطياء. فاختاروا لهذا 
كتب جاليئوس: وقد أعيد إشراع يمشها ف صورة 
اج في الحاضرات الننظمة. وأصيحت العرسة فى 
الأمسيل. لا فى الطب فقطء يل فى الكيدهاء والشروع. 
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ولكن اليعاقبة والتساطرة كلهم كانوا يستمسملون كتاب ايساشوجى 
“وربوس باهتياره مدخلا . ولقد كان اليماقبة يميلون أكثر مما بميل النساطرة. 
لأملاطونية الحدثة والتصوف فى تناولهم للميتافيزيقا وعلم النفس بصدفة 
* حبن بتصلان باللاهوت, وكانت حياتهم ترتكز على الأديرة أكبر ارتكاز. على 
النساطرة بالنظام القديم القائم على اللدارس المحلية, ولو اتهم كانت 
»م برق وقد ارقضت اللدارس بمرور الزّمن نظام الدير وطرقه. 

أت مدرسة تحسهبين اقدم اللدارس النسطورية. وأعظمها على الإطلاق 
سارأيصا». ومو زرادشتى الأصل وكدان بطريركا على النساطرة . انشا. 
+ فى سيلوقيا على مثال مدرسة نصيبين: ثم أنشا كسري اتوشروان 090 . 
3 اسودمة زرادشتهة قي جئديسايور من اعمال خوزستان. رهر ذلك الملك 
اذى أعجب بالشقاة الهليتية التى حمصل عليها خلال خربه مع سوريا. 
وا .ساف الفلاسفة الإغريق المنفيين حين أقفل جوستتيان مدارس الاينا ولم 
الكى هده للدرسة تحتضن الكتب الإغريقية والسريانية وحسب. ولكنها حلبت كت 
فى الدلقنة والطم من الهند , وترجمت إلى البهلوية, أى الفارسية القديمة: كل 
لله #٠‏ هده المدرسة تطورث دراسة الطب التى كان يقوم يتعليمها أطباء من 
ا1*.:.. والمنود : أكثر مما تطورت فى الجبو اللاهوتى فى المدارس المسيحية. ولو 
أن بخن أ عاظم ملمى الطب فى هده الادرسة كانوا من النيحيين النساطرة. 
الاميد جبتديسابور الخارث بن كقدة المربى الذى أصبح هيما يمد بين 

وابمه النضر اذى ذكره ابن سينا فى ظانوئه الخامس. وكان عدو للنبى 
ين المنصرمين فى َزوة يدر. وقد فته على. ويذكر الرازى وآخرون 
+حتتشين هى الطب من الهند. ولا سيما شاتاق وقلهمان. على ين جد 
اعوم الذى الفه شاناق الهندى يترجم فى عصر متأخر إلى الفارسية 
يحيى بِنّ خالد البرمكى. ثم إلى المربية فهما بعد يأمر 

ون وترجم «متكاء الذى كان من أطباء هارون الرشهد كتجًا من 
به فى الطب وغيره. وقامت مدرسة وثثية فى حران إلى ج انب 


الأخرى نعلوم الطبيعة. وعكذا اصبحت الإسكندرية قبيل الضتع الإسلامى مباشرة. 
از كجرى للبحث العلمى, فكان ذلك سبوء حظ إلى حد ماء لآن التقليد السائد 
نى محسر حول هلذء البراسات إلى اتجامات متماءة للمصرفة. وال بها إلى 
ستضدام السحر والشموذة. وهلم جرا: ثم إلى إحداث العراف تيص بها 
وأصبح ذلك قيما بمد عينًا كبيرا فى الطب العربى كما يبدو في عصر متأخر: 
حذى فى صديقة «بادواء فى القرون الوسطى. ولم يكن ذلك خطا الإسسلام: وإما 
كان إردًا من الإسكندرية. وبيدو هيما تمقى لدينا من البحوث السريانية آن ثمة 
طريقة أسام وأصح؛ ونكن الإسكتدرية كانت قد غطت على علماء السريان حين 
الذتح الإسلامى: ولو فى نظر المامة على الأقل. فكان الك عاصلا رئيسيًا شن 
تحويل البحث العربى إلى هذه الشماب التتجيمية. 











ومن أشهر من انجيتهم هذه الدرسة يولس الأيجيتى الدى كانت مؤلقاته 
اللبية اساي لكثير من التماليم الطبية العربية واللاتينية فى الضرون الوسطى 
عمومًا ومنهم القسيس اهرون الذى الف مكنا فى الطب ترجم فيما يمد الى 
السريانية. وأصيح حجة شهيرً) فى هذه الملدة. وكانت الإسكتدرية كدلك مركز 
علم الكبمياء. فكانت بلك أمّا للكيمياء المربية فيما بعدء ويظهر من الدراسات. 
الشاملة التى ام بها اللسيو بارتباو للكيعياء العربية (الكهمهاء فى المصور 
السوطى ‏ باريس 1447) أن امادة المربيية بمكن أن تقسم إلى قسمين: أحدهما 
مزسس على الكتابات الإغريقية الثى كانت شائمة فى الإسكتدرية ومترجم عنها 
بصفة رئيسية. على حين يمثل الثالى مدرسة مثآخرة ذات بععوث مستقلة. وياتىً 
بارتيلو باسظة ثلاثة من القسسم الأول. هى كستب فراطس و فنطماة - هذ" 
واوسنانس, وكلها يمثل الثفافة الإغريقية النى ازدهرت فى الإسكندرية عشهة 
القزو الإسلاصء 
وببنما يداوم الإسكندريون الامَم بملم الطب والملوم اللتصلة به. كانت 
الشروع المبدشرة للكنائس التى تكلم اللقانت الوطنية فى أسيا أكثر اهتمامًا باللطق 
والفلسقة النظرية. وريما كان من الطبيعى أن الممتافيزيقا . وهى قوية الصلة. 
بعصم . قد ارتضت تعليقات بوحنا فيلوبوتوس أو النحوى, وهو يعتوى من نوع 










إفنه. 
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داوس المسيحية والوواذ ني 
كنت ران مرك قود الوقيتى هدذ بم الإستثير الأكبر: نقيت غات 
الأغريقية حتى اصبع العم الهليتى فى 
قد يولك الما من الديائة البالية القديمة النى بدت با مشآخرا خلال ا 
الأولى من العهد الصيحيء فإن ذلاد شد عملى بطلا من تعلو اوثنية كما نقتا 
الاهلاطونية اأنصدثة. مذًا إن خران ترينا اليقغة الأخيرد تلوثنية الأمريقية 











.والأظلاطرنية المحدقة على المصورة التى مسورهم! بها فورظوريوس, ود يقيتا 
هناك تحبيان حياة قوية. ولكتها منمزلة 


وهكنا تجد جهآت متمددة تعمل على 





النشوذ الملينى ونشرم فى فارس 


والمراق الثى اصدبحت فيما بعد إفليمًا فارسيًّ. كما كات ثمة قرى ثائرية إلى 





اجائب هذه المدارس الثابتة الدعائم. ونقد رجم الجيوش اللفارسية من غزوتها 
السوريا بمظاهر كثييرة من الثنافة الإشريشية. من بينها النظام الإغريقي 
اللحمامات. وقد قلده المرس وتسمهم 
الرشامية فى العالم الإسلامن, حتى أن مأ ثسسيه الآن الحماء 
عنمًا للحمام الإفريقى الشذيم. جاء عن ملزيق الفرس فيما قبل 
على ايد المسلمين وجابت هذه الجيوش ممها كلك بإعجاب 
الإغريقي. فكان المهندسون والصناع من أنقس الغنائم التى رجع الفوس بها من 
.سوريا وبواهمطة هؤلاء حاولت يلاد النوس أن ايدا البناء بالحلواز الإفريقى» 
وهكذا نجد الشرون التى مسبقت ظهور الإسلام مباشرة تشهد انثشاز اموثراث 
الهاينية انتشاة واسما يتا فى كل نشكل من أشكال النشافة المختافة. من علم 
إلى طاسدقة. إلى طراز بناء. إلى رف افيياك الحسياة وحتى قمل هذاء ومنذ يام 
الإسكتدر الاكبر. تجد أنه كان ثمة تسوب للنفوذ الإتمريقي. حتى أن غرب آسياا 
كان مشبمًا بالفن الإخريقى. وكان لق فض الحالات يمل تمثيلا فينًاء أو يضاف 
إلبه من المتاصر القنية الوطنية. وحين انشبشت يد السيطرة الأموية ورجقا 



























اند ذككرثا من قيل إيماس باعقباره معلمًا لبرسومة التى قاد المجدرة 
بية إلى بلاد الفرس؛ وأعاد فتح مدرسة تصيبين: وكان إيباس هذا هو 
اعظليم لدرسة الرها فى أيامها الأخيرة: ويبدو أنه أول من وضع ترجمة 
سة تكتاب إيساغوجى لفورقوريوس. وهو المثن المنطقى الممترف له بأنه 
لارسطو. ويظهر من هذا أن المنطق كان يتضد مادة أساسية 

الال كانت كدلك تماثا 








س كتاب هرفصان «الغيارة فى اللسريائية!'٠0:‏ بتص من تليظه على العبارة 
-مة لاثينية له. والطريقة المتبمة هنا وفى كل الشروج السريائية أن تاخة 

فى الغائب عن عدد قليل من الكلمات من النسخة المترحمة. 
انبة مما كتبه ارسطوء ثم تأتى بمده بشرح المعتى. فيصل احهانًا إلى 





ويوضع النظرات طدرة فقرة ين بقرا. وشد !. 
م 5 7 عو 
للشرج قلدها المسلمون فيما بعد فى تفسيرائهم للقوآن آم 





ند تششره بوصستارك (أرسطو عند السريان . ليبزج ,)1٠٠‏ 
- التحنيل الأولى هقد تشره العالم اللوشائى البروقسور «هوناكر» فى 
وأبو: أغسطي هام +155 











إيطائى (تحث رمي 14371 





مض ترجمته لجالينوس محفرظا بالتحف 
31 مغطوطات) وفى الرقم الأخمر جذادات من «القن الطبى» و «ظوائد 
لأغدية: اللتين نشرهما ساكو فى فينا عام +140 تحت اسم دعداكرة نااره10 
باثي ساكو من رسائله فى الفلسدة يلسع وضع 

.المالم الشكوك فى نسيته وكتاب بعال 





ذورفوريوس ومغولات أرسطر. وكناب 
النفس ليس هوكتاب 08008 ©(/الأرسطو ولقد كتب رسائل أصيلة فى انط 
كنب .سهمة هى الآ فى التحف اليريطائى شير كامقة (تعت رقم ٠١‏ 
ويشثمل أحدها على المقولات: ثم على 
وعال الكون فى نظر أرسطو. ومقالات دون ذلك آما فى الغلك طقد خلف لنا ثيذ؛ 
ثير الشمر مبلهة على ما كثيه جالينوس [انظر ما ظيل من ساكو 

اطرة والمعاظبة هلى السواء. واعتسرته 
له كان ملسا للندرسة مسرهانية فى 

















التشر مسا كتبه سرجهوس بين 
الطائمتان حجة فى الطب والمنعلق, 
الطب اصبحث ام الطب المربي. ولا شك فى أن هثه لد 
ويشير إلبه لبن المبرى هيقول: “رجل فصيع وقدير دا فى الكتب الإغريقية. 
والسريائية: واعلم الأطباه بجسم الإنسان, ولد كان فى الحقيقة محافطًا على 
الشديم فى أفكازه كما يشهد ٠‏ التمهيد » ولكنه من حيث الخلق فاسد فاجر ملطع 
بالشهسوة واللمسع: (ايسن المبرى: ط 





استعدت فوتها من 











أبيلوس ولامي هذا نس ٠708‏ 





وض تقس الشرن عاش (أحودمة) الذى أصيع فى عام 084م أسقضا على 
تنا لتعليم ين البماقبة الذين يتكلمو 





نكريت, وجاه بشرخ يحبى النحوى فجعله. 


ال-ريائية, ويقال إنه الف تكتيًا فى حدود المنطق, وفى النفس: وفى الإس ان 





باعتباره يماهًا أصغره وفى تركيب الإنسان من نفس وبدن, ولا يزال جز. 
الأخير محفوظا فى اللتحف البريطائى (تحيت رقم ١1177:‏ مخطوطات | 





ان بولس الشاوس صن علماء النساطرة فى القرى الميالادى السناء 
كنب مؤلفا فى النطق اهداه إلى املك كسرى, وتشيره م. لاتد فى الجزء الرايع من 


جيك بوعدلفنية 


0---- 5 








أيام الفتع الإسلامى لقد فتحت سوريا عام 14 وتيع ذلك 
المراق في نقس العام؛ ثم فارس يمد ذلك بأريع سئين. وفى عام 741 قلت 

ببة فى دمشق وحكامها من الصرب؛ ولكن الك كله لم يشير الحهاة 
لية للمجتمعات المسبحهة الثى عا: 








ت فى حوية تامة: فكانت خاضعة فى 





اند. كتب جنا نيشوع النسطورى فى عمام -10 رسالة فى المنطق [انظر كناب 
المرغى جا ص 98). وعلق على يحيى النحوق. 

ن للبعاقبة مدارس عظيمة كالثس اطرة: ولكن ديرهم فى فتسرين على 

1 الغراث الأيسر كان مركرًا عظيمًا للدراسات الإقريقية واشهر من تخترج. 

الدبر ساويرس سيتجت الذى اشتصر عشية الفتج الإسلامى هلد كان 

لشرح على الميارة لأرسطو لم ببق منه إلا ج.ذاذات. وكتاب على أقيسة 

الألى. ورسائل تشاول عبارات جرى استممالها فى العبارة. والمواضع. 

فى حطاية أرسطو (المتحف البريطانى: انظر أرقام +1155. 10/160) لما 











فقد كتب عن أرقام الزيج. وعن الأسطرلاب. وقد يقى الكتاب الأول 
بغلاتى تحت رقم 1884 . ونشره 





اكو (انطر ما سبق) أما ثانيهما 


هم ملسن 186 ااعو5 911 وقد نشره هثو لاقاء فى المجلة الأسيوية عام 


سج التناسهوس البلوى بطريركا يمقوبيا فى عام 141, يمد أن كان 


لساوبوس سسيتجت ويصرف اتناسيوس بصفة رئيسية بأنه مترجم لنسضة. 
إبساغوجى لقورقوريوس (القاتيكان! المتطوطات السبره 





ائية 1422 





اعبرى نشره أبيلوس ولامى جا ص 81). 





المثوفى عام 8م تلميدًا لساويرس سينجت أيضنًا فى 
عفنا على الرها حوالن عام 7181م وتزك كرسيه عام 
» آم مسنطم أن يوم بإصلاح الادبرة فى أستفيته. وقد اعنزل فى دير 
د بين حلب والرهاء ولكنه تركه ليعمل معلما فى دير 














اشهر وبقى كتاب له 





ى المتحف البريطانى (تحت راقم 









ركان جبورجيس اللذى أصسم 
اللوى: والرجم كل الأورجاتون الأرسطو: وبقيت هله قسغ 


والتحئيلات الأولى باللذحسف البريطاني (تحت رقم 11746) ولكل متها مدخل 





وتنتسمل هذه الأسساء كل العصر 
الاسلامى. وتكفي لإظهار أن المجت. 
درامسة منطق أرسطو وميشاظيزيقاء 


لم يكن على رجه التحديد نشاطًا مبقريا 












وظل الباحثون السريان على ما كانوا علية 

ريما لحا اجد رجال الدين الذين لا ضعير لهم 

خايغة يستعديه على أحد زملاثه. فكن هذا أهم سب 
له وصف الامشطهاد تلك كانت تج 


.سطوريا عام 17م فققد شكاء أسقف تصيبين إلى الخليفة عبد للك. شمر 














هنا تيشوء الذى أصبح 





ق صصحرة. فلم تعثله السقطة. ولو أنها اتسب.. اله فر 














ديد وتقد أشقق عليه يعض الزعاةا فكوزه وهالجره ختى ذهب غنه 


خامتؤل يدير يونان رب اللوصل. ثم عاد إلى منصبه البطريركى 











يبين. وبتى هيه إلى أن ترفي عام ٠‏ لام “أبن العيرى. تاريخ 





نشوه أبملوس ولاسى ج5 عي 178 . :11) وكلتب إلى جنائب الصلوات 


وسهرة دلود كتليا فى الكشزييا 








والتعليشات باللمة المربية ولكن !! 








الشو واللحظة وسيكون من المناسب أن : 











لقولات [انظر المجنة الأسهوية عمد مايا 





اسة للمتوجمين أنشاها الخليفة الكلمون فى بقداد. البنقل النصوس 


سية الإعريقية وغيرها إلى اللقة المربية. وذلك عمل سنشير إليه 








ختينا الذى كا 





سيعيًا نسطوريًا اتشمل أيضنا بوضع ترجمات 





وقد أعد أو راجع النسخ السريائية من إيساغوجى 
ة. وه من التحنيلاث. والكون والفساد. والتششر 
ات اوج لنقؤلا الدعشقى. وشر 
ل جالينوس ودب و سكير 





الإسكسبر الأشرر. 
وبولس الايجينى ويقراط' ووضع 
ة لكتاب الثقسى لأرسظو ومما له مقزى أن هنذا الكنات 











لانتكندر الأضروديسى بدا حَينَقَدٌ يل 








النراسات الفلسفية. وذلك لأن مركز الاهتمام بدأ يتحول من التتطق 
النفس وألف يحهى بن ماسويه (التوفى عام 800م) سوالى ذلك الوقت كتبا طبية. 
مشتافة بالسريانية المربية, وكان كحنين من جمامة الملماء الث جسمها 
العباسيون فى عاصمتهم الجديدة بقداد وعاصر هؤلاء من كتاب السريان «دتهاء 
او «ايياس» الذى جمع الشروج الثى تشرح أورجانون أرسطو فى المنطق. و +ايزود ٠‏ 
مؤلف القالة الشعرية فى تقسيم الفلسفة. ثم بعد نسق م الكتاب الثانويين فى 
املق جاء ببوئيسيوس أو يعقوب) ابى مسليبى فى القرن الثاثى عشر 
فكتب شروجا على إيسافوجى والمقولات, والمارة. والنحليلات الأولى وف 
القرن الثالى ظلهر بمشوب بن شكاكو مؤلف مجموعة اللحاوزات التى يمائج الككاب 
الثاني منها مسائل فلسنية فى المنعلق والطييمة والرياضيات والميناظيزيقا 















وتنتهى مجموعة الكتاب السريان بجريجرريوس برهبرابوس. تو ابى الشرج 
(اين الميرى). فى القرن الشالث مشر المبللادي وان كشليه ال 
العيون"!الموججز فى المتلق يلخ إيس 
والتحليلات والجدل والسفسطة. أو يشرحها وأعا كثابه »تدعيم الحكمة !”!) فهو 
مقدمة قصيرة للسطق والطبيمة والممنافيريذا واللاهوت وله كنا 
الحكصة !!) وهو دائرة ممارف فى فنسنة أرسطو. ويظهر هذا الكناب أيمًا فى 
صورة ملخصة تحت عنوان «مسالة المسائل1*') وكان هو الى ترجم كذلك الى 
السسريانية ما كنبه ديوسكورس, وألف كتايًا عن مسائل حنين بن إسحق الطبية, 
وكتابًا فى الجغرافيا عوائه «ممارج الروجط*'! ومع أنه كان أعظم حجة في 
السريانية. وظل قروا عدة فى المكان الأول من الأهمية. لم يكن فى الحقيقة اكثر 
من جامع أنتج أعمالا لهاطييمة دائرة المعارف تعالج البحوث التى قام بها السلف 

إن الأممية الكبهرة للمجتممات المسيحية النى تتككم السريانية كانت لها 
باعتبارها واسمئة لنقل الفاسفة والملم الإغريقى إلى العائم المربى ولم يكن ثمة. 
تطور مستقل لهما فى الجو السريالى. وحستى اختيار امادة هد ثم على أيد 
الهلينيين: قل ان تصل المادة إلى أيدى السريان وكان سملوما فى ذلك الوقت أن 
أساس الدراساث الإنسانهة كان هو منطق أرسطو. وأّه . مثله مثل كل اد لسات 





















إى فى أعسال أرسطو . كان يحسن أن يقسر تبمًا للشراج الأفلاطونيين 
-دثين. أما فى الطب والكيمياء. إن منهج الدى فى مدرسة الإسكندرية كان 
على ما كتيه جالينوس 
.تعاليم بولس الأيجينى فى طب الولادة. ولكن جائبًا صوفيًا كان 
... علم الإسكندرية ممتجًا بالتنظيم. حش أن بمض المشاقهر الخاصة كانت 
+ حين بكون بعض الكراكب فى صعود. وهلم حرا مها طبع الطب الإسكتدرى 
م المسوس بطابع شعودة لم بكن فى مصالحه! ولو أتنا يجب أن تذككر أن نظرة 
لشديمة إلى العلم المربى باعتباره مجرد شهوذة قد اصبح يمير عنها 
عتراس أكير وتحين على استعداد للاعتراف بان عملاً كثيرًا أسيلاً رقيمًا 
ع هى الطب والكمياء! ونو انه من المحتمل أن ما كان فى مصر من بعد عن 
'ملسية 0080807381877 قد عوق التطور المتصل للسنة الصحيحة المأخرة 

صن اليتوس والأطباء الإغريق. 

















نستطيع أن تقهم أن التوسيد والفاسفة والملم الإسلامى قد تفرعت 
»+ »ها الغنية فى أرض كلثت مشبعة بالثقافة الملينية (نيكلسون؛ زهاد الإسلام 
1 مس ؟) وقد كان انتقال الثشافة الهلينية من طرق خمسر 


الساطرة الذين احاتوا المقام الأول ([جالينوس ويقراط). باعت, ارهما 
مامد الأولين للمسلمين. وأهم من ثقل الطب, 

امماضة أسحاب الطبيعة الواحدة الذين كانوا يمون المؤثر الرئيسى فى 
الأفلاطونية الحدثة وصوفيتها. 





“دشتيون الفرس: ولا سنيها مدرسة جنديسابور. ولو أن فده الدرسة 
سد مسطورى قو. 

الوتنبوى. الحوانيون الدين ظهروا فى وقت مثا خر. 

حون هذه المناسبة موقمًا غريبًا. فلم يكن لهم أى اتصال 
ام.ة الأزسملوطائيسية: وكاتت مداؤسهم فى سورا وقومياديتا ميشمة 
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منطمًا وكان مرجع هزم الأغداف الدتيرية إلن تالير ألدينة ان 

غتقاد بأن تماليته الدينية لا ينعن إن تاف انتبانا نخدا لاحي 

عة. ولغد جايهته فى مكة معارضة دائمة ترجع فى أساسها إلى 
لشلى. وهما يشكلان الحالة المادة للد 

معني يختلف ثمامًا عما تدل علم 





-ساتها إلى حياة مدنية وإن كانت بدائية دون ء 





ة يدرك الصرق الذى جاء عن التأضى بين الناس فس حبياة 
مقابل عدم التماسلك الذى فى الحهاة القبلية القديمة 
#رن هى تكييف موقف كل من الجصعين تجاه الدير 
ى الحياة المدنهة. ولكنه كان يرجع مياشرة 

فى حياة اللدثية كانت 






ون 
... أسود الديى هما كانت ظروف ال 





بلوا فكرة إله واد أعلى: ولكنهم لم ببحثوا فيه 
ى الاله الأعلى باعثيارء داخلاً فى مصالحهم 


الأئهة القملية الصفوى التى كان يتوقع منها ان 
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نلر بعين العناية إلى الشثون القبلية. وكاثت تلام لوا شديدً؛ إذا مدا أنها 
الع مواليها 





عاية عم جل الصعراء لم يكن يميل إلى التشكير الرضع فأ 






يكن بيدى اي تبجيل للأعضاء الصقار فر مجم مناصلة فى هدّا الجتمع ذى الفوضى القبلية. وكان لابد من اننظار 





الألهة, ولد صادف الثبى أعطم صعوية فى فرض المحافظة على المسلاة 





أن وهو محجوز موْنًا يفيض على أقاليم السدود . طكم 
المزب: ولا يظهر أنهم يحرصون ايها كثيرًا فى الوقت الحاضر. آما فى 


إن النبى اتصل برجال يختلف موقشهم من الدين عن ذلك كثيرا . وكاتوا بمسلمو 





على المبادئ التى تعلمها من مصادر تشبه شبهًا كبيرًا ما انوا عنه مر 





مصادرا ارقف المسكرف فى غزو مكة تتيجنة جا 





بية اللروف قاهرة. كان المكي 
مندين. وارتضوا لأنفسهم موقفًا اضطهابي ضد الذين قبلوا الدين 





د أضاف اللبى من ثم جانيًا دنهويًا فى الندينة إلى الممل 


شغل به من ظبل. ولم يكن الك تف 





اذ قريش الثى ينتمى إليها محمد هى دور الصهود كان 
لام قروريًا لتقدم الإسلام فى السجاز. لآن دفاع قبيلة قوية عن 
م اما جوهريًا. وقان محمد نقصه شديد التعلق ببيت الله المتيق فر 

رتبطت به أمسرته بروابعط كشهيرة. وإلى جاب ذلك كاز 
أمح.». .رغب ف أن تتيعه قيلته. لأن رسالته كا 


ثاموى بدا أنه يموه باكسر نفع على 
الك لثنى المسورة الدنية 14 
كان ذل 














إلى عرب الحجاز أن بكضوا من التنازع. 








إليهها أولأ. ولو آن المعارضة 
بى الإسلامى أكثر من ديانة محلية فى المديئة؛ وحثى 
كان لابد أن يظل دائما على آهبة الدفاع: ولا شك فى أن الجهار 
ى على تضاليد هده الضَروة. ولكن مثل هذه الحترب قوب إلى 
للاحقة لمزو الأمم غير المربية. ومى اللشروهات الى كانت تهلية 
كان النبى ممسه اليتوقعه: وإن تحدى هرفل كان نضس الطايع شمع اثنا 
لى قيول نص الحديث الى وواء اليضارى. هلا شك فى أنه ثمة يعض 

د فكان عرقل قد أثم إعادة فتع سوريا مند وقت قريب وقد شملت 
كسمه جزةا كبر من الصعدراء السورية الثى تشكل وحصدة 
الصرب. وكلن من بين رعاياء قبائل عربية ذاث قرابة تريطها. 

















لذ ايج السلا هنا مقف سمتكرى فاذة لش ورين نرب ف ا 
٠‏ ضيه يشتملون بالنوسع والفتع, ويد هذا الاشتفال قبل أن يد شتفي 


بتري ل 6 


الحهرد المربية الأولى لم للعقها الجمرد 
هشوا لسجاحهم هلم بكوثوا على استعداد إحقى ثمارء. ولد تكونت حالبات 
دربية متد وقت ممضى فى الأرض المتتارج عليها ابل الإميراطوريتات 
والبيزنطية. ولكن إحف هده احا" 
من الدولتين الكببرئين. واستقر: 
في سوريا واعتشقت االسيحية. وعهد 














قد قفلدث قبيلة سليج 
| ثم تلبت عليها مملكة دان المربية. 


الهامة على مرب سوريا (المسعودى بج + ف 
على ذه القابيلة (تقس المرجع ١‏ 
فامترفت باميراملور بيزئطة سيدا ثها. على حين امترهت مملكة الحيرة العربية 
جسيادة الملك الفارسى. وحين وقمت الاشطهادات علس النبى هن مكة شيا بين 
1 قطاع العرب بقبادة الثنثر أن يهزموا كمسوى ضرويز ملك فار 
#زيمة مشكرة. وكان فيل ذلك سسواث قد قاد حملة موقفة لفزو سوريا ‏ الإفليم 
لبيزنطلى- وأوضح هد التصبم للعزب أنه بالرغم من المظهر الأخا للإمبراطوريةا 
المارسيلة بل والبوزنعلية أيضنًا ععلى ها يظمر. كانتا موضم طمن. وا 





ا 











در تحت لصرف الموب. 





ساس ريما وضمع ثروتهما يكل 

إن المزوات الإسلامية ف الشرن السايع المبلادى تشكل تهاية نسق من 
التوسعات الساميية الكبرى الثى كان أل ما أشار إليه الثارهخ متها هو داللك الشيرا 
امتهى بإنشاء الإمبراملورية اليالية د الى 7776 عاطا. وكانث القوقا 
الداضمة لكل هذه التوسماث فى يد العرب الذين بمثلون أصيل الجنس السامى. أي 








الحضارة (بالقوة وبالفمل) فى 


,الثلال التخفضة هربا من النعر كان هو حد: 
أسباء ومن تشيجة هلله الطروف اننا تخند 
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ا بين الزراع التحضرين فى السهول والثلال الرامل 
سعراء. ومتدر فى الحماليك الكيم 
سلطة وراء جدود المنطلقة المزر 





بين البلدين ف 

الشى نشات فى هذا الإقليم آنا 

م السعراء؛ فهما عالم 

تطيع التحضرون فى | حسن الأحوال أن يطاوه إلا يقدم غير زاسخة, 
اشدربية هد/ العالم غير القاضع بالنسبة لسكان اللمالك الستظرين 
مستس. ههو إقليم فوضوى يمكن أن تمسط غلييم منه فهدائل 

عم وجود أى ضوف فى الماجرٌ الدى يفصل بيتهعا. أما فى أحسن 
عنا الإقليم بصايق الحتكومة إد يكون مهررًا وأرضا للتمبئة لجميم 
القائم. (بيفان: أسرة الصاوظيين ند ١‏ عن )5). 








ابن هللوا يقصلون التتفل لانهم يتقرو الزراعة: ولا يميفون إلى 
الاسيصا حبهاة اللدن. وهم ككل الأجساس الثى فى مثل هذه 





تملور يجهون متنفسًا مت شمابهًا إذ ينشطون ض الحروب القسلية 
ليب ونج دهم منذ يداية جر الشاريع ش ديدى الرمسة فى ثرو 

ندرة الثى فى متتاول يدهم ويظهرون فى أقدم الوثائ يمظهر 
لمسوص. رلشد تلا 





تقدوار فى يعض الأحسيان هللات النهب. 





نافة من استضروا بين ظمرانههم: ولى كل الجماعات 
لد اسستقوث هذا الاستقرار قبل القن السائع المهلادي. 
حدة من هده المجسوعات عن الأخرى. كما تتميز كلها من الجندس 
- امؤتراث الثقاطية التى ترجع إلى السكان الأصايين فى الأرضن 
ا :فى المنصر الصربى نقسه بعهدًا عن كل اتلد. فكان البشية 
*- السدائية. ولو أنه لم يل :خلا مطلهًا عن ره قغل هنة الؤثرا.ة 
أ حيس الدى يصد من هجمات القبائل الهدوية غلى هذه الأراضى 

معلل المامع هو الشوة المسكرية من جائب من بحاولون خلق 
* انمع المستضر فى الأراضى الزراعية: وكان كل توسع سحربى يرجع 
عض الضوة القى تساول أن تحول دوثهم. فلم يكن يرجع إلى دغ 
-.. مقبرعلاة الغرء.»«لا إلى الحملسة الدينية. 
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.كلت المبراطراد ادن أن على حدود النطقة العربهة فى انصرت الملاد] 


الؤثرات الخارجية والداخلية المتشابهة فى 


جردي رة تخلاق الكلريد مدي كلكا نهار لا 





نيا في لأخزي: فت الإسجرا طون السبونطية وقع حمل الضرا 
على الطياقات الوسسطى لق 








ركنت الجيوش مكونة مر 





واشد جاء الفتح المربى مشاحنًا ثم 
الهجرة (ه14177م] استطاع العرب أن يتملكوا سوريا والعراق ومصر 


الموحد الدنى جمل صثه الشتوح ممكدة. و' 





وهم مسديتون للإسلام بالعمل 





براتهم. وهم مشوددون شيو معارض 


وقد دطعنهم الجيرش التوسمة من 
انر كثير منهم إلى هذا التجاج الكبير يقلق حشيقى جد :. قحين رأى 


الثانى صمر ُلك المدد الكبي رمن السجناء والأسارى من جلولاء يلاد الره 
ييضي غلى بلاد الشرب مساح الهم إنى أعوذ بك من أولاد بايا الجلونية 
(ابو حنيفة الديتورى: الأخبار الطوال). 

ولشد كان المجتمع الإسلامى في نالك الوقت مكونًا من فلاث طبقات 











٠‏ .,المؤمنون الأولون» أى الصنحابة, أو أصحاب الرسول والمهشدون الأول 
الثين وضعوا الإسلام فى الممل الأول وطمعوا فى أن يؤاخى هذا الدين مؤء 
حضيقية بين المؤهنين. سواء آكانوا من المرب أم من غيرهم. وكان لهؤلاء اللو 
حطرهم على قلة عددهم. 


يه 





لسرب تحت لواء «أى قائد كفس. حافًا يظهر لهم أن الإسبراطورية 
غريقية ضعيفتان. وكان فى غير صالحهم أن يستتيع اتحادهم تحت 
بن جديد . وعلى ‏ أسس هؤلاء العرب الدنيويين البيث الأموى 








الشى, الوحيد الذى جعلهم بيقن على عقيدة الإسلام فى 


تبن تفضده فق مني قر 
أرستقراطية. ومع 


افكات هيبة الإسلام ممناها هيبة قريش. 





أن الأمويين استطاعوا بهذه الطريقة أن يرضوا 
وهو عامل قوى دائمًا فى النفسية نصف التمدئة. حثى لقد 
.يسلوا إلى قدر كبهر من السيطرة على القبائل الأخرى . فإن ذلك 
على استدامة الفيرة القبلية التى سانت قبل الإسلام: لآن سيادة 
تحابه ممارضة من منافسين كثيرين: ولقد كان ها الجائب المربى 


فا متي جزلوة نهر وغل ندل 
اللماج إن كان ضديقا نوا فهو بقط دائا ضن ناحيقة 
ميا للاستطلاع. ولا منصدهًا بائشسية لقي اماديات 
[إ طتئيته افش قشطيع بسب ننس والاشتماء جليها لم انم 

كا ونا يق حباد ير يتلاب معلقطة من الشتقائز, 


انسس» (بواون' تاريخ الأدب الفلرسى ج ١‏ مس 186 . -.15). 











امربى على استمداد لآن يمتوف للقريب المشهور بالآخوة. ولو اعتئق 
ايلاد الأجنبية كان يعنى بالنسبة له الصصئول على شياع 

ى نضوذ شير محدود. وكان الغلوبون فى ثظره قطين أرض. 
وسيلةالجمل الأراضى اللستولى عليها اكثر إنتاينًا. وتزك للمغلويين أن 
+افى الإسلام ودقع الجزية. ولكن الأمويين لم يشجعوا اعتاق 


الحجاج بن يوسف القاسى 





لا أرهم ذانك عار هت المال. ولو أن 


0 








اللكروه المتوفى عمام 56 أرهم حتى المهشدين إلى الإسلام على دمع جرية انرا 
منقين منها يحكم 

+ . والطبقة الثالثة مكونة من اذوائىء وهم المسلصون: من قير العرب. و 
عن الناحية النظرية إخوانًا للعرب. وعوسلوا هده المعاملة فملاً من جات الم 
الأولين. ولكنهم فى نطو العرب من طرار الأمويين يعتيرون قطينًا. وبالنشر 
الاننشار الواسع للاسلام تزايد مؤلاء الموالى تزابد! مسويًا. حتى اسسسسوا جنا 
اعظمس في العالم الإسلامى فى القرن المجرى. الثائى 
.وكان الخليفخان الأولان من المزمتين الأرلين الدين كاتوا أسسحاب النيس. 
هجرته من مكة. اما الثالث ‏ عثمان ‏ فقد كان كلك من اصصاب الس ,! 
سبي ركاذ يتنب قفن كن ريب الأميق قذي كاو ربا يال 
العنصر الأرستسراطى فى مكة. فلما لم يستطع أن يحدرو نقسه من الح 
وثلك تنيضة من تقنائض المرب:: حمل فتح سوريا ومصدر والضراق هلوسر 
للعطموسين من أهل بيثه. وهتكدا اسبح مسئولة من تامويل الدولة الإسلاضية 
الصدبفة الدتيوية ونا الشييل ضى نمام 3؟ من المجرة: ولى الخللافسة من. 
غلى بن أبى طالب أحد السلمسين الأوليز؛ راببن حم الذمى؛ وذوج ابنشيه. و 
الانتسامات الداخلية ظلهرت عند استيلا؛ على على مقاليد الشلاقة. كان 5 
الاصطراباك حشيتة واقمة بآن المرب الدنيويين الذين كاثوا تحت !+ 
الأموى والى الشام رفضوا الاعشراف بخلافة على. واعتروم وثيق العسلة با 
.عثمان. أو أنه أوى فتقته على الأفل. وإن الختوارج من ناحبية أحرتى - وقد اد 
أتهم بمثلون المؤمنين الأولين» وإن كاموا فى الحقيضة عريًا من شبه الصدير 
وأمصار العسكر الذين يحسدون الأمويين على قوتهم وثروتهم . فد عدوا 
فى مبدا الآمر. ولكتهم انقلبوا عليه بعد دك وكاثوا هم المستولين عن العتياة 
فى عام ١‏ م الهجرة. 
وعلد موث على أصديح معاوية خليغة: وأسس الدونة الأموية التي حتكمت 
غام 1١‏ إلى عام ؟؟1 مى الهرة. وكذت الشلافة الرسمية طوال هته القت 
اعربية اول ثم إسلامية فى الدرحة اث 
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لإسلام. حيث توارى دين التبى فى الخلف. واعتبير العربى نفسه ازا 
بعيته. ولم يكن ثمة إجسار اللوعايا على اهتناق الإسلام فى التقيقة. 
مر الشاثى (95 - 9١1ه).‏ وإلا هإن اعتاق الإسلام لم يضارف 
الله لاستمارء ضاًا بالجؤزية القى تجبى من غير المسلمين. ولم تكن 
اة لمرض اللقة المربية حتى خملاقة عند املك (15. 5)لف) الذى بدا 
بين والأعصال الرسمبية تكتب بالإعريقية أو 
الغبشية. <سسيما تقش الظروف المحلية. وييدو أن تحويل لالك إلى 
كان من القتراج كتاب عير مسلهين: وحين مسحت اللفة العربية 
"لشتون الغامة كان ذلك سيا فى تمميم استممالها عند الناس. تحت 
د الشخصية. وكاثت حنى ذلك الوقت تستعمل من جائب 
أسلام فى المسلاة. أما الآن لايد لكل من ينصل عنعلهم بجمع 
اجزاء المدالة من أن يلغلموها يدظة .ثم أصبح انلك هيما بعد أمرا 

ت المربية أداا مامة لتساؤل الشكر فى السائم 








ة سَيبية: كان الده 




















“سرب باعتبارهم حكامًا لسرريا على صلة بثقافة مكتملة ناثروا بها من 
اسه من تركيب المجتمع. إلى النظام الاجثماعى فى عمومه, إلى الفنون 
#"حدياة العقلية. وكان النشوذ الإشريى وثيق الصلة بهم؛ ولكن كان 
تارسى قوى على سلة بهم كذلك؛ ولا كان الرسميون اللحليون في 
سوا جميما بالطرق الس تظدمة فى الإمبراطورية البيرئطية, طلو 
الماتضهم. ولكون .ريا فاعدة للخلافة الأموية رمث الخلافة تحت 
عريفى. ومع كل ذلك تجد النموة الفارسى حشى فى 








ع الحكومة المركزية فى بيؤتطة وتتبعها. ويانيها الموظضون من 
بما فى الوظائق العلها. وكانت الحكومات المارسية من جهة طرق 

نا كاملاً فى كل أجزائها. ومنها السلطة اللركزية 
السياسية للبولة الإسلامية. 











ى حد ملاذات طابع تجتزيين 
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حش سقوط الاتويين. ثم اصبح النفوة الفارسى بعد اليا ويظهز ان الحكام د 
تركوا التفاسيل ترك تامًا للرسميين الذين تحث إصرتهم. طوفق هؤلاء بين يعض 
المتاصر الى لتقطاعرا أنخدها من الإدازة الإخليمية وبين حاجات الدوئة 








الذى كان 





إن الخلاقة فى عهدها الأول د رات أن تنقى على نظام الشرا 
معمولاً به فعلاً: كما استخدمت شرق الجباية السائدة هى تحسيل الجزية. وهذا' 
مو ااجانب الذى اثأر السغط على النظام الأمو.. وكان العرب بتصرهون كما 
كانوا اصحاب ثززة لا تفد. وفك صفة الكثيرين ممن بوسوون طجاة بعد عسر 
فكان كل حاكم يشترى ولابته من الدوئة. واصبع من العادات المألوظة بالنسية له 
ان يفرض مبلًا من امال يدقمه للحاكم السائق. ثم بعسيح هو حرا فى جباية ما 








كن جبايه من رعاياة المزل ليمد عدائهاليوم تنثهى هيه هرمس النجساية: وكانت 
الطلروف السيكة للفنأية فى نظام الأمريين اثالى آحد الأسباب الرتهسية 
امسشوطهم. زوى المقرى من أحمد شوغ الأمويين أنه قال جين سثل عن م 
سضولهم: ٠إنا‏ شفلنا بلذاها من تفقد ما كان تتفقده بلزمنا. فطلمنا ء. 








فينسوا من إنسافتاء وتمنوا الراحة منه. وتصومل على آهل حاجنا فتخلوا عنا 
وشربت هاما ضخلت بهوت أمرالنا؛ ورثتنا يوزرائنا. مأثروا مراهقهم على 
منافمناء وامضوا أمورًا دوتنا أضفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندناء هزالت 
طاعتهم لثا؛ واستد ماهم أعادينا متظاقروا معهم على حريناء وطلبنا أعداستّا 
شمجزنا عنهم لقلة أتصارنا. وكان اسسنتلو الأخباو. عنا من أوكد أسياب زوال ماكنا 
(السمودى: مروج الشذهب جه ؟ صن :64 9.علء. دل الرجاء بمصصر). 

ثم لا يكون من التحامل أن ثقاول إن الغرب فى المصر الأموى لم بتعلميا 
من هن الحكومة ترّييًا: ولامن عنمل الإذارة. وإنما وطقوا موظف الفثيان 
امسرفين الذين يخركون التقاضيل لرتخال أعمالهم. ويقتفون بتسديد 


الإبراذاك, 








اما بالنسبة للقاثون المدثى طإن الأمور / 
الغاتون المدثى مؤسسى على التركيب الاجنسامى والاقتصادى للمجتمع. وكان هذا 


كيب يختلف فى الأقاكيم النمتو. 





نتاتيدو فى صورة أخرق. في 





عمائدًا فى لاد الم 
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إلى الك أنه ثم بوجد فى 
لام فس عهدء الأول حد ماصل واضح بين القاثون الشرعى والقانون المدني» 
كان اليراث والمهد وما أشيه ذلك من أمور تخضع عند العرب لنوجيه 
.مة الله الثى أوحاها إلى النبي. ولإجازثها. ومكذا نشتمل السورة الرابمة من 
ومى سن أخريات ما ثزل بالدينة . على هبارات تتصل بتشريع الولاية 

اع. وما يتصل بذلك من موضرعات: طبقًا للظروف الاجتماعية 
فى المدينة. ولكن العربى الفائع فى الأقاليم الإغريقية والفارسية اشطر 
.سلاج أمور أكثر تمقد) لم يتكلم عنها الشوع الموحى به. وإن اشتمل على ما 
لوضوح. عتى أنه لا يمكن صلاجه مع قطع النظر عن الوجى.. ولد بذ 
استحيل أن صرف النظر عن تعاليم الوجى. وآن نضع فى مكاتها نشريمًا 
قد حدث فى الإمسراطورية المشمائية الحديثة إلا أنه لم يقع 

حتباجات كثيرة سارحة . أما فى القرن الأول فما كان يمكن السكوت على 
أن كل فريق كارء كان بسخخدم تلك لنانتيت الدولة الإسسلامية الثن لم 
ما مما إلا هيبة ما تركه النبى. وزيما ملنا إلى اقتراض أن الأموبين ها كائوة 
١+‏ فى محاولة هنذء النجرية. ولكتها كانت خطرة جد وكلن الحل الوحيد 
هدا أن يتوسموا فى القاثون السعاوى. حثى يشمل مطإلب جديدة. وقد 

ن الأناديك المصطلعة الت 
؛ قال النسى وفمل فى ظروف لم تخطر له أبدً, وليس من الضوورى عند 
هده الأحاديث بالصتمة أن تدعى اثها أخشرصة خترامًاء ولو ان الكذيّر 
“للدم حتى ليهو منه داقع واضح هو الزيادة فى امتهازات الفئة. 
+ وحقرفها أو تأكيد التفرق القبلى لقريش؛ وهلم جر . ولكتها فى الب 
«سطئسة مممنى انها صئعة قانوئية تصحح. وهى على حق. لا 
نائم للوصمول إلى العداثة. وحين عرضت ظروف جديدة جادة قامة كان 
ال الأتى. +سا الذى كان يمكن أن يضعله ألنبى فى هلذم الح الةةً. إن 

د الأولين انين نشأوا فى فقس البيثة التى نشا فيها. والذين كانوا 

٠» - >‏ ا أطرتهم كاثت فى جسوهرها من نظرته لم يكونوا يشرددون فى 



































ثى العصدر الأمو بإضافة عبد خم 

















3 





تفرير ما كان يمكن أن يفعله أو يقوله. وكانت مقالتهم. 
ولكنهم وشعوا نص مقالتهم . أو وضعت عنهم من بعدهم 
غمله التبى طملاً أو قاله. وحين طرات مسائل جديدة فقن الأجيال اللاحقة بم 
الم تكن هناك صموية فى قبول انوا أن النبى كا 
امادل الذى اقترمه المشرصون الروصائيون. وحدث فى التهابة أي 














تى كانت موجودة. ولوجد فى أماكن كثهزة مادة يمكن الرضوع بما ال 


أن صته الادة ضاسة بالشمائو 


ونم ييدا السلمون خلق دراسة غلمية للمقه ختى تهلية الفصر الأمبوى. كسا ثم 
روا بالمين الضاحصة فى الأحاديث. وينظمرها إلا فى للد العهد . اما الثقه 
ثانت له فى البداية مدرستان. أحدهما سورية, والأخرى فارسية. قاما الدرسة 
السورية فقد وضعت فقهها بزعامة الأوزاعي المتوض عام 61 اه. وكانت تائيمهة 
فى انساء الغالم الإسلامى الثي كانت تصت السكم الرومائي. وأمأ الدرسة 
اصلها يرجع إلى ابي حنيفة لضي علم 8١‏ اه.. ولد فرش فته 
ف القاضي التَوضِي عل ؟4ام. وه كبير قضاة هارر 
تقل مقو نحلم إلى المراق علي يد المبة 
لا لهابة لها إذا قيس بالدومنة السوريا. ومح هذا هو الفقه الرسمى لقصو 














الصاسين. ولاعوال يسود قن وسط آسسها وك مال القندء وَيكماً 





ى. على حين انترض الققه السورى. أن فقه أب حتيقة لمث 





معشدلاً للطرق المستعملة فملاً باعتيارها ثوسيمًا لثقاثون الإسلامى. ليشمل 
عاجات الدنية الممقدة. 
القانون الإسلامي أي خط 





فى العصدر الأموى كاثوا يلحقون: 
شاءون تحت اسم «الراى» الذى كنان يتحسد به 





اطبيق حكم جاء عمن تمرس بظروف القاتون الرومانى ليمميز ما هو عادل 
ول- ولم بلق أى معتى سين فى هدا الحهد التخدم بفهم طكرة الرائ التى 
ى على النظرية القائئة إن الذكن يستطيح يما له من حذاق أن يمرك الصواب 
'مدل فى أية مسقلة: ومكذا بدعى أن ثمة مقياسً موضوميًا اللصواب والتمنا 
.ستطا إدراكه بالبحت الفلسفى, وتلد تظرية ييدو متها تقون الأقكار الإخريقية. 
تهل علا القاثون المدنئ). ولكن المصر المياسى شهد رد شعل ملق 
إلى الحد من حرية اسشممال الراى وييدو هذا الحد الذكور عند ابى 
فض فقه أبى حنيقة جد الامثمام بكل نص إيجابى فى القرآن يمكن أن 
ليق عنى القانون المدنى: ولم يستشهد بالحديث إلا إلى جد محدود؛ أمأ 
إلى حد بعد كثيرا. وكان مساء عنده أن تناس الظروف 
بقها النى انطيق عليها القرآن. وكنالك استشدم سا سعاء 
التى يمكن 


يمكن أن يسمى عراياء إل 























تحسان» ومعناه ما يبدو فيه المال والتضواب. ولو شالف اللي 
ناحها من الشانون السساوى. فلم يقل باستعمال 





هده المالة الأخيرة ققط. وهدذا الاستعمكل محصور حصرً دفيقًا فى توخى 
الضرورى لتوقى الظلم الواضح: ون فقه أبى حنيضة بالصورة الث هبر 
أسهل وأقرب إلى المقل من أبية نظرة فى الفشه الإسلامس. 

الخطا أن نفترضى أنه لا يزال أسهل وأقرب إلى الفقلء الآن «المستحسن» 
بن فى سورة سوايق. فأصيع مذهب أبى حنيفاة يعبر عن 
:+ الدرارات الثلبتة الثى وصل إلهيها الإسلأم الأول فى الضرون الوسطى دون 
النظرة الإتجليرية إلى المدالة. فإن هنه النظرة فى الديم 
الفلسمية للمدالة حيث تضصعع أخطاء القاثون الغام. 
التطميق الحديت أن هذه الأصول قد تحجرت فى صورة سسوايق 
: مسقى. نمس التزمت والشكلية اللثين تنحظهما فى القاثون العام 
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م ولكن الداقع الخقى واضح: وبدل على رد فعل سل ولد منج اهتمامًا 





الإجتناع. الذى يقصد به فى هشه الاسلتعمال 
مقياس موضوعي لتصواب 





من الناحية النظرية. لآن 
لاسية قد تكونت فى المدينة: ولا يمكن لشىء أن يعطى فكرة 





كن الوسمول إلهه بالبحث. وقد مالث تغاليم الرواقييئ النى تسود فيٍ 
قينا من طريق الحتق. 


بها ترددئا ف اقتراج أن الاستحسان ينيثى باقضرورة هلي أساس هلين وذالك. 





اضحة عن 







اراسة النقدية العلمية. 
تشم أتباع مالك اليوم فى صسميد 
عي شمال إفريقية غريى مصر. اما الحجة الثالد . وهو الشافص المثرض 
ماع بانه 
ان أبا حبيقة قد هوا عمال العام فى الإسلام لا فى اللديثة وحدها. وآما الحير الرابع أعمد بن 

رقنا رجد 


ولكتنا 








اعدم وجود قرائن أخرى تعضدنا ف 
يم وأصل بن عطاء الكثوضي عام 171 ه والذى 
لا أن سضع إلى إمستنتاج أن نفس الا 





ان معاميرا له لا نهلك 





وانها عند وا 


فهو عند همسا 





هد فيويقف موف وسسل بين أبى حنيقة وماله. فيبسر ال 





شنشة من الفلسمة الإغريشية: ولا مهرد ثنا فى الفتواسر 
سنا لشلاسفة الإغريق أو القائون الروسائى. ولكنه عاش ف زس بدأت هيه دل المتوفس عام 287 ه . نفيتعقق خالا فيمود إلى لزوم القرار 
المبادئ المامة المستتبطة من هذه النايع تتخنفل فى الفكر الإسلامي. وثو أن واد بف كبيزة بين آهل السنة. ولاسيما هى يقدان 
اليمه تميل فى الحشيقة إلى أن تحد رتحدد تطبيق المباديئ المامة ملدذًا لتطام . اع الآن إلا فى أجزاء بعيدة من بلاد العرب فعسب. 
ماس لغد قال المسلمون الأوائل أن الخير والشر يتوظفان على 
ذهو الذى بأمر ويلهى كما بضاء ركان ذلك أثر) من أثار الفلسمة الإخريتية التق امد سة. ولم يكن للعرب مهازة فى هاتين الناحيتين. وكائوا يمرفون المجز ف 
قالت إن هذه النفويقات ليست تصصفية «ولكنها ترجع إلى اخثلاف طبيمى بوجد فى هدًا المجبال. لقد كانت المساجمد الأولى رقسًا من الأرش صمسسور 
انظبيتة تين لخر والهان: وان اذله عامل مرحي طق مليئتة َل طن - الا سيط. ولكن توظا أخر من الفساجد قد ظهر فى حكم الخلية الأموى 
القيامر . إمن افوس شير 
السمامين. فبنوه على طراز المبائى الذي كان يستخدم فملاً فى عهد ملوك 
انيبن وظل المريع المسوو موجودًا فى هذا المسجبد؛ ولكن الشكل اللوباعى 
انكة فى صورة بيو دى أعسدة هبلغ ارتفاع كل منها للاثين ذراعًا 
وه *.. اكت السجر الموصل بعضها ببعض يواسطة خطاطيف الجديد ونضائد 
الصلى. مأسبح الشكل الرياعى الحوط يبائكة, هو الصورة المامة للمسجد 
وظل كتلك إلى قيام الترلد: حين حلت مله الأينية التي علي مثال 
القاب. وكانت الفية تستعمل قديمًا لتفطى ضريعًا 












إن خبير الدلائل تأتينا من طراز اليناء. 











-ماوية الثى استممل فى بناء معسجد الكوظة. 








وئمة مدارس فقهية أربع فى الإسلآم السلقى تبدو 
دغ ومن غير العقول أن"تَوْصف هذه احيانًا بأنها هرق. لاتها ليسا 
وها المختلفة يمترف لها حميمًا بأئها ة 





















واستعمل الخلية مماوية تنفسه قواب وسلاطا فى الترميسات التى أججراها 
مكة. واستقدم لها صنامًا من القرس. ليقوموا بهذا الثرميم ولقد وجد الخليفة 
امون. السامس هام 119 ه [٠*#م)‏ من الصبرورى أن يصلح ما سيبه السيل من 
بمكة, واستعمل فى عدا الأمر بنا. مسيجيًا من سودياء 

رض عهد الخلينة الوليد الذى تلاء أعيد يناء للسجد القديم بالقسطاط وهو 
اأمروف بجامع عمرو, وكان البناء بعبى بن حنظلة الذنى يظن النه كان قاريسها 











كان المسجد الأصلى رقعة مسورة وخسب. وكان لمسحد اين طولون 25؟ه.)/ 
وهر ثاثى مساجد الظاهرة قيما بناء غير مسلم ذلك هو لبن عَائب الشرغائ 








ولقد اعثمد المسلمون فى اليتاه والزخرقة ل في عهدهم الأول ققط؛ بل ف 
ايام المساسسين أيضا ‏ على البنائيين. والصناع من الإغزيق والفرس. 
من القبط بدرجمة أظل؛ اما فى إسيائب فى الضون الشائى المحصرى (الشامن 
ليلادى)؛ هنجد الإمبراطور البهزنطى ببعث بآحد صناع النسيفساء وسمه +؟؟ 
خنملا'' من المكسات المستعملة فى صناعتها. وذئك لثزيين جامع قرطية الكبير 











راان الإس المي كله من هيك الأسل بداية بمزنطية. ولكن تتالهه انضن 
اسبرنلى قد تغيرت فيه تفيرًا عريرًا فى اتجاهها بمرورها خلال الوسط 
اارسى: وهدا الوسط يعطى لوئه لكل عمل ثم بعد المهد الأموى. زلا تصد قث 
.اش ٍ! للنى البيزئطى إلا فى القرب فقط ‏ فى إسسيانها. ثم الى درحة اقل فى 
شمال, افريقيا هى ازمة متاخرة. ولكن الفن الفارسى فى تطوره فى أخبر اله 
ن بتفسه مشتفًً من أمثئة بيزنطية. وبصقة رئيسية من أمثلة يصاع 
بهم كسري الأول حوالى 78!م. ولكن بعض المؤثرات الهندسهة تظهرء حض 
المرحلة المتقدمة فى الض الفاوسى والييزئطى الشرقى: كما يدو ثلا 
ع الستممال المقد الذى غلى صوزة الستيك فى آسيا الفربية: فى كنيسة ذانة 
عا المرأث حوالى #4م.ولكن المد الذى على سورة السليك كما فى الصند 
كان نيما قل الإسلام روطي خالمةًا: رلم يك يمنتعمل ضى #ركيب إل 
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امكذا بسدو آن الممل الحنشيقى للإس لام فى الفن واقبناء هو الريط مين 
المختلفة فى العالم الاسلامى فى حيقة مشتركة. حتى أن سوريا وقارس 





بشمال إطريقيا وإسباتيا قد اشتركت فى نفس المؤثرات الثى كانت فى 
بذ اغريقية. أو إغرينية فارسية. على حين دخل العنمسر اللهندى الثاثوق 
بيه من طريق اللشرس على حين دخل المنصر المندى الثانوى الأهمهة من 
لشيس والقند حل الفن السيزنطى محل الأطرزة المحلية فى معسر قل 
الأسلام. وكدلك كن الجال فى طارس أيضساء ويمكن الشول على أكشر 
الفاح قن متفق لشَاكةًا مر ؤنطي للاقهبر: معيلة ينصانضيه غديزة ا 
سانين الصرس من قعمور. ولكنه أحياتا يصل إلى مسنوى افضل باستقدام 
م بيزنعلة. ويصدق, مثل هذه المتائح تعامًا فى تاريخ الفنون االحزطية, وض 
نحث طات. ولو أن القشرآن قد ملع تصوير صمور الحنيوان. قبروهى ذلك 
بعض الأوساط؛ وثقى أقل صزاعاة فى فلوس وإسسائها, فسسيب ذلك 
عظم اتجة إلى صور النبانات فى الرحرفة. وإلى الأمماط الهندسية. 
دى ستل الطم والقلسقة. حيث تجد وضرة فى القشرائن فى المصسر 
علا ؛حد مادق كثيرة فى العصر الأموى. وتحن تلم أن الدرسة الطبية. 
ب قد ظلت مزدهرة. وتقرا عن مسيحى يسمى اإجرا"! امشاز فى 
هرب الحية الفامض الدى كان أكبر سيب فى تحويل العلم 
#ى طريق المسجر. ويقال لذا إله كدان يليه شاب رومساتي سمه 
وأضيح عميذه: واعتكف عند موت استلاء فى دير قرب بيت القدس. 
بو خائد بن يزيد الأموى المتوهى عام #اله (9+4ه ) اصع تلميذ 
على يديه الكيمياء والعلب والقالك. وقد للف ثلاث رسائل رو 
ثاته مع صاريانوس: وتروى الأخرى. الطريشة الت ثملم بها 
#أوشدم الثالثة الرموو الغفية التى استخدمها مطموه. ولقد تحولت 
- والعلسية إلى بلاد القرس قيل تلك بزمن طويل. ولكن 
دسفت بسمعتها ياعتيارها مركرًا رئيسيًا لش هذا العمل لوال 

















5 


.ويدأ أثر الفكر الهلينى يظهر هى نهاية العصر الأموى فى صورة نقد للأقكار 
القيولة فى علم التوصهد الإسلاص: ولمس لدينا هنا كسا لم يكن لديتا في 
غلاسا عن الفقه ‏ ميرو لآ تفترض أن اللمين فى هذه المرحلة كانوا على علم 
مباشر بامادة الإضريصية, ولكن الاخشلاط يعن خللوا زمثا ويلا تحت المؤثوات 
الهاينية كان سببًا في حصول المسلمين على الأفكار المامة, ولاسيما من طريق 
الاختلاط بالمسيحيين الثين اثرت عندهم الدراسات النفسية والميتافيزيقية 
واللق تأثهرًا عظيمًا فى اللاهوت: بحكم طبيمة موضوعات الناقشة فى 
الثازعات الأريوسية والتسطورية واليمشوبية الثى عنيت بالمسائل النفسية. 
والمينافيريقية ققط, إن الأطكار التى كان السلمون على صملة بها قد سيت 
اسمرياث فى علم التوجيد مندهي ولو أن هذه الأفكار شد صديفت صيالمة جزئية 
هن صررة نظلرهات نينية تشكنت فى مجتمع يجمل النلفة تناما. ولقد قابل 
بعش الؤمنين السلهين مثه السائل مشابلة سلبهة. فرهضوا بكل بساطة أن 
بمنرظوا بان ثمة صموبة أو مسألة تستحن النظر وقالوا إن المقل لا يمكن أن 
بصيط فهما بما انزل الله. وكان من البدعة عندهم أن تجادل 











عنه. ولكن أخرين أحسوا يضغط النسائل الممروسة. ولكتهم حاولوا. وهم مؤعنون 
بها يفول القرأن. أن يعبروا بعبارات تتطابق مع مياد القلسفة. 

ركان المسائل اللعروضة تمس: 

٠‏ تنزيل كلام الله. 

- مسالة الاختياو 


١‏ - ويتحدث الوسول سن الوجي باعتياره قد نزل من عند الله ويشبير إلى ام 
الكناب الثى بيدو أن اللقصود بها للصسدر بير الممروف الذى تشتق منه الكلمات 
الموحى بها . وريما كان للد يشير إلى الفكزة التى عيرت عنها الكلمة !ونأ 
بى فى هذا كان متأثرا بالنظريات المسيحية واليهودية الثى تلون أصلها باللون 
الأفلاطوئى. ولكن من الحثمل أنه لم تكن له تظرية واأضحة فيسا يتحصل بام 
الكتاب. ولد ظهرث فى وقت متقدم فكرة تقول إن 








نران قن وج منذ الاقم 


إن لم يكن فى صورة تعبير بالكلمات. بل إن جرهره ومحتاء ديم ةن باغد 








من حتكمة الله. ولو أنه وضع فى كلمات فى حدود الزمان أو أوحى به إلى 
ال.سول. وهو ما يقول به الآن أهل الستة. ويبتوثه على القرآن (:0- ١8‏ أنه كان 
نويا مبايدى سشرة كرام بررة». وقد فهم ذلك على أنه قد تكتب من إملاء الله 
على مغنوقات روحاتية فى الجنة. ثم أثرل على النبي بعد الك. 

وليس من الضوورى أن يكون ذلك محنى الآية. إلا يمكن أن ينهم متها الإشارة 





جه إلى اليهود واللسيحيين. والذى اعتهره الرسول 


سادهًا. ولكنه لحف الثيديل هيما بعد. حتى إن القرآن ببساطة هو الكتاب الم 





من الذى لم يكن التعيير عنه كاسلا فى الوحي السابق. وفى الغهل 
زمت فى دور الشكوين فى أب 
الرسمى: ظهر من يقنول إن الكلام 





وى. حي كان المتهب السلفي 
الخنيقة 


امل لا تمملف 











إل على كتابته. وييدو من المحتصل أن نظوية «قدم 
ة المسيحية فى «الكلمة. «ددا؛ ويمكن الرجوع بها مدني 

توفى عام ٠١‏ له ( :”الم والذي كان وزير. 
يزيد الثانى. أو هشام؛ وكذا ثماليم تتميثه تيودوز أب 
لتوفى عام 8097 (475م) الدى يعبر عن الملاقة يعن الكلمة المسيحية ويون. 
لأزلى بعبارات تشيه بعن قرب ها يستعمل فى علم النرجيد الإسلامى لثدل 
أو اكلام النزل وبين الله (انطر فون كريمر: ص *-.5). 
ات الوجودة لهشين الكاتبين المسيحيهن أن المجاد لات الدينية. 
المين لع تكن ملية نال ناوزة ف تلد الم 











لعلاقة بين 








اما الممتزئة النين كان واصل بن عطاء اللتوظى عام 171ه بمشبر عونا 
ستعبهم. فقد كانوا فثة ذات ميول عقلية. وقد عارضوا القول بقدم 
.بان ودعموى أنه لم يخلق.الآن السنائح التى تستنيط من الك يدت فى تظرهم 
18ما نت بأشخاس متميزة تطابق الأقاليم الثى فى الثالوث المسيحى. وتاثروا 
».. هده الآراء بالشكل انذي سير به القديس بوحنا الدمشقى عن مدهب 
الث ومما آنه قيل إن هناك صغة هى المكمة يتصف بها الله لم تكن شيثا' 
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بن خلقة. ولكنها قديمة قدمة: وآن هذه الحكمة يمكن أن تفهم بأتها ثيست عين 
لذات..ولكنها صصفة لها . راينا لممشزلة يجاذا 
لكنه ليس هو: وهكذًا كان الرآن القديم شضصنا ثانا فى الألوهية. ولم يصيح 
لله واحدًا وحدائية مطلقة. وأن الردار المتزلى. وهو شهير بزهده. أعلن اتهامه 
بقدم القرآن بانه مشركون, ولقد سمى المسرئة أنفسهم أهل التوحيد 
الددل ويدل اول جزاى التسمبة على أنهم الوحيدون النين يداهمون بعاط ثانا 
عن الوحدة الإلبية, 

"اما بالنسبة للاختيار وعدمه. إن القران ريح فى دعرى أن الله قدير 
على كل شيم علهم بكل شم.. ى أن كل 
جمد أنه الأبد أن تدخل فلى لاللك اضمال انبا 
عليها: :ما أصاب مصيبة في الأرش ولا فى |نفستكم إلا فى كتناب من قبل انا 
تبراهاء (الشران 41 +5). «وكل شىء احصيناء فى إمام مبينء (القران ١؟)‏ «ولوا 
سنناالأثينا كل نفس هداها والكن حتق الو 
اجممييه [القرآن 14-.+1). ومع هذا يه رمق 
ثمة شيثا من السسثولية الثى 
تمش الالتزام والمسئولية الخلقية 
من جهة أخرى. لم بكن واضمًا فى دهن التبى. ولكن فى نهاية المصر الأموى 
وصل الأمر إلى تتيجبخه النطشية: فلقد رابنا. 
الاختيار. ويظهز هذا الملذهب لأول مرق فى آراء معيد الجهتى المثوض عام “هه 
والذى بقال إنه كان تلمهدًا لسنبويه القارسى. وانذى كان بعلم طى دعشق. وظليل 
ا تمرفه عن القدريين الأولين؛ ولكن يشال إن سنبوبه قد حكم عليه عبد الملنك 
«الإعدام. وأن الخليقة يزيد الثالى ٠١(‏ -3-أه) كان بميل إلى افكارضم: وض 
الدمة الأخرى كان الجيرية الدين قالوابالاحسر . والذين برجع مذهيهم إلى جهما 
سن منفوان القارسى المتوضى تحواتي عام +؟١ه.‏ ولا أساس للجدل ظيما اذا كان 
الاخنيار أو الجسر يرجع إلى الممتقدات المارسية فهما قبل الإسلام؛ 
الاستتباط المنطقى فى مذاهب التوحيد هى أى من هثين الاتحاهير 3 





ابأن ذلك شىء قديم مع الله, 








اائلين 








الاش 











.والشواب والعتتاب "١‏ 











نتى لأغئلآن جهلم من الجنة وائناسً 
موة إلى السلوك الخلقى أن 
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ان الفرس. لاتهم كاثوا أصحاب علم التوحيد فى أوائل الإسلام: ولايد من الو 
التعلور الكامل للجسر لم بوصل إليه إلا بعد مضى فرن كامل من ظهور 
المغيير 





اسلاج 





عن فلسقئته قد أعدم باغتباوه ملنجد). 





وللقدزيين الأولين أصل هاوسى. ولكن ممارضة الج بريّة قادها واصل ب: 
اء الثى يبهو من آرائه الأثر الشعلهلى للفلسفة الهليتية إذ يممل فى علم. 
<يد الإسلامي. لقد كان واصل لاميدًا للعسن بن ابى الحسن القدري التو 

١اهه‏ ولكنه اعنؤل استاذه. وتذكر الرولية هذا الاعتزال باعثبارء السب 
ميته هو وأتباعه «بالممتزلة., وقد فعل ذلك لها رأى من نسبة الجور إلى الله 
جريع الثواب والمقاب. إن تصاصيل النفاش ثانوية الأهمية. ولكن المهم أن 
مسرلة تدهوا أنهم «أهل 
س مياسن موضوعيًااللممل الها 











17 





». ويسدو ألهم راوا فى المدل أن الله نقد 
الصاتب. حتى أته ل يستطيع أن ينظر إليه. 
ا+تماره قالًا بعمل تمسقى لا يتوخى المدل. دثمارة من الفلسمة 

الفلسقة الإسلاية الأولى تقول إن الله يفمل ما بشا.. وان مقياس 
اب , النطا يتوقف على مشيثتة. 








افكرة 








ن تر العوب خلال المصر الأموى جميعه, وهم حكام الدالم الإسلامس. 
# بمن كانوا فى السقيقة دوى ثقافة أتم من ثقافة حكامهم, ولو أنهم 
بعاملون يازدراء مشفطرس باعتبارهم قطينا حشراء. وبالرغم من موقف 

الى كان ثمة تبادل عظيم للفكر ويدا الممتمع الإسلامى فى إساغرة 


فى اتجاهات مضتئمة وهكذا بدأ قائ, 











ريعة وعلم التوحيد 
لامي أن ينفعلان بالفكر الإضريشي7"- كان هذا العهد. على آية حال. عهد 

مس المساشرء شلا دلانة هناك إلا فى الحمالات الظبلة فى درامسة علم 
المعلمين والطلبة المسلمين قد تملموا المادة الإغريقية 
نظ على التصال يمن كانوا يمرطون اعمال القلاسنة 
وكان هذا المهد عهد الحيوية الدائمة إلى حد ماء هقد 














حديدة, ودين جديد. فكاثت المتاصر ا تختتفة الثى تنكون منها 
اولشد كانت هته العناصر تمتزج مما فى حنياة مشتركة فى ذلك 
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وفت. ومهما كانت القلافات الدنيرية والسياسية عظيعة فى عهد متاخر فقوأ 
إلى حد كسير - بهشموناً 





قن السلمون زمنا طويلا ولا يزالون فى الاضصر 
احياة الشتركة: يمعلى أن لمة تمامثا متبادلً بين الطرائ اللختفة. ومعتة 











نان فى لوق النفوذ الثقاف. نى آن يسرى بسرعة من احد الطرهين إن 
أخر: وقد مل الرض الديتى الذى هو الحج إلى مكة طمله: 


ركة فى الحياة: وهى إيجاد الاختلاءظ بين الجهات المخظفة. ولم ين 











افقهم تناملف أو ضاقة د 
القهم تماملف أو صداقة دائما. وشَضعت الح 
الى أخخرى لتمديل كبير 8 
بلاد الشرس لابد أثها كانت واضحة ف 
وآن أية حسركة فن اقليم د 








مكرومة كشيرًا هنا 
غلب الأحوال بالأقاليم الأخرى جميمًا طال الرمن 


به الاقسام الذي بمئع رجل الدين الإنجليزىى من 





الام بث 











سير الغرب, ويخاصة على للرالى. وهم التَن امتذقوا الإسلام من 

م الفتوهة. وله يكن هزلاء يعاطون معاملة المساوين للمرب كما تقر 

توا بعاملون اقعلين. ولم يكن ذلك يوجع دأية 

عله اد الديى لآن الذين وفع الطلم عليهم كانوا من سمتنقى 
97 

ما لم يكن مود الك إلى أي شيه يعسدق عليه أنه شعور وطقى من 

أو بشية الشعوب القلوبة: و 





الكتهم 





م مكن بالك بيرجع إلى تناهر عنمسرى. كالذى كان بين 








الم يكن إلا ُوعا من الأحسساء 











اعن بين غنذة الأسهاب شعوز تضف ويلى 





ان يتظروا إلى 


حاسائيين زوهم من سسلالة أنسرة الأيطال الأسطوريين 





الإسلام. قد كان من عادة القوس فى القديم 





مجتممًا مستشرًا فى بلاد الشرس) بالغتيازه «بام. 
إلد ههسًا تاسّا. وإتما بضهم حلول الإله. 








الحكام اللتماقيين: وشكذا تسبوا 











ملى نسو ما كان فى ظبائل الضخواء. وقد بدا 
اليدا 

ى أن الأفكار الث من هذا النوع تشتمل على الكثهر مما يجب أن بوْحَد ماخة 

ومانية لم بكن لهم بالطبع ابر ميل 





القاصة فى تناول أمور الشعوب الشرفية 





ولق ولتنا تجر 











لحد. وآن من كاثوا من رعايا الإميراطورية "١‏ 
الى ثالية حكامهم: إلا بض 
العناصر الشرقية. على احتماا 





الذبن دخلوا فى وزة الإمبراطورية حديًا من 


اما من كاثوا تحت الحكم الفارسي: طقد كائوا شديدى الرضية فى اتباع أسير 
مشاله. ظهر هنذا تلن عنام 11 119 عن الهجزة فى سسوزة مصاولة اشائهه 
الخليضة من جائب ضرفة غالية 
رفض الخليقة أن يعامل مماملة الإله؛ والفى يشادتهم فى السجن. وقد 
النرقة وكثير من بلى وطلهم أن التتليقة لا يكون عاكبًا شرعيًا إذا رهض أن 
بعامل مماملة الإئه. ومند الشرن الثائى الهحرى إلى وقتنا الحاضر لم ينقطع سيل 
ادعباء الببوة الذين ادعوا انهم ألهة. أو الزعماء الناجحون لين الههم اتباعهم 
طهر آخر هؤلاء فى الصركة البابية  144:(‏ 41465 ولو أن عقيدة تجدد 
الحلول أو حضور الروج المقدسة فى إماهم لا يمو بنضى الشرة فى البابية 
المعاصرة فى هذه البلاد وفي أمريكا على الأقل 

وتبدو أوضح صبورة هذه الأقكار فى الحركة الفارسية فى جرهر: 
بانم الشيمة: وينقسم الشهعة إلى قسمين. يرى كل متهما أن الآثبياء المتفاظبين 
«.صدورون فى ذرية على ابن عم النبى وزوج ابنته. وهو الوجيد الذى اعمنى له 
<ة. الإمامة أو الزعامة اللقدمى. ويخظف القصمان على معلى هذه الإملمة. فيرى 
أعدهما أن عليا وذريته لهم سلطة 
الإسلام. وهم هداتة اللمضومي 





اصل هارسى تسمى الراوندية ثارث حنين 




















الأئمة فقط هم الحكام الشرعيون فى 


من هذا القسم اللغتدل من قسمى الشيمة 





الوا كشهون!' ‏ ومن حول ستعاء من جنوب بلاد العوب. وندسى القسم الأخر أن 


عم 








نخس الإمام هو محل الروج الإلهبة. ويؤكدون أحياتا أن التبى محمدا ما كان ل 
الا بالخداع ‏ أن يتدخل ويعمل عمل الناطق الرسمى باسم الإمام ا لعضوم على. 
امن هؤلاء آصنحاب الملاهب الرسص للدولة الفارسية '// 


وبنتشرون عسريا فى 
اشرقا فى الهند . وأشهر معتقدات الشيعة أن الأئمة اثنا عشر أوئهم على 





اخرهم محمد اللهدى المتتطر الى ثولى عقد موت أبيه الإمام الحادى عشر 
احسن المسكرى عام <17ه (هم). ولقدد اختفى محمد اتنشظر دجا 
اليته فى سامراء الثى كانت عاصمة المباسيين فيا يين ؟79 و*0ه. ويقال إن 
ساسراء قد ينس خلس قو تحت الأرض هو الذى اختغس فيه محمد وهو 
مسيظهس منه رة أخرى ليصود إلى حكصه سين هاتى الوقت المناسب. وار 


اذى سيبعت مه لإحدى البقاء اللقدسة التى بزورها عجاج الشيمة. 

















بعكم الشاهات والأمراء قيما بين المؤسين بالنيابة عن الإمام المخذقى وقد 





اختنماء محمد المنتطر بعد أكثر من ظرن من سقوط الدولة الآسوية. ولكننا 
الكلام عنه لنظهر الاتجاد الدام لأفكار الشيمة ال سادت ستى فى أيام. 
الأمديين: ولا سيم فى سمال بلاد القرس. وكانت سببًا قويًا فى إثارة الثورة ضر 





اهن لد الوق اقمية غريية على الاريع ,للد ملح سحل 
غابته قرب تهاية الشرن الأول الهجرى. وقد شاع فى لك الوقت اعتقاد 











ان تقهم دعاوى الملويين التى كانت أقوى مسيب فى قوط 
والتى آدت يطويق شهر مباشر إلى استحضار المنصر الفارسي الذى ثم 
نتاقة المليتهة آكثر ها تم على يديه. إذا استمنا بهذا الجدول الثثى بصور 





قم 











1 العسين |07 ابسسية 11 
محمد الياشر [2! سد 
موسي الكاظم (6). اسماعيل 
| 
على رشا زم نويد 
١‏ 
ميد عمراد [:) 
على بايش 0 
الحس السسكر (1ا). 
تعمد للهدى النتظر (99) 


كان لعلس زوحتان: أولاهما: الحلفية الثى رزق منها محمداً. والثاتب: 
ابئة النبى محمد؛ وقد جاء له ملها ولدان: الحسن والحسين. ويه 








«سستوى فوق الطييمي. ورفض على نفسه هلاه النظرية. وحين استشهد عام 








الخلهغة الثالث يتظرون إلى على باعتيارة بطلا لهم. آما هو فد أيد حقهم فى 
الآخوة الإسلامية بما له من روح الإسلام الأول الحقيقية. ويظهر أكثر الثم 
نمثرهًا عن هته الشركة من تماليم عبدالله ين سبا. وهو يهودى امتتق الإسلام 

ن حق على الإلهى فى الخلافة منذ عام ؟؟ من الهجرة. ولا بظهر أن عليا. 
خسه قد أعلن رأيه بهذا الوضوح. ولكنه كان بالتاكيد يعتمر نفسه لاد لحقه ضور 
هذا الاستبماد من الحلاقة. ولشد تولى .على عام 48 طاعلن لبن سيا أله لم يكن 


+لبهة بعقه الإلهى وحسب وإنما حلت فيه روج إلهية من النبى حتى ارتقع 














ن الهجرة أعلن عبدالله بن سب أن روحه الشهيدة قد ارتقمت إلى السسماء: وأنها 
تيمل فى الوقت المناسب مرة أخرى إلى الأرضش: أن ووحه فى السعابه وان 
عصاء نمس اقيزة 


سوته ليسمع فى الرعد. 





اما الجانب الأموى تحت زعامة مماوية فلم يخضع لعلى أبدا؛ ولو انهم لم 
كروا شرعية ولايته. وبعرث على أصبح مماوية الخايفة الخامس. ولكن كا: 
مني أن بواجه دعاوى الحسن بن على وتمسالح الحمين ومصاوية. ثم شوفي 
اسن عام 4ذه مسمومًا على ما يروي الرواة. اما الابن الآخر ‏ الحسين - فقد 

يصل إلى مطالبه بالشوة. ولكته ماث صوثة صحزئة ند كربلاء. وبعد 
الحسين اعترف بعش الشيمة بمسمد. ابن على من زوجته الحنضية. إمامًا 
اوفى الحق أنه تبرا من هؤلاء الأنصار. ولكن ذلك بالئسسبة لهم كان 
التمحسيلات الثى لم يلوا إليها بالا. وكان هؤلاء الانصار يمرهون باسم 
حع منشا فرظتهم إلى كيسان وهر عتيق لعلى. كون فرقة الأخلن 
احسن والحسين وحين ترفى محمد عام 4١‏ من الهجرة انقسم اتباعه إلى 
سم أحدهما؛ يمنرف بحشيقة موته؛ ويروى الآخرون أنه اختفى ليظهر مرة 
المطرياث الدينية. 
بة الشديع.ة. ونتظهر فى فتوات متقطمة من #ريخ الشيعة. وأهم ما فى 




















لاسب آن طكرة الختهاء الإمام موروثة من 








اكيس الي طلا لوال المحسر الأموى يرفضان بإصوار 
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الاعتراف بالخليقة الزسمى إلا باعتباره مقتصي 
-تطيعان فيه ان يثارا لاستشهاد على وابنيه. 





ولا حاخة بنا إلى الشائى عند أسزة الحسن وسلالته. فقد ورد ذكرهم فى 


ورات الملويين بالمدينة. ويمد إخماط إحدى هذه الثورات عام 104ه يعد قوط 








الأمويين بوقت طويل غرب إدريس حشيد الحسن إلى المضرب الأقصى. ونس 


امول معتدلة فى مزاكشن. ومكذا يمتهر ما ياش من تاريخ هته 





الأسرة من شكون المقرب. 
ويرى ممم الشيغة أن الى خلف الاحسين هو 
بكي الحسين كما الم يكن الحسن ابن على وحمب, وإثما كان كدالك انا لناطنة 
بى. ولادسين بعد ذلك وراثة أضرى برهنت فى النهاية على انها أكشر 





غمية من ننوتة اعلى أو فاطمة . فالشائه أنه تزوج ابتة أخبر ملوك الضر 
الأئمة.. وهنا الزواج التقليدى باميرة. ية مشكوك فيها 
بعتب فى نظر شيمة القرس أهم عامل من عوامل الإمامة. ولو أن هذا لا يتصل 
باية صورة بدين الإسلام. وأن إعطاء امصية كسيرة كهذه لثل هذا الاعشيار 
لبوشع لد إلى أى هد يمكن اعثيار الشيمة فى الخضبقة ‏ شينًا عَرييًا غير 





سية ‏ وأدلثه ا 











إسلامى, وكان على ؤين الملبدين ايذان. احدخماء زيدء وثانبهسا: محمد البافر. 
وكان ريد للمهذا لواصل بن عطاء. وعلى صلة بصركته الأمتؤانية, ويمثير خالن 
من اهل النظر. حمً إن فرقة الشيمة كما سئرى الآن وضى كثير من الأحوال قد 
الت كثيرا بالتفكير المر. ويبدو متها فى كثير من الأحوال لمسك بالقاسقة 
الاعزيقية, ويظهر أن الروح اللوحية بالنسية لها كانت" 
ب لسشمدلاها للتحالت مع أى ثيه يمكن 
لزيد طلئفة من الأثباع النين كانت لهم قرة 
وهم لا بزالون يتهمون بالميل إلى النظر العقلى. ولقد اعتير معظم الشيمة 
«حمداً الباقر إداما خاممًا وجمفرا الصادق إملنًا سادسًا. وكان الأخير من 
التممسين من اع (المرهة المديكة): ريتضد ينذا اللسنقة الهلينية. يمير 


مامة مؤسسًاء أو على الاقل شارجًا لما معرف باسم قراء الماطنية 











ايتجه منه الميب إلى مذهب الحدا: 








الطاتمة ياقيا فى جتوب بلا 











0 
41 بصع 





اران تمسيرًا ومزيا لا يصير معنى الوحى به هو المعنى الحرضى للنص, ولكنه. 
سعتى باطنى. وم هذا المعمى الساطى يمكن دائصا أن نرى أترًا هويا صن أثاو 
'غلسقة الهليلية. ولا يمكن شرح العنى الحقي أن إلا بالتنسية لللإمام. 
عصوم أما بالنسبة لغيره. إن التوآن يظل محتوما. وييدو أن جعضراً كان أول 
: لدعي من المنويس أنه كلن محلا تحلول الألوهية. ومعلما ملهما. إذ أن أسلافه. 
ام بتهيوا إلى أكثر من السكوت على ادهاء اتباههم ذلك لمم. وكثهرا ما رقضوا 


هته الاعاءات. 











احم الهاشمييى الذين كان منهم النبى وعلى. وهم البيث المنافس للبيت 
ولقد ادعى أبو هاشم أن الإمامة كانت له؛ وأنه يستطيم أر 








وتنك نظرة إلى الإمام. 








نوعية. ولكن لا ييدو آن اتباع أبى هاشم كانوا من 
أسلهم الكيسانى. وولى عسر الثاني الخلافة عام 44 من الهجرة: طكان 
اموي لويد الذي ابدى عطتا على الغلريين: والفئ نشة على غلى اللشابر 
ت جوءًا من الملقوس الطنية فى مسجد دمشق مند أيام معاوية. وكان يمثل 
ما من النزاهة الشخصية التى لم تعهد فى خليفة أموى من شمله. ولم ستطع 
كه الشهسيم الذى بقى ثلاث سسين أن يشتى على شرور الطفهان وفساد 
احسكه. وحلفه حكام آخرون أكثر شبهًا بالنوع القديم. 











ومثل وهد من الشيمة بين يدى محمد بن على الهاشمي يما حول الآيام الت 
«مى هيها عسو بن عبد المزيز: وكان محمد هنذا رجلا شهيرا بالتقوى. واسنخلفه. 
:اشم بى محمد بن الحنضية رئيس القسم مهم من أقسام الشهعة, وخلف 
الجهد. على تأيهده فى محارلثه الوصول إلى الخلاقة قعل الله أن يعيى بلدا العندل 
عديت باك الج ووة”). وقد أجاب محمد بان هذا الهوم يوم تعفيق الأمال 
والمطاب لآ قرنا من الزمان قد ولى. 
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إن أنصار اسرة متحمد بن الحنضية الدين انتقل ولاؤهم إلى محمد بن على 
كانوا ض غاية الأهمية لا لكثرة عددهم. بل لجودة تتظيمهم. فقد اش أوا نطلما 
للدصاة الذين يترحلون تحت ستار التجازة. ويسرون يتعاليمهم فى الحادفات 
الخاصة. وه أثاء المخالطة العادية. ثم أصبحت هذة الظريقة معمولاً بها هل 
كل الدهابات الإسلامية الثيشيرية. ويموت أبى هاشم وبتركته وجد محمد بن 
على فى خدمته هذا العمل التبشهرى النظم جدًا. وكان الملبعوثون على ثقة ثامة 
من أن قبول محمد لعروض الوفد الشبعى بعنى أنه أصبع البطل المداقع عن 
دعاواهم : أما الشهمة الحسينية الأكثر نرّسنًا لم يمترفوا بمطالب محمد بد 
الحلفية وخلفاله: ولكتهم عضدوا جهود معمد بن على. لطلثهم أنه كان بداقع عن 
الشيعة. 

إن الدعوة لحمد بن على بشار إليما أحيانا بأنها عباسية, لأنه كان سليلاً 
للهباس احد أبناء عبد المطلب الثلاثة'0. وهو من ثم اخ لأبى طالب أبى الإمسام 
على. ولمهد الله جدا) الثبى محمد . ولشد ادعى الدعاة فى ذلك الوقت. على أية 
حال أنهم بزيدون الماشصبين. وهو لفظ غامض ريما قضصد غموصه. وقد شرع 
ظيما بند بأئه يدل غلى البيت الهاشمى الى كان البيت القرشى الناض اللاي 
عارض الأمويين. وهو الذى ينتمى إليه التيى وعلى والعباس. ولكن مطاء فى نظر 
الكثيرين دن الشيعة كان فاصرا على اتباع آبى هاشم حفيد الحنفية. 
وذرك آولاداً ثلاكة هم: إبراعيم وأبو 
اخليقة اله. والشثهر في ذلك الوق أبو 
١‏ من الهجرة. وليس واشَمًا ما هذا 


























اوؤهن سس سد بن عن ,عنام 13س 
المباسى وأبو جمشرء فكان آول هؤلاء 
مسام الذي كلى والبيا على خراسان عا. 
كان أبو مسدلم هنذا من العرب أو من أهل الغراق الرطتيين (انظر المسمودى: مروج 
الذهب ج” صرة1١‏ ط. دار الرجاة): حقًا إن دعوى قد اديت أنه كان ليلا 
الجاندارز أحد ملوك فرس القدماء: وكانت خراسان هى ذلك الوقت أكثر الأقاليم 
بقعا للأمويين. فتشط دعاذ الهاشميين فيها أكبر نشاط ونجعوا أكبر تجاح 
وألقى ابو مسلم ينفسه فى ممترك هذا العمل بكل قليه: وبد فى 
مسهز بل بعد قليل ماثتى ألفه ووصل الخير والنذير إقى الخليفة مروان الثاثن 
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ولكنه تجاهل ذلك. حقا إن بلاط دمشق لم يمر الك أى اهتمام حتى عام -+1 
من الهحرة. وبمد ذلك رفع أبو مسلم رايته السوداء معلنا بها الثورة د الأمودين 
النين كانوا يتختون اللو الأبيض. وكل ما فمله الخليغة حينئذ أنه قبض على 
براهيم بن محمد بن على وقله. وعرب الابنان الآخران إلى الكوقة. خيث آواهما 
الشيعة وآحفوهما. وأن الاين الثانى: آيا المباس الذى يمرف فى التاريع باسم. 
السفاح قد امترف به قائدا للهاشميين. 

وكان تصر ابى مسلم سريمًا وتامًا. وسقطت الأسرة الأموية 1+7ه: وقضى 
نضاء جِرَئيًا على أفرادها؛ واصبح السفاع لول خلفاء المباسيين الثين اخذوا 
عدء التسمية من جدهم العباس بن هيد اللطلب 


دائا جلس الخليقة أبو المياس على العرش جعل همه الأول أن يوطد دعائم 
الدولة بالقضاء على كل من يمكن أن يكؤن خصمًا لها وكانت مقدرته الث 
ها فى إثمام تللد مى السيب فى تسمييته بالستماح- وأول ما نقمله أنه طار 








الأموية وتيحهم. ومرب عبدالرحمن أحد 
إلى إفريقية حيث حاول أن يجمع لنفسه طائفة من الأثياع دون 
«سوى. همير البجر إلى إسيانها, عيث أنشا لتفسه دولة فى هام 54 اه فعكم 
مد وأبثلؤه من بعده حتى عام ؟؟ له وقد ادعى خؤلاء الأمزليون الإسيان أتهم 
الشرعيون. ولكنهم لم بدعوا أي ما ادعاء العلوبون مين القدسية 











مسلم الذى بدل غاية جهده فى [نشاء الدولة المياسيةة؟). نقد قار 

الخلينة. وريما كان تلك لسيب وجيه؛ لاه وجد أن السفاح لم يكد يرتقى 

»رش حت أهمل الشيمة الذين أعانوه على رقيه: وهكذا قتل أبو مسام فى 
3 الأولى من سكم المياسيا؟! 





اكا: سوط الأمويين تهاية طفيان الأقلية المريية كما كلثت حينئذ واصيح 
حلى لكفة الفوس مدة شرن كامل (177 ؟]٠ه.).‏ فاعيد تنظيم الحكومة 
الفارسى. وكان إنشاء منصب الوزير, وجعله زأس الهيثة التنميثية 
اتا التضوة الفارسى- وريما كان هذا الققب هو نفس اللقب الفاوسى 









للاحظة الثالثة). وكان الوزير الأكبر قبل هذا يسم كانًا أو مشيرًا 
تثر من أحد حدم الخليقة. ويعمل فى ضبط الرسائل. أو فى التصح حين تتطلب 
النانبة. وفى نمام 178 من الهمجرة بدأت الأسرة الفارسية الثييلة . أسرة 
ة - تمد الدولة بالوزراء؛ قضيط هزلاء سياسة الخلافة حتى عام 141ه 








ومتذ ايام التصبور  171(‏ 4ةاه) بدا الفرس فى تدعيم غلبتهم. ونشات طائقة 
تسرف بالشعوبية (أى المضادين للمرب] ممن رأوا أن المسلمهن الشرياء لم يكوير 
مساوين للعرب وحصب. بل إن المرب كانوا أسة نصف همجية: وأتهم أدني من 
غبرهم من جميع النواحىء وأنهم قل من الفوس والسريان والقسط. وألتجت هذم 
الطائفة كثيوًا من الأدب الذى أثار الجدل: لا فيه من الطاعن ضد المرب. وما 
يبدو هيه من ازدراء فؤلاء المحدثى النعمة وكراهيةهم. وكان فضر المرب فائمًا 
بانسابيم؛ قامتموا اهتمامًا كبيرًا بحفظ هذه الاتساب خلال القر: 

هلهور الإسلام على الأقل. وبما أنهم لم يسدبوا - إلا فى ذلك الوقت فى جتعسسر 
تسب الأباء, كان الكثهر من هذه الأنساب خراهيًا سرمًا حين يتصل بالأسلاف 
الذين كانوا قبل الإسلام. وكان العرب فى الحقيقة شميًا محدث النممة لم يضرع 
إلا منذ قليل من فمار البربرية (انظر لأمنائص: مهد الإسسلام صن99!): اما 
الشرس رهم لم يكرنرا اقل هناية يحقظ الاتساب. لأن نظامهم الطبقى جعلهم 
يهتعون كثيرا بهاء فكانوا يفخرون بانساب اكثر صحة. وأوغل فى القدم. وسواء 
أكان الأمر مشلفًا بالآيب أم بالعلم لم بالتقه الإسلاس ام ينام التوجيد أو حش 
بدراسة النحو العريى دراسة علمية فقد ثقوق الفرس تفوا سريما على العرب 
حش أنتا لابد أن فحترس دائما. فتشير إلى الفاسفة المربية. والعلم المربى. وهلم 
جرا فى تاريخ الثقاهة الإسلامية. لا إلى فلسفة العرب وعلم العرب إلخ. ونذكر 
أنه بالرغم من أتها عبر عنها باللقة المربية . وهى الآداة المامة فى المائم 
الإسلامى ‏ لم تكن من عمل المرب إلا فى حالات قليلة جدً). وان الصلاسفة 
والملماء والمؤرخين والتحاة والمتكلمين والفقهاء الذين كتبوا باللفة العربية. وأن 
قوط الأمويين؛ وإحلال الفرس محل المرب كان يدم للمهد الذهبى للأدب 
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المربى والبحت المربى. فالآدب القديم الذى كتب بيد العرب حين لم يكونوا 
#ثأثرين بمؤئرات أجنبية يتكون كله من شعر من إنشاء الشعراء الللقطمين للشعر. 
والذين يتغتون بحياة الصحراء وحريها. وييكون على الاطلال. ويفضرون بالشبيلة, 
#بهجون المدوء ويعتير هذا نوما خاساء وقد بلع مستوى عاليًا من السمو فى 
هذا الاتجاء. وهذا الشمر المربى القديم يعجينا من جهات كثيرة: فهو يصب 
مشاهد الصحراء ‏ وهى رائعة ‏ ويسرئ ظهه ثهار تحت من الحزن الذى يعتهر 
.عسدى للعسحراء. وله جاتب اتنمالى حشيقى شديد الإقتاع, وله فى ننس الوقت 
مدود فى مجال موضوعاته التى تمنهه: ولا شك فى أن الدراسة الدقيقة لهذا 
الشمر العربى القديم تمههد ضرورى لتثوق الصور الأدبية المربيةالأخرى. 
ومرداتها. وتراكيبها. وقد اتجهت عناية كبيرة فى السنوات الأخيرة إلى هلاء. 
الناحية, وهذا الشمر المربى القديم الذى يظهر فيه أنه نتاج البيثة المربية . 
ولكه ريما تأثر فى الجاهلية ببعض الاتصالات الخارجية غير المحددة . بنتهى 
يمد سقوط الدولة الأموية بظليل. إلا فى إسيائها. حيث بقى تحت ظل المنفهين 
امازيين من بنى أمهة. ولكن هذا النوع من الشمر فى الحقيشة خارج عن مجال 
:دشا الماضر, إلا إن نقول أن راويًا فارسيا هو حماد ابن سدابور الراوية المنوض 
موالى 147 04 1ه هو الذى جمع ونشر القصائد المربية السبع الشديمة 
المروفة بالعلقات. بدا يذلك ما يمكن أن يسدمى المستوى الكلاسيكى للشمر 
الشديم والفردات التديمة. هلما اسثولى العياسيون على مقاليد الخلافة. انتهت 
غبادة العرب المتلية للمجتمع الإسلامى, وانتقلت القهلاة إلى لبدى الفرس.. 





القت العرين ل الإو 


الهوامش 


(1) الراكشيون ائرسة ومائكية 7 
)١(‏ اللذهب الرسمى للدولة الإمرائية هو مدهب الإمامية ولا يدعي هده الدعوة 
(؟) الدتورى ‏ الأخبار العوال ١‏ 

)١|‏ هم ليسوا ثلاثة اذ هم المباس وابو طالب وأو لهب وعساله وحمزة 

4] يتصد ابا انب صن الله عله وسلم. 


!١(‏ فى الأصل: الأموية. 
| ركان له شمهان سنة سه وتاي وماة. وها كانت بيمة 


لين على (المسعودي. مروج الذعب ب؟ سي ! امل دار الرجاء). 


التصور. وهزيمة بالل 


القصل الرايع 


المترجمون 


كانت أولى الدلالات وأهمها على التكيف الجديد فى الذكر الإسلامى فى 
الانناج الغزير للترجمات المربية من مؤلقات تتناول الفلسقة والمواد الملمية. وكان 
سن تنيجة ذلد أن استحود العالم الذى يتكلم المريية بعد سشوط الأصويين 
مانين عامًا على ترجمات لعظم مؤلفات ارسطو. وشراح الأفلاطرتية المحدثة. 
رمس أعمال أغلاطون, ومعظم مؤئفات جاليبوس؛ وأجزاء من مؤلقات الخرى فى 
وس شرحهاء ثم من مؤلفات علمية إغريقية؛ ومؤئفات هندية وفارسية. 
تادة وقوام هذا المهد من النشاط فى الثرجمة مرهلتان قبدا أولاهما من 
-لاء العباسيين على الشللافة إلى خلافة المامون (197 . 1 ١م):‏ حيث قام 
حمون مستتلون بقدر كبير من الترجمة. ومعظمهم من المسيحيين واليهود 
امنسين الذين دخلوا الإسلام من الديانات الأخرى غير الإسللامية: أما الأخرى 
ثأمون وخلفائه المباشرين؛ حيث تركز عمل الثرجمة فى مدرسة 
حديً في يغداد. وبل جهد دائب لجمل المادة الضرورية لليحث الفلسفى 
افى متناول الطالب الذي يتكلم المربية. 
برط الترجمة فى أول عهودها يميد الله بن المتمع. وهو فارسى زرادشتى 
الأسلاع لئ يداغ #صمد بن حلي فبى الفاح واضيح فين السرة. وي 
ماده على حماية مولام خاطر بهجاء أعيان العرب. ولا سيما سفيان أمهر 
عتاد اين امقفع أن بحبيه بإشارة وقحة تطمن فى طهر أمه. وقد 
ارب الأسلاء الذين وثوا الولايات تحت حكم العياسيين الأوائل كان 
النقاتى عن مثل هته الإهانات من فطينهم السسابقين. وبعد ثورة. 
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فاشلة قام بها أحد أغما الخليقة. طلب هذا إلى ابن الققع أن بعد رسالة أمان 
ترسل إلى الخليفة المنصور الذى ولى الخلافة بعد آخيه السفاح: ليضع عليها 
خاتمه. ولكنه كثب الرسالة بصورة أغشيت الخلية. إذ تقول فهما تقول: «ومتى 
غدر أمير الؤمنين بعمه عبد الله بن على: طتساؤء طوائق. ودوابه سبس. وعبهد» 
اجرار, وامسلمون فى حل من بيمنه.. ولقد سال الخليفة عمن كتب هذه الرسالق 
ذلما عام به طلب إلى سفيان أن يقثله. ولسرور أمهر البصرة من تمكنه أن يرضى 
جقده فثل ابن المقفع شر ققلة. مع | 
5 أو 167 من الهجرة. 

ومع ان ابن المشفخ كان يشيع تمالهم الإسلام كان بنظر إنببه دائسا بامتهازة 
زندينًا, وهذا لغظ ريما كان بخصد به «المجوسى». ولكن الكتاب المرب كاتوا 
يتوسمون فى دلالته, حنثى يشملوا به معتنق أية ديانة من الديانات الفارسية, حين 
يسبع فى الظامر تصاليم الإسلام: ولكنه يبغقى على دينه فى المسر. أو فنا 
يستمملوئه تعبيرًا من الميب ليدلوا به على الملحد من أ ثوع. وآن الكلمة نفسهاً 
لناتى من الكلمة الفارسية 5144/0 أو مريد. وهو لقب يتخذه أى تابع من اتباغ 
الطائفة المجزسية. وهو يدل على أن الملقب به له قدرة على معوفة الباطن. وقد 
جاء من هذه الفكرة مابرى بين الشيمة من إخفاء معتقدائهم الحقيقية عن 
العامة. والظهور بمظهر الإسلام السلفى ويرى التسمودى أن الكثير من الزتد قات 
قد جاء بعد تشتر ماكثبه مانى وابن ديصان ومرقيون. وقد ترجمه من المارسية 
والبهلوية إلى المريبة ابن اللقفع وآخرون. ولد وضعت الترجمات فى عهد 
المنصور ‏ ويأصر منه . من الإغريضية والسريانية والشارسية. وكات الكتبٍ 
الفارسية والسريانية نفسها ترجمات من الإخريقية أو السنسكريتية. وخير 
مانعرفه لابن المفقع ترجمة كليلة ودعنة أو «أساطير بيدباء من الفارسية القديمة. 
وكانث هذه نفسها توجمة من السنسكزيتهة. وتمتبر ترجمة ابن المققع إلى العربية. 
نموذجًا من ثمااج النشر العربى. ونقد ضام الأصل الفارسي: ولكن الترجمة 
السريانية التى وضعت منها على يد «بود» الداعية التسطورى حوائى عام اعم 
الانزال موجودة وفد نشرت على يدى «بيكل» «وينضي» عام 10077م. القند ماع 





١ف‏ الروايات فى تفصيل ذللك. فى عام 
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الأسل السنسكريتى كذلك فى صويته الأولى على مايظهر. ولكثنا نجد عادته فى 
كتابين سلسكريثيين فى صورة مطولة جدا: والكتاب الأول :هاداد" وهو 
بشتمل على قصص ترد تحت أرقام 0: *,.ه. 8. 1,٠١‏ من تسطة ذى سام 
السربية. والثاتى 03080:33:3! وهو يشتمل على الفصول 17,1١‏ 17 وواضع 
ن النسخة السريانية الثى وضعها «بود» وهو ترجمة فارسية من الأصل؛ تعتير 
خير مايمثل الصورة القديمة للنص. إسا فى السخة المربية التى وضمها ابن 
لشمي. قشسة بعش الشروج والإضافات, وكلها بالطبع نظهر فى الخرجمات 
لمأغوذة عنها فى السريانية اكتاخرة. وفى الترجمات الفارسية المختلفة فى 
انرون الوسطلى الثى أخذت عن المربية دون الضارسية الشديسة. ركذلك 
الإمريضية. وهذه الشرجمة المربية هى الثى أعملت الكثاب اتتشارا 
أوسع مما كان له من قبل: أو مما كان يمكن أن يمطلى له ثم قدمنه إلى المالم 
بى. وكافت الحال كذلك مع كتب ارسطو والمادة المشابهة, إذ أصيحت المربية. 
هذا للنقل الشامل. وأن الإضافات التى أضيغت إلى !١‏ 
حلال اللفة المربية قد انتشرت اتتشارًا واسمًا كذالف. 
تمع فى عهد المنصور. ويقال إن نفس تلك الوقت شهد وطبع 
سخ عربية من مؤلفات مخلقة لأرسطوء ومن اللجسطى لبطليموس. ومن كناب 
#خليدس. ومادة أخرى من الإغريقية. وجاء رجل هندى يكتاب ممه إلى بفداد فى 
الحساب. وآخر فى الفلك. هام ١6١ه.‏ وكأن مثوان كتاب القلك داس اله514, 








المشرجمة بمرورها 









وصرف فمما بسد عند الككلب المرب يسم +السلد مقده ' وترجمه ابراشيم: 
الفزازى فغلق اعتماسًا جذيد) بالدراسات القلكية. ويعد ذلك بقليل جمع محمد 
:.. موسى الخوارزمى بين النهجين الإشريقى والهندي فى القلك. فاسيع هذا 
الوضوع بعد ذلك فى غاية الأممية بين الدراسات المربية. اما الفلكيون العرب 
الشهورون. فينسيون إلى عصر مشآخر. مثل أبى محشر البفدادى تلميذ الكندى 
فد نوفى عام 797 ه (3لم). ويعرفه كتاب اللاتينية فى القرون الوسطى ياسم 

:8". وسثل محمد بن جابر بن سئان البقائى المتوظ عام 919 ه 
14*م). ويعرف عندهم باسم #أجهاهدا8 وكان الكتاب الهندى فى الحساب 
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كبر آهعية حثى من هذا لأن الأرقام الهندية جامت من طريقه إلى المرب. ثم 
نقلت منهم إلى أوروبا فى الوقت المناسب باعتبارها أرقامًا عربية. وهنا النظام 
لمشرى فى الجساب جعل من المكن أن متوسع فى العطرق الحسابية. بل حتى 
ى الرياضية بصمة عامة. وهو أمر ماكان ليسيل فى ملل النظم القديمة الخريكق. 

وجا للتضور يض الاين بقفاة سام 114 ه (710,) يبيب تستطوزي سمه 
جورجيس بن بختبشوع من مدرسة جنديسابور, وجعله طبيب القصر . ومنذ ذلك 
لشاريخ برى نسضًا من الأطباء النسطوديين يتصلون بالسلاط. ويكونون مدرسة 
طبية فى بشداد- وصوض جورجيس فى بقداد. اتن له بالرجوع إلى جنديسايور. 
ناخ مكائه تلميفه ميسى بن ناكر بخت النذى الف كذابًا فى الملاج. ثم جا 
بختيشوع ين جورجيس الذى كان علبيبا تهاروى الرشهد عام 10/١‏ ه (04ام]. لم 
جاء جبرائيل. وهو ابن آخر لجورحيس. ليكون فى خدمة مشر البرمكى عام 
6 هء وكان مفضلا عند هارون. ولضد كتب للمامون مدخلاً للمنطق. ورسالة 
فى الأطممة والأشربة؛ كما كثب متنا فى الطب أسسه على امجموعات الطبية 
بها دبوسكورس وجالينوس وبولس الأبجيني. ثم كنابًا فى المطور. وكتبنا 
























أخرى. أما فى الطب. هإن النهج الهندي كما يجب أن تذكر قد جيء به إلى 
جنديسابور. ثم ضيف إلى النهج الإضريقى. ولكن الأخيير كان واضع التقلب. 
ركان يحي ين ملسوجويه اليهودى السورى من أهم من قطنوا بغداد. وقد ترجم 
كناشة أصرون 1910 
اكونت فى الماصمة الإسلامية. وانحصر البحث العريى فى الطب مدة طويلة في 
ترحمة ماكتبه النمريق. ثم العمل على مثال ماكان يجرى فى الإسكندرية. وق 
اشرنا من قميل إلى الأثر المنكود الذي جاء إلى 





8 إلى المسريانية, وأشيرف على المدرسة الطبيية " 


العرب من المدوسة المصرية التى 
حولت الب والكيمياء كليهما إلى اتجاهات تصف سحرية. وهو انحراف سين لم 
تنخلصس منه المدرسة المربية أبدًا. وصر وقت طويل قبل أن تضرج الجماعة 
الناملقة بالمربية مؤلفين أصلاء فى الطب غيما حول نهاية القرن الثالك نجمر 
آنا المياس أحمد بن الطيب السرخسى تلميذ الكندى الذى يقال إنه كتب مؤلفا. 
فى النفس, ومحتصرًا لايساعوجى فورهوريوس. وكتايًا مهدا الدداسة الملل 
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|المسصودى ب 7 ص "/اط. أوزوبا) وكانت الدراسات الطييية هى ذلك الوقت 
لاتوال إلى حد كبير فى أيدى المسيحيين واليهود: ونرى الطبيب المسريائى يوحن 
.سرابيون (ثهلية القرن التاسع الميلادى) يكتب فى الجموصات الطبية. 
السريانية النى امتشرت فى نسضنين ترجمت ثانبتهما إلى العربية على بد كتاب 
متمددين استقل كل منهم عن الآخرين, ثم ترجمت يمد ذلك يمن إلى اللاتينية 
على يد جيرار الكريموني . 

إن أبا الطب العربى الحنشيقى هو آبو بكر محمد بن زكريا الرازي المثرفى عام 
+١‏ 790 ه  175(‏ 7ام). وكان كتلب اللاتينية يمرفونه باسم +©ده/8, وهو 
من المشتففين بدراسة الموسيقى والفلسة والأدب؛ وأخيرًا الطب. ويستممل في 
مدوناته الطبية ماكتب باللفخين الإغريقية والهلدية كلتيهما. وإن استخدام 
استدمات الكنابات الهندية: وإغضاعها لما كتبه قطاحل الإسكندرية كان فى 
الحقبشة أكير مساهمة قام بها الطلاب العرب فى سييل التقدم بالعلم ويماب. 
على ماكتيه الرازى لسوء الحظ أنه ينقصه كشير من النظام والشرتيب, فهو 
«جسوعة كتب فصل بعضها من يمض؛ ولهذا لايعتبر مناسبًا لآن يستممل؛ ومن 
أكثر من أى سيب آخر - حل مهله ابن سينا (80106010) الس 
.حملن فى انجباء مضاد ويماب عليه الإسراف فى الترتيب والتنظهم. ولابد أن 
الاحظ أن كبار المؤلشين العرب كاسلاظهم من السريان. كاثوا بالإضافة إلى 
“ناسهم فى الح عادة شراسمًا ومعلقين على كتب أرسطو وجالينوس 

وكان الخليفة الكتصور هو الراعى الذى فعل أكثر مايمكن لاجتذاب الأطياء 
النساطرة إلي صدينة بنداد التى أسسهاء وكان كدالك أميزا يسمى جهده لتشجيع. 
النعسدين لإعداد توجمات عربية من المؤلفات الإغريقية والسريائية والفارسية. 
واهم من هذا مامتحه الخليضة المأصون من رعليية, إذ أسس فى عام 717 هد 
(50هم) مدوسة فى يغداد على مثال مدرسة النساطوة والزرادشتيين الموجودة 
اعبسد بلا شك. وسماها “بيت الحكمة.. ووشعها تحث إشراف يحي بن ماسسوية. 
الذومى عام 17؟ ه (لادهم) والذى كان مؤلفًا بالسريانية والسربية كلتيهسا. 
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وتتمكدً من استخمام الافريقية: وان كدابة الملين عن مانتميقت قد التيو ريق 
طويلاً. وترجم فيما بعد إلى اللاتينية والعبرية. 

وأهم ما أخرجكه هذه المدرسة من أثار تم على أية حال على أيدى تلام 
يحبى وخلفائه: ولاسيها انو زيد حتين بن إسعاق العبادى امتوقى عام 777 ها 
(1/1هم). وهو الطبيب التسطورى الذى اشرنا إليه باعتماره قد ترجم إلن 
السريانية الكثب الرئيسيهة هى العطب. وأجزاء من الأورجاتونالأرسطو. ولخد زئر 
الإسكندرية بعد أن ثتلمة فى بغداد على يحيى. ظلم يكتسب هقط الشدريب الذي 
كان بجرى فهما يعثير حينئذ مدرسة الطب الأولى بل اكنسب معرفة قوية 
بالإهريقية النى تقل عنها فى ترجمات إلى السريائية والمريبة. ويتصل يعمله 
هدا ابنه إسحاق, وابن أخته حييش. ولقد أعد جمين ترجمة عربية لإظيدس 
واجزاء مخثلفة من جالينوس ويغراط وأرشميدس وابولوبيوس وآخرين كما ترجم 
قوائين الجمهورية؛ وليماوس لأفلاطون؛ وانقولات والطبيميات والأخلاق الكبري 
لأرسطو وتمليقات ثامسطبوس على الكتاب الثلاثين من اميتافيزيقا؛ كما ترجم 
كدلئد الإنجيل إلى المربية. ولغد ترجم أيضمًا كتاب الممادن المنسوب إلى ارسطو. 
وهو الذى اهتبر زمنا طويلا حجة فى الكيمياء. وترجم المدونات الطبية البولس 
الأيجينى. ولقد وضع ابنه إلى جائب مؤلفات له أصيلة فى الطب ترجمات عربية 
من السوفسطائى لأغلاطون» والميتافيزيقا ؛ والنفسء والكون والفساد. والعبارة. 
لأرسطو وهى الثى ترجدمها حئين إلى السريائية. كما ترجم ابنه ذلك بض 
تعليقات فوروويوس والإسكندر الأطزوديسى وأمونيوس. وبعد ذلك بقليل نجد 
قسطا بن لوقا السورى أحد أيناء بعلبلك وقد تعلم فى بلاد الإغريق. وامتاز فى| 
الترجمة. 
وكان القرن الرابع المجرى هو الفصر الذهبس للمترجمين المرب. ومماا 
بستحق الملاحظة أنه بالرغم من أن القفل قد ثم معظمه على يد السيحيين 
السريان. وأوحت به التقاليد السريانية فإن عدذا كبير؟ من الترجمات قد كان من 
الإشريقية مباشرة على يد قوم درسوا هذه اللفة فى الإسكتدرية. أو بلاد 
الاغريق. وكشيرا ما وضع المترجم نقسه ترجمتين من الاغريقية إخداهما 
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بالسريائية. والأخرى بالمربية. وكان ثمة مترجمون من السريائية. ولكن مؤلاء 
بأتون عادة بمد الترجمين من الإمريقية. ومن بين المدرجمين التساطرة من 
السريائية أبو بشر متى بن يونس المتوظى عام 774 ه (174م) والذى ترجم إلى 
المربية القياس والشعر لأرسطو. وتمليقات الإسكندر الأفروديسى على الكون 
والفسادء وتعليق ثامسطيوس على الكتاب الثلاثين من الميثافيزيقا؛ وكلها مترجم 
من نسع سريانية موجودة, ولقد وضع كذلك تطيقات أصيلة على مضولات 
أرسطوء وعلى إيساغوجى قورفوريوس. 

اما المترجمون البماقية فهاتون بعد النساطرة. ومن بهن الذين ترجموا منهم 
من السريانية إلى المريهة بحبى بن عدى التكريتى المتوفى عام 174ه. تلصيذ 
حمين. وقد راج كشهرًا من الدرجمات الموجودة ووضع ترجمات للمقرلات 
والسفسطة والشمر والميتاقيزيقا لارسطو. كما ترجم لأفلاطون الفواثين 
.ماوس. وكدالك تطيقات الإسكشر الأروديسى على اللقولات ؛ وتمليقات 
“برفراستسوس على الأخلاق, أما اليمقوبى ابو على عيسى بن زرعة المتوفى هام 
18ه. فقد ترجم المقولات والتاريغ الطبيعى وأعضاء الحيوان مع تمليق يزحنا 
مبلويوتوس أو يحيى النحوى. 

وهذا مكان مناسب لتخليص مدى القادة الأرسطوطاليسية الثى كانت في 
متتاول طلاب الفلسقة من المرب ياختصار. طقد كان الأورجانون امنلقى كله 
مسوجوذا باللفة المربية, وقد اشتمل على الخطابة والشمر وإيساغوجى 
#ورفوريوس. أما فى علوم الطبيمة. فقد ترجموا الفهزيقا والسماء والكون 
+النساد والحس وتاريخ الحيوان وكتلب الآثار الملوية وكتاب اننفس. وأما من جهة. 
العلم المتلى والأخلاق. فقد ترجموا الميتافيزيقا وكتاب الأخلاق النيقوماخية 
وكثاب الأخلاق الكبرى لأرسطوء ومن الغريب أن كتاب السياسة لم يدخل فى 
اذانون الأرسمطوطاليسى. وإئما حل محله كتاب القوانين او الجمهورية لأطلاطون 
نشد قسل الطلاب السرب إلى جانب تنك كقاب اللمادن باعتياره من مؤلفات 
سلو. ولا علم ثنا به كما تقبلوا كذلك كتاب المسائل الجيلية (الآليات) باعتهارء 
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وقد بف الأورجانون المنطقى بين هذه الكتب دائمًا أسانًا للثقافة الإنسائية 
الى جانب دراسة النصو المربى. وهدا الأساس المنطقى للثتافة آثر من آثار نظام 
افة الذي أنشاء السوريون» ولو اتنا يجب أن نذكر أن تظلمًا مشابها قد نشأا 
مسستقلاً فى المدوسة الأثينية قبل أى اتصال بالعرب. ولقد ظلل منطق أرسطو 
اننا علسا تتلهديا مشبولا. وأن المناقشات الفلسفية والديتية. وما أضافه. 
الللاسفة العرب. قد تركز بصفة رئيسية فى مسائل ميتافهزيقية ونفسية. وهكدا. 





امتمت بوجه خاص بالكتاب الثانى عشر من البتافيزيقا وكثاب النفس. ولاسيها 
الكناب الثالث. وقد شرج علم الننس الأرسعلوطاليسى كما أشرثا إلى ذلك فى 
ضوء نعليقات الإسكندر الأفروديسى, ومن ثم اتخذ طادمًا إلهيا شوق العلبيمي 
ينضح أكثر ماهنضح فى ثمالهم الأفلاطونية المحدئة. وكان أهم شىيء فى هدا 
التطور الذى صادضا الأطلاطونبة المحدثة هو ماسمى ٠‏ اثولوجها أرسطو. الذي 








لير بالمربية عام 557ه. وكان فى إلحانيقة شرحا مختصرا للكتب الثلا 
الأخيرة (1 - 1) من تاسوعات أفلوطين. ووضمه ابن اعمة الحمصى. وض انت 
رقبله الناس عمومًا باعتباره عسلاً اسيلا من أعمال أرسطو. ولريما اعتير هذا 
نزييمًا ادبا ولكن من المسثمل أن أظوطين وأغلاطون قد تشابها علهه. وييدو أن 
هذا الخلط قد حدث أيضنًا من بعض الكتاب الآخرين. وقبل المترجمون الاعتقار 
الشائع الذى اعتقدم كل شراح الأفلاطونية المحدثة أن ثماليم ترسطو وتماليم 
أفلاطون كانتا شيثًا واحدا فى جوهرهما. وان الاختلاف الظاهر فيهما لايمكن 
ان بمسخمصي على التضريج. وا المذمب المكتمل للأضلاطونيين المصدثين من 
طريق هثء الأثولوجيا؛ وانضم إلى ثمافيم الإسكندر الأفروديسى: فكان له أثر 
قوى على النلسفة الإسلامية فى اتجامَات منظثلقة: وحين القفثها ايدى 
الملاسفة الحقيقبين نظورت حتى صارت أطلاظرتية محدثة إسلامية”) تيدو فى 
سورتها النهاثية على بدى ابن سيتا وائنَ زشدد. وأثرت بصورتها هذه تاثيرا قوي 
فى المدرسة اللاتينية. وما انققلت إلى معِتَالَ آخر. أثرت فى التصضوف الإسلامى. 
وكانت مسثولة آساممًا عن الإلهيات النظرية الثى تطور يها هنا التصوف. 
وتجمفت يتن اللباين الثايعا من مذين الفتدرين طن سور شالق ود خلم هي 
النهابة إلى علم الكلام عند اهل السئة. 
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والنقط الرئيسية فى هذا المذهب الأفلاطوتى اللحدث كما ييدو فى الإلهيات 
الإسلامية تدرش العقل الفمال. أو كما عير عنه الإسكندر الأفروديسى. ياعتياره 
قيشنًا من الإله. وتعرض المقل الهيولائى فى الإنسان كانه لاينشط إلا فى طريق 
المقل الفمال. وها فى جوهره هو ماقال به الإسكندر الأفروديمسس. وهدف 
الإنسان أن يصل إلى الاتصال الذى يتحد عقله فيه بالمقل الممال. ولو أن وسائل 
الوسول إلى هذا الاتصال وطبيمة الاتصال يختلمآن بين مذاهب الشلاسفة. 
وامتصوفة, كما سترى فى الوقن المناسب, 

ويأثى علم الطب بعد القلسقة الحقيقية من حيث كرنة ترافًا مهمًا تسلمه 
المائم المربي من الهبليتية. ولكن هذا الملم إذ جاء من أصل إسكندرى كان به 
ميب خطهر فى الزيادات التى زادتها المدرسة المصسرية على تماليم جالينوس 
وبشراط. وهذه الزيادة كما أشرنا من قبل ذات طابع أشبه بالسحر. وتبدو فى 
مسورة شموذة إلخ, والنظريات المبنية على الأشكار النى سظر إليها الآن باعشبارها 
اسحرًا يعتمد على المشاركة الوجدانية. 

ولقد جاءت القوة الدافمة الحقيقية هى التهاية من الهلينية الثى انتقلت إلبهم: 
ولكن هذا التأثير جاه مياشرة من النساطرة فى الفلسقة نفسها. ومن مدرسة 
النمساطرة والزرادشتههن بجنديسابور فى الطبء وياثى يصد ذلك بزمن أثر 
اندرسة الوثنة فى حران. وكانت لها ميول أطلاطونية محدئة كذلك. وحين مر 
الخليقة المياسي الثاني «المتص ورء. 

بعران فى طريقه إلى الحرب د الإمبراطور الييزنطي. عجب حين لأحظ 
المظهر الغريب للأعلين الذين خرجرا للقائه يشمرهم الطوهل وأرديثهم الضيقة. 
فلما سأل الشليغة عما إذا كان هؤلاء من المسيحيين أو الهمود أو الزرادشثيين 
أجابوم يأتهم ليسوا من آية واحدة من هنذه الطوائف. فاستضهرهم إن كانوا من 
اهل الكتاب (لآن أمل الكتاب هم الوصهدون النين كانوا محل التسامج فى 
الأقاليم الإسلامية)» ولكنهم أجابوا على ذلك إجابات مترددة غامضة. حتى اقتنع 
الخلية فى النهاية يانه اكتشف جالية وشية. وكانت تلك هى الحنيقة. ولقد 
أمرهم بامتاق أحد الأديان الكتابية قبل أن يعود من الحرب: وال قسييقضى 
عليمم بلموت.. هانزعجوا لهذا اتزعاحًا كبيرًا. فاعتق بمشهم الإسلام لو 
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السيحية أو الزوادشتية ولكن البعض |" 
ولابد أن يكون الأخيرون بالطيع قد مروا بوقت مخيف تمامًا وهم يقكرون فى 
كيقية يتجنيون بها مطالب الخليقة. وأخيز تقذم أحد الفقهاء المسلسين بمحرج 
لهم من هده الصدعوية على شريطة أن يدنموا إليه مبلفًا ضهمًا فى مقابل دلك. 
وعندما تم دهع المبلخ نصحهم بان بدعوا أتهم من الصابثين: لآن الصابئين تكروا 
فى القرآن باعتبارهم من أهل الكتاب. ولكن احدً! لايطم من هم الصابثون. وثمة 
طائفة تمرف باسم 510080 أو #دعنادا” ودباتتهم خليط غريب من المبادة 
البابلية القديمة؛ ومن المسيحية والخنوصية والزرادشتية. يعيشون فى منطقة. 
البصرة. ولكتهم كانوا دائمًا على حدر فى احتضاظهم بسرية ممتقداتهم بالنسبة. 
للغرياء. ومع انهم كائوا بلا شك هم الطائة المنكورة فى الشوآن تحت اسم 
الصايئين لم يكد امد يرهن على أن وثنبى حران بد خلون تحت هذء التسسية. 
ولم يمد الخليشة ابا إلى حسران. وبقى الوثنيون الذي أطلقوا على لتقسسهم 
ايستشدمون هيا الاسم أما من صاروا مسيحيين أو زرادشتبين ققد 
عادرا إلى عقيدثهم القديمة: وحضمرا للتسمية الجسيدة. وأما من امتنشوا 
الإسلام, فقد كان عليهم أن يظلوا مسامينء الأن ع.شوية الموت تقع على كل 
المرتدين عن هذه الدهانة. 

وابرز ثجوم حران ثايت بى قرة المثوفى عام 785 من الهجرة؛ وهر عائم يعرف 
اللفة الإفريقية والسريانية والمربية. أننج كنبا كثيرة فى اللنطق والرياضيات. 
والتنجيم والطب؛ وكذلك فى الطقوس واللمتتدات انتى فى الوثنية النتى فثل مؤمنا 
بها. وتبعه فن ذلك ابنه أبو سَمَيَ سنان. وحنشهداء إبراهيم وآأبو الحسن كابتاً 
وحفيدا ابنه إسحاق وابو الفرج. وقد تخصصس كل هؤلاء فى الوياضيات والفلك. 

















ويسدو أنه ينيغى لنا أن تمصدٍ صلة بين حسران وبين ابر بن حسيان وهو 
شخصية تاريضيه نمامًا. ولكنه هَيَرَ ممروف الزمن. وإن كان يمتقد آنه كان تلميذً. 
اللامير الآموى خالد الذى تميز بيحوثه فى الكيمياء. ون اسم جابر ليظهر على 
كثبر من كشا الكيعباء. وربما كان الكثير منها له حقيقة. ولقد جاء اللسبو بارثيلو 
فى الجزء الثالت من كتابه ٠الكيمياء‏ فى العصور الوسعلى» التشور ف باريس 





عام 1845 م بتحليل دقيق للكيسيائيين العرب. ويعتغد أن كل مادتهم يمكن 
تتسيمها إلى قسمين. أحدهما؛ [إعادة تمبير عن بحوث الكيميائيين الإغريق هى 
لإسكندرية. والثانى بحوث أسيلة. ولو أثها مؤسسة على الدراسات الإستقدرية 
ابلا وقبل كل شىء. ويعتجر كل هذه القادة الأصيلة ثرا من أثار ماظام به جاير بن 
حيان الذى يصيح بهذا فى الكيصياء فى مكان أرسطو من المنطلق. وينشر بارتيلو 
هن كتابه ستة مؤلقات ادصاها لجابر: واعتبرها ممثلة لكل المادة الكهمياتهة 
العربية, إذ إن الباحثين المشاخرين لم يشرجوا عن الجادة التى سسها لهم الماحث 
الاول. ولقد لل تحويل الممادن مدة منويلة هدهًا أساسيًا لهم. ولكن الكيمهاء فى 
عسي متاخر وخلث فى صلة جديدة بالطب ولو أنها لم تند ايد طابمها 
العدنى الذى نسيه حين تسمى الكيمياء إقدع 8160 بدلاً من «#ازلا 616 

ان هدف الطلاب الصرب. من دراسة الكيمياء. لايهم المحدثين؛ ولو أن تحببيل 
العادن لم يمد حلا مستحيلاً كما كان يبدو للكيميائيين فى القرن الناسع عشر 
اسع فى الوقث نفسه أنه مع الاعذراف بالقصور عند الكيمبائيين الحرب” 
اشلك فى أنهم كانوا باحشين أصلاء؛ ولو أنهم لم يفهسوا تتائج التجارب الث 
قاموا بها فهم صحيطً 














وتمدا كل النصوص الثى نشرها بارتيلو متحدير ينس على أن المحثويات يجب 

تقل مسرّاء ويشتمل عادة على عبارة تضول إن بعض /لعملبات الضرورية قد 
حدفت حتى لايستطيع الطالب غير المستتير أن يقوم بالتجرية بفجاح. لآن إنذاج 
الدهب بوهرة يفسد كل النوع الإنسائى ولا شلد هى أن الكيمهائيين المرب قد 
'دعوا قملاً أنهم وصلوا إلى معرفة وسائل تحويل المعاد؛ الخسيسة إلى ذهب 
«لكن التواريخ تشتمل على إشارات متمددة بيدو منها أن هذه الدعاوى قد جرعها. 
“ثرون من المفكرين المماصرين, وأن كشيرين جدًا من الكتاب العرب نظروا إلى 
لكيسياء كما كانت تفهم حينئد باعتبارها احتيلاً. ولقد قيل أكثر من مرة ان' 
امينسوف الغارابى الذى كان يمتقد إمكان تحويل المصادن الأخرى إلى ذعب, 
خب ملم فى كيقية هذا التحويل. قد عاش وماث فى فقر صدقع. على حين 
سينا وهوالم يعتقد بالكيمياء يستمتع إلى جد ما بالراحة. وكان فى 





وترجمت كتب كشيرة لجابر إلى اللاثينية في العصور الوسطى كان لها اث 
عظيم فى تتكوين المدرسة الغربية فى الكيمياء. وقيل أن بعضس زص طويل طلهر: 
تتب أسيلة فى الكيمهاء في غرب أورويا. وكان فسط كبير من هذه الكتب يعمل 
اسم جابر؛ ولكنه كان تزيهمًا . وكان من ننيجة ذلك أن اتضتث شخصية جابر 
طابمًا نصف أسطورى. وجرت محارلات لتقسير المقالات المختقفة المتتاقضة حول 
حيانه ومونه والبلاد والقرن اللذبن عاش هيهما؛ كان ذلك من طريق افتراس 
اشخاص متمددين يحملون اسم جابر ولكن ييدو أن الحقيقة فى كونه وصل فى 
ابل حياته إلى مركز الشهرة العظيمة باعتبارء مزْلمًا فى الكيمياء. وأن المسور 
الناغرة قد نسيث إليه عدا من الكتب المزيمة: وبرى بلرتيلو أن خهر الترائن سا 
رمعل بينه وبين حران هى الجرء الأول من التون المجرى الثانى. 

إن الكيمهاء العربية لتعهد عرش مافام به الكيمائيون الإمريق فى الإسكتدرية. 
ولكن ربما كان بها عتصر حنص مصرى أصيل: وينظر؛ ج. رسكا فى كثابه اللسمي 

(3االنية تسوه نلداة1) والمنشور عام 1477 إلى مادة الكيصيهاء الصربية. 
باعشارها انتخلث إلى العربية من طريق اللنة القبطية. ولكن ذلك عير سادق بلا 
شاد لآن النسح القيطية يبدو قبها انها نرجمت من أصول عريية. 
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الهوامش 


(1) نشات الأقلاطونية اللحدئة متصيا وتياء ثم التوك بها اللسيحية لتاسب تماليعهم فى فى 
صدورتها الوشهة والسيسية لاقتاسب مع تعاليم الإسلام عاسبًا منصوظا. ولقد الضثما 
فلاسمة المسلمين تقلة انتداء لهم: ولكتهم سرهان ماتطورت فلسمثهم فى الجا أسلامي 
خالص ولم يدر بظلد أحدهم أن يفثرف الحادا أجنس الجتور: ويدشل فض الإسلام مالي 





للد 





حبن عرف العالم الإسلامى ظسفة ارسطو ثلقاها كما يتلقى الوحي الذى. 
٠‏ القرآن تقرييًا ولم يكن فهمها واضمًا فى أذهانهم فى ذلك الوقت, كما لم 
--ج مابينهما وبين الإلميات الإسلامية من خلاف. وهكذا كان القرآن وأرسطو 
دم ان عنشا إلى جنب ويمنيوان بحسن نية متكاملين؛ ولكن كان لامناص من أن 
--! نتائج الفنسضة البونانية وطرقها فى خلق أثر تحليلى قو فى اللمتقدات. 
الإسلامية السلفية. 
الفريزى إلى للمنزلة باعتيارهم من احرص الناس على كتب الفلاسفة. 
فى أن صسعوبات جسديدة د بدأث تظهسر فى نائك الوقث إلى جاتب 

السن المممتيئ اللتين اشتهرتا فى بدابة الشرن الثاني: وهما ظدم الشران, 
سان الاختيار. وكانت الصحويات الجديدة متصلة اتصالاً خاصا بصفات الله, 
انسلت آخر الأمر بما وعد القرآن به من رؤية الله. اما مسدالة صفات الله 
*م شبيهة شبها كبهر) يما شجر مثذ زمن حول خلق القرآن. حتى ليبدو انها 
وسمم ميها. ولشد نافش رجال الدين من المسيجيين . وهم نشأوا على منامع 
الإمريقية . هذه المسالة منذ زمن. طاتضذت فى أيديهم صورة البحث عن 
وكله الصفات التى تتتاسب مع وححدة الله فإن حكمة الله . سواء عبر 
«) الشران أم لم بمسر ‏ إذا كانت أزلية ضَإن لله شهنًا صغايرًا له. قديمًا مثل 
*- عبر محلوق له. ومن ثم لايمكن القول بان الله. وأن كل الأشياء جاءت عنه. 
عوله له لأن السشة القديمة حيتثذ كانت موجودة دائمًا مع الله. وهكذا أعلن 
سبل م -سقاء ان كل مرن الع لقهاختفلة ديم حقدألشتواف ممه خيرده. ولك 
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الك تستوى فيه كل الصفات. كالفدل؛ والرحخمة: وهلم جراء وكل اللقولات 
إمابتصف به الله. ويضبر عنه به إما أن يكون مخلوظًا له. ومن ثم ظهى صفات 
مير ذاثية ولا قديمة, وإما أن يكون أشياء خارجية مساوية له. 





ويبدا الجيل الثائى من الممتزلة الذى بيدى معرقة مباشرة بالفلسفة الإبمرية 
بابي الهنتيل الملاف البحسرى المتوقى هام 57" فب وقد عاش فى وظت كاء 
الفلسفة الإغريقية فيه قد بداث تدرس بحماسة. وتَوْخد بلا تردد. وهو يمترف 
لصفات الله. ويعتيرها ظديمة. ولكنه ينطر إلبها كما نظر المسيحيون إلى الأفانيم 
لإلهية أى لابامنبارها أشياء خارحة عنه قائمة به. بل اعتبارما جهات لفهم 
ماهيته الإنهية, فهو ينظر إلى إرادة الله مثلا باعتيارها ثوًا من اثواج العرفة. أت 
ان كون الله بريد الخير مطاء آنه يعلم أنه الخهر. ولكتنا حين نيحث الإرادة يتبقى 












٠‏ مابوجد فى مكان كالقرا عد الحلقية فى أوامر الله للاثسان. حيث لايمكن 
ان تكون ثمة إرادة د السرقة إلا يمد خلق الأشهاء التى يمكن أن نسرق. لآن 
الإرادة هنا تتوقف على شىء معغلوق. 

7 . ومليوجد لا فى مكان. ولا بموضوع تنج إليه الإرادق كحين يريد الله 
الخلق بدون وجود الأشهاء الثى تخلق. والإرادة الداخلية فى الإنسان حرة. ولكن 
الأعمال الخارجية غير حرة فهى مسكومة أحيانًا بتوى خارجية فى الجسم أو 
خارجه وهى محكومة آحهانا أخرى بالإرادة الداخلية. ويتكلم رسطو عن الكون 
باعتبارء سوجوذا من الازل. ولكن الغران يشير إلى أنه مخلوق. ومع هذا غلا 
خلاف بينهما ا لإنتا يجب أن تفترض أنه موجود وجودً) أزليّاء ولكن فى سكون 
تام حيث كان خفيًا وموجودا بالقوة لا بالفعل؛ غير منصف بأية صفة مما فى 
الدولات المنملقية الت ثمرفها يكونها الاصطلاحات الوحيدة للوجود . والمقصود 
بالخلق هنا أن الله د أودع الحركة شن الكون حتى بدات الأشياء توجد ف 
الزمان والمكان. وينتهى الكون حين يعود هرة أخرى إلى حانة السكون المطلق اذ 
كان فى البداية. ويستطيع الناس أن يميزوا بين الخير والشر فى ضوء العقل. لان 
الخير والشر خصدائص موضوعي 











يمكن أن شدرك. حتى أن ممرهسنا بهذا 


لل 
ل ببسم 





الاحتلاف لاتعتمد على وحى الله فقط. ولكن لايمكن لإنسان أن يعرف أى شي 
عن الله الا من طريق انوحى الذى سيلزل أسامًا لهذا الفرض. 

وكان إبراهيم بن سيار النظام المتوفى عام 9؟7ه ‏ وهو الزسيم الشالى 
اللممتزلة, من العطلاب المتغرشين للشلاسفة الإغريق - كاتبا من كثاب دوالر 
تعارف. وهو بهذا مثال للفلاسفة المرب الأولين الذين حاولوا أن يستخدموا علم 
لاتمريق فى تفسير الحياة والطبيمة عمومًا كانت هذه الفاية سيا ف إنتاج 
مؤلفات مجموعة على رار دوائر اللمارف. أكثر مما كان سببًا فى إيجاد دزاسات 
اسميلة فى آى حقل من حقول العرفة. ولقد وصل الممتزلة حينثذ إلى أن الخير 
,اشر يمثلان حقائق موضوعية. وأن الله إذ بعلم الخير لايريد ضدم. ويضيف 
اشام إلى ذلك دعواء أن الله لايمكن أن يضمل شيشا بالمخلوق إلا ماكان خيرًا 
اوعدلا. وف استرش على ذلك بان أعمال الله ذكون فى هذه الحالة مسهرة وغهر 
بداب النظام بآته يعترف بالجيرية لا فى الممل. ولكن فى الإمكان. الآن. 
الله مسير يذاته هو. وقد حاول أن يمود إلى المذهب الضديم الفائل أن انننس مس 
اسورة الجسم كما ادعى أرسطر. ولكنه أخطاً هى فهم العباراث المستعملة. فهو 
بعرض النمس كما لو كانت ذات صورة شببهة بصورة الجسد. ويدل هذا على أن 
النفس مادة لطيغة منيكة فى كل الجسد كما بنيث الزيد فى إللين. أو الزيث في 
السمسم. والنفس والجسم منساويان فى الحجم. ويتشابهان فى الصورة. ون 
حرية الإرادة خاسة بالله والإنسانء وأما بشية المخلوقات فتحكمها الشرورة. 
ولقد خلق الله الأشياء جميما مرة واحدة فى الازل. ولكنه أبقلفا فى حالة سكون. 
حنى لتوصف بأنها موجودة بالقوة. ثم أخرجها إلى الوجود الشملى فى أوظات 














وان بشي من فقنتمر وطن جوائن 150 ع اهم من جاء ومعاتافك من عار 
تزثة. وتحين تحد فى عمله محازلة أكثر تحديد) لتطبيق النظر الفلسقى على 
نحاحاث العملية فى الإسلام. هأما من جهة الاختيار فيدخل دخولا مباشرًا إلى 
السؤال .عن اقدى الذى قصل إليه المؤثوات الخارجية فى الحد من حرية الإرادة: 


«تفلل بدلك من امسثوليية. والأطفال فى نظره لايمكن أن يمذبوا عدابًا ابدياء 





مار 


لأنيم غير مكلقين ولأثهم لم يستهدموا الإرلدة الحرة آبدًً: على أن الكفار 
بسديون؛ لأنهم بالرغم من كونهم لم بصلهم الوحى لايصعب عليهم أن يعلموا 
ضرورة وجود إله. وإله واحد. فى ضوء المشل. وعسد النظر فى الأعمال وقيمتها 
الخلقية لاينفي أن نتشسر على النظر فى مؤثر واحد ومتاثر واحد. بل هى نسق 
من تلك إذ يننقل الفعل من واحسد إلى أرء حتى يصهر كل متأثر هى الوسط 
مؤثرا فى المثائر الذى يلهه. ويسمى هذء العملية ‏ التولد ٠»‏ 

واما مممر بن عياد السلمى المتوفى عام 17٠‏ ه فيقول: إن الله يخلق الجواهر 
والأعراش. حشى أنه يخلق بوم من المادة الكلية فى الموجوداث جميمًا. ويضيف 
إلبها الأعراض:؛ فيكون بعضها مسبيًا عن قرة كامئة فى المادة المخلوقة, وبمضها. 
الأخر بإرادة حرة من المخلوق. وينظر إلى صفات الله كما نظر شراج أرسطو من 
الأفلاطرنيين المحدثين إليها باعتبارها سلبية. حتى أن الله لايمكن أن يدركه 
الإنسان. اما من حيث حكمة الله وعلمه. فإن المملوم إما أن يكون من ذات الله أو 
خارجا عنها. فإذا انجه علم الله إلى ذانه فثبة تقريق بين الذاث المائة والذات 
العلومة يزدى إلى وجود ذاتين. وهدا مالف للوحدة الإلصية. أما إذا اتجه علم 
الله إلى مايضرج عن ذاته: فهذا العلم يفتقر إذَا إلى المملوم الضايج عن الذات. 
ولابكون الله ثمالى شى هذه الحالة كاملا بل إنه على المكس يكون مغثشَرًا إلى 
شيء غهر ذاته. ومن ثم لاتكون صفات الله كالكيفيات الإبجابية للإنسان. ولكنها 
ثفى تلك الكيفيات التى هى إنسائية تفتشر إلى غيرها. ولا نستطيع إلا أن ثقول 
أنه لامنناه. وتضى بلك أنه لايتمين بمكان: أو قديم. أى لا يحد بزمان. أو الفاظ 
شسبيهة أخرى لايمكن أن يخسر بها عن الإنسان. والاتجاه العام لتماليم معسر هو 
وحدة الوجرد. ويرجع هذا من جهة إلى التطور المنطقى لاتجاء يوجد فى اللذهبٍ 
الأفلاطوتى المحدث الذى كان الفكر العربى حينئد فى دور التشيع به؛ ويرجع من 
جهة أخرى إلى مؤثرات شرقية كانت قد بدات تظهر فى الإسلام. 

ولقد نما مدهب معمو فى وحدة الوجود على يد ثمامة بن أشرس المتوفى عام 
؟11ه. وان ثمامة لينظر إلى المائم باعتباره محلوقًا حت 
مخلوق طيقًا لقانون طبيمى. حتى أنه ليعبر عن قوة خقية فى الله و! 
كل 











فمل من أفمال الإرادة. ويتخلى ثمامة تخليا تام عن محاولة الملاف أن يوفق بين 
يقدم المادة وبين تماليم القرآن. ويقول بصراحة ثامة أن 
الكون قدبم قم اللّه. وليس هذا بأية حال هو الكلمة الأخيرة فى وحدة الوجود 
عند المسلمين. ولكن تطور هذا المذهب فيما بعد يرجع إلى مذاهب غلاة الشيمة. 
,الصوهية. 

فإذا رجعنا إلى النظام. الزعيم المظيم للممسر المترسط من حسياة العشزلة, 
وجدتا تعاليمه مستصرة على أيدى تلاميذه أحمد بن حايط: والفضل الخدثى, 
وعمره بن بحر الجاحظ ولقد قال المثزئة جميمًا من الناحية الكلامية بالنجاة 
الدائمة للمسلمين الأخهار. واتفق معظمهم على أن الكفار سيلقون عذايًا مقيما. 
.ولكنهم اخنتفوا فى شان من كاثوا مؤمتين ولكنهم مانوا دون الشوبة عن ارتكاب 
الكبيرة. ضرأي معظم المعتزلة رايا ضميفا أن هؤلاء سيثابون. وعارضوا بذلك 
الراى القائل بتخصيص الثواب الأبدى للصالحين من اللسلصين. وهورراى طهر 
فى العصسر الأسوى بين المتنزصتين من المؤمنين. على أن الأولين ممن ذكرنا من 
ثلاميذ التظام قد جاموا بنظرية جديدة لايتقبلها الإسلام السلفى؛ ولو اثها كانت 
معروفة عند غلاة الشيمة. ولك أن من لايظهر صصلاحهم ولا سوء لهم مور 
نامًا يلحق التناسخ أرواحهم؛ شتحل اجسامًا أخرى. حثى يمستسقوا الثواب أو 
المشاب فى التهاية. ويجعلنا هذان المفكر كلك على صلة بمسالة اخرى بدات 
تظهر فى الإسلام هى مسالة الرؤية. قد جمل الإسلام رؤية الله أكبر مثوية. 
يشابهها الؤمن فى الجئة. ولكن علاج مسضات الله اتجه بلا شك إلى نقى فكرة 
التشبيه عنه. مع أثها تفهم من بعض أهات الضرآن. حتى أصبح من العدعب 
توضيع المقصدود برؤية الله. وعندما تتاول أحمد والفضل هذا الموضوع لم يقولا. 
إن الإنسان سيسرى الله أو يمكن أن يراء. واقصى ماتعنيه الرؤية أن يجد الناس 
أنمسهم وجها لوجبه مع المشل الفمال الذى هو فيض من العلة الأولى. ولابد أن 
يقصد بالرؤية هنا شرء مشالف تملما ما ثقهمه باعتباره رؤية. 


مناهب أرسطو !! 








أما عرو ين بحر الجاحظ المتوفى عام 104ه: وهو ثالث من لاكرتا من 
ثلاميذ النظام. فريما اعشبر آخر ممتزلة المسر الوسيط. ولقد كان كاثبا جامعاً 
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على مثل كتاب دواثر المعارف. وعلى نعو ما كان شائما فى عصرء. فكتب فى 
الآدب. والتوحيد. والنطق والفلسنة. والجقرافيا. والتاريخ الطييم. وموضوعات 
أخرى: ويضهم التباحظ حرية الإرادة فهما جذيدا. فهو لايرى الإزادة إلا تحيؤا 
أتحاء الملم. ومن ثم فهى عرص من عراس العلم. وهو يعرف الفمل الإرادى يانه 
الفعل المعلوم لفاعله وأن الذين يلقى بهم فى نار جهنم لاييقون فهها إلى الأبد. 
ولكنهم يتغيرون بتطههرها إياهم. ويتيفى أن يشمل لفظ المسلم كل من يعنقد أن 
الله لاصورة له ولا جسم؛ لآن تسبة الصورة الإنسانية إلى الله سمنة من سما 
الوشية. ويشمل هذا اللفظ كذلك من بمتقد ان الله عادل لابريد الشر. وان 
مهما تبيه ويرى الجاحظ قدم المادة. آما الأعراض فهى مطلوقة وعرضّة. 
للتقير. 

ولقند وصلنا الآن إلى الرهلة الشائفة من تتريع الممتزلة. وضى مرحلة 
اضشمسلالهم. فقد انقسموا فى هذه المرهلة المآخرة إلى مدرستين: إحداهما 
مدرسة اليصرة: وعنيت أساسا بصفائ الله. والثائية مدرسة بقداد. واشتفقع 
خاصة بامناقشة الفلسفية الخائصة الدائرة حول معنى الشئء الموجود. وأ 
الصورة النهائية للمنافشة البصرية واششعة فى الخلاف بين الجبللى امتوضي علم 
*:؟ ه وابنه أبى غاشم االشوظن عام 77١‏ ه. فقد راى الأخير أن صفات الله 
اليسث إلا أحوالا من أحوال الوجود, ونحن تصرف الذاث فى ظل هده الأحبوال أو 
الظروف المختلفة. ولكن هذه ليست حالات ثابتة. ولا تضهم منقصلة عن الذات 
ويرهم تميزها منها لاتوجد منقصلة عنها. واعترض أبوه على هذا بأن الصفات 
الذائية ليست إلا أسسعاء لاثعبر عن لبة ذكرة. ومكذا يدعى أن الصفات ليست 
كيفهات ولا خالات ثابتة حتى ينهم منها ذات أو فاعل. وللكنها متوحدة مع الذات 
اتوحدًا لايتفلد. 

القد ارتضى أهل السنة مع اممشراضهم على كل الأفكار التى من هذا التوع, 
,ولايزالون يوتضين الراى القائل بان لله صفات حقيقية. وان الذين اكدوا هذا 
فى معارضتهم لأفكار لممتزلة يعرفون عمومًا باسم الصفائية. ولكتهم يعترهون 
بانه مادام الله مالفا للحوادث. فإن الضغات المنسوية إليه فى (: 
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كالصفات التى تحمل ثنى, الأسماء والثى تتسب إلى الناس؛ وليس طن وسعنا أن 
تعرق الدلالة الحقيقية للصمفات المنسوبة للى الله 





وكمة رجوع أوضع عن أقكار المتزلة يظهر لدى آبى عبد الله بن كرام المتوف 
فى عام 757 ه. ولدى أتباعه الذين يمرضون بالكرامية. هقد رجع هؤلاء إلى 
التشبيه البداثى؛ ورأوا أن الله لايتصف فقط بصغات شبيهة بصفات الإتساق 
تعام الشبه. بل بستوى فسلا على المرش, وهلم جرا. وهكذا فهمرا كل عبارة 
وردت فى القرآن ههنا حرفي 

ولشد امتمت مدرسة المتزلة فى بنداد اهتمامًا أساسيًا بعسالة ميتافيزيقية 
هى +ماهية الشى.؛ واعشرفوا بآن لفظ «شىء٠‏ يدل على «طكرة يمكن أن تمرف. 
وأن يخبر عسها يتركيب نحوى. ولايمنى هذا ضرورة وجودها؛ لآن الوجود صقة 
تصاف إلى الجوهرء وبهثه الإسافة يصير الجوهر موجودًا؛ ويدونها يصيير 
معدومًا, ولو أنه له ملدة وعرض. حتى أن الله يخلق بإضافة سفة الوجود. 

ويبدو أن كل افكار الممنزلة أثر من أثار الفاسفة الإغريقية فى تعلبيقها على 
النوحيد الإسلامى. ولكن هذا الأثر غير مباشر فى معظمه. ولقد جاءت أفكار 
خلال وسط سريائى حيث برت هى مجرى النظريات مسائل عائجها 
أرسطو فى ازمئة سابقة. ولكتها كانث فى ممظمها غير ممهومة فهمًا نامًاء أو 
ممدلة بحسب ما أشاقت إلبها الجادلات المسيعية من الاهتدام ببعض نواحيها 

إن يعض. وتجد فى هذا ارقت اتساهات ثلاثة للتطور تفدرضها مناقشات 














اللمشزلة فرضتًا مباة 


إلى حد ما. هاول شىء تجد الفلاسفة: كما يسمههم 
الكناب العرب ويقصدون بهم الطلاب والشراح الدين ينوا عملهم مباشرة على 
النعس الإغريقى: أو بتوه على النسخ الأخيرة الفضلة على الأقل. ولقد أخند 
البحث الفنيقى على أيديهم اتجاضًا مضالمًا حون بدنوا يغهمون الغلى الأفضل 
والأمسدق لتماليم أرسطو ونجد ثانيا أهل السسة من الأشصرى إلى أخرين. 
بيمشون وحهة نظر علم الكلام الإسلامى معدلاً إلى حمد ما وموجهًا بقلسفة 

او وهم يحاولون عن وعى أن يموا حلاً وسطا بين الفلسفة والتوحيد 
الإسلامي. ولقع انتهت تقائيد المشزلة الأولى فى أيام الأشعرى. شرأينا من 
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أحسوا قزة مسائل الفلسفة إما ان بتحازوا إلى الأشمرى. قراينا من آحسوا فوة 
مسسائل الفلسفة إما أن يسبحوا في مجرى النلسفة. فيبمد بهم هذا انجرى عن 
العتقدات السلقية فى الإسلام بعدًا تامّاء ونجد الحركة الصوفية ثالثا. وفيها 
تختلط عناصر من الأقلاطونية المحدثة بعناصر أخرى من الشرق . من الهئد 
وفارس. وانقرض العتزلة الحقيقيون فى الفرن الهجري الرابع. 
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الفصل المنادس 
فلاسفة المشرق 


عرف المسلمون فلسقة أرسطو أول ماعرفرها من طريق الترجمات والشروج 
السريانية. وأن الشروح السريانية الثى استدمت خاصة بين السوريين لم تحدد 
انجاء الفكر المربى آبدًا. وبداث نصوص أرسطو تمرف معرفة اثم ملذ أيام 
انامون. الآن الشرجمة جرث مباشرة من الإغريقية وكان من نتيجة ذلك أن رجد 
:تتدير آدق لتعائيم أرسطو؛ ونون هذا التقدير كان لايزال مسحكوها إلى حد كبير 
بالآراء الثى وردت فى الشروج الشائمة بين السوريين. ويطلق كتاب المرب اسم 
الفيلسوف؛ [وجممه فلاسفة) - وهو ترجمة للكلمة الإغريقية «فيلوسوفوس:. 
على الدين كانوا يدرسون التص الإشريقى دراسة مبائسرة. إصا باعثيارهم 
*ت, مين أو طلابا للفلسفة. أو من تلامهيذ من استضدموًا النصى الإلمريضي 
وندل الكلمة باستممالها على نسق من ياحشى الصرب ظهروا فى القرن الثالث 
مجرى. وانتهوا فى القرن السايع, وكان ملشؤهم من دراسة |رسطو دراسة ألدقء 
>.:بة على الاطلاع على النص الإإضريقي, وعلى الشراج الإريق الذين التنشرت 
#روحهم فى سوريا. وتطلق الكلمة كما لو كان هؤلاء الفلاسفة فرفة معيئة. 
إسة هكرية خاصة. اما الآخرون من طلاب الفلسفة. طكائوا يسمولهم الحكيم 














وتتكون من مؤلاء الفلاسفة اخطر جماعة فى تاريخ الثقافة الإسلامية: طلذد 
ثانوا هم المسثولين إلى حد كبر عن إيقاظ الدراسات الأرسطوطاليسية فى 
الافاليم اللسيحية اللاثينية. وكانوا هم الذين تطوروا بالتقاليد الأرسطوطاليسية. 
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التى أخدها الإسلام عن المجتمع السريانى فصححوا وراجموا محتوياتها 
بالدراسة المباشرة للنص الإغريق: والوصول إلى نتاتجهم على نحو ماكان يشمل 
الشراج الأفلاطونيون المحدثون. 
وأول هه الطائفة يعقوب بن إسحاق الكندى المتوضى حوالى :13ه (77كم). 

وقد بدأ حياته معتزلها يعنى بالمسائل الكلامية الثى يناقشها أعضاء هذه اللدرسة 
الفكرية. ولكنه رغب فى اختهار هذه المسائل وبعثها بصورة أدق. فاستخسم 
النرجمات الماخوذة مباشرة من الإممريشية؛ والثى لم تظهر إلا حنديثا. وبهذا خلق 
طريقة أدق. وفتح الطويق لدراسة أرسملو دراسة أكثر دفة وتقدما من أى شىء 
حطر على البال حتى ذلك الوفت. وكان من نتيجة ذلك أن أثار تلاميذ» ومن جاء. 
بعدهم مسائل جديدة. ورهضوا أن يلرموا الكلام فى مسائل للمتزلة. وكان 
الكندى سلفهم المقلى فى هذه المباحث الجديدة التى لم تصبح ممكنة إلا ننضل 
طريقته؛ وياستخدام التصوص الإغريقية. وأنها لحقيقة غغربية أن الكندي أبا 
الفاسفة المربية كان من بين القليلين من أثمة الفكر المربى الذين كاثوا عريا 
بالمنصر. فاغلب علماء العائم الإسلامى وفلاسفته جرى فى عروقهم الدم. 
الفارسى او التركى أو البريرى. ولكن الكندى نمته قبيلة كندية الهمانية (ونسيه 
هنا مفتبس من تاريخ الحكمة المذكور فى هامش (17) من ترجمة دى سلان لابن 
لكان . الجبزه الأول ص 500]: ولسنا تصرف إلا القثيل من حسياته عدا أن آياء. 
كان رالا على الكوفة. وأنه درس فى بقداد وإن كنا لانمرف شهوخه, وأنه كان 
أثيرًا عند الخليفة المعتصم  714(‏ 0١١ه).‏ وسر خيرنه وعدته هو ممرهته 
بالإغريقية التى استخدمها فى إعداد ترجمات نيتافيزيقا أرسطر. وجغرافية. 
بطنيموس. ونسحة عربية مراجمة من ترجمة إقليدس. ووصع إلى جاب دلك 
مختصرً! عرييًا لكناب الشمر. والميارة لأرسطو. وكتاب أيساغوجى فورفوريوس. 
كنب شروحًا على التحليلات الثائية, والسقسطة. واللقولات. وكذا كتاب البطاع 
المنسوب إلى أرسطو. وشرح كذلك كتاب الجسطى لبطليموس: والأصول 
إقليديس. وكتبا أخرى أصيلة احدها «مفانة فى المقل». والثائى فى ٠‏ الجواهر 
الخمسة, وذلك أحق كتبه بالذكر ١١‏ 
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ولقد تقبل الكندى أثولوجيا أرسطو باعتبارها أصيلة بالنسبة: وهى التى 
نشرها لين ناعمة الحمصى,ء وقيل إن الكندى راجع الترجمة العربية. وكانت هذه 
الأثولوجيا متنسرًا من الكتب الثلاثة الأخيرة من تاسوعات [فلوطين. ويحتمل أن 
يكون الكندى قد راجع الأثولوجبها على تصوص التاسوعات. وصحع عباراتها. 
وممناها العام طبمًا للأسل. وواشح أنه فعل نالك دون أى شك في صححة تسبتها 
إلى أرسطو. ولم يصرف المالم الإمسلامى الأثولوجسها إلا قبل ذلك بغليل. ومن 
المؤكد أن استخدام الكندى نها كان سبيًا أساسيًا فى أهميتها بعد ذلك. ظماً 
أقرها لم يقتصر الأمر على ان تمتل مكانًا تابنا فى فانون ارسطر. وائما 
آصبحت ثواة التعاليم التى تطورت بها فرقة الفلاسفة مع تأكيد الاتجامات ال 
كانت واضحة فى شروح الإسكندر الأفروديسى. ويظهر أثر الأثولوجيا والإسكتدر 
أوضع مليظهر فى رسالة “فى المقله وهى تتبنى على مذهب قوى الننفس كما 
بصقها أرسطو فى كتاب النفس (8!] انه >50). وإذ يسمل الكندى على تطور 
امذهب كما شرحه الشراج الأفلاطوثيون الحدثون بعد القوى أو درجات المفل 
هى النمس أريما: ثلاث منها فى اللفس الإنسانية بالفعل والضرورة. ولكن واحدة 
تدخل إليها من خارج وهى مستقلة علها: ومن الثلاث السابقة واحدة كامنة أو 
موجودة بالقوة. كممرفة الكثابة التى تكمن فى عقل من بعرف الكتابة, والثائية 
ماعلة كحين يستحضر الكاتب من حالة الكمون معرفته بالكتابة التى يجب أن 
يؤدبهاء والثالثة مرنمة المقل المتصلة بعملية الكتابة, حسيث تكون المعرفة الثى 
وضعت فى صورة فعل دليلا وسوجها للممل؛ أما القوة الضارجية فهى المقل 
الفعال الذى يآتى من الله عن طريق الضيض. و عن الجسم؛ لآن معرفته 
لاتشوقف على الإدراك الى يأثى عن طريق الحواس. مع أنه يصمل فى قوق 








ومما لا فلادة منه أن تدعى أن تاريخ الفلسفة المرنية برينا سق فى أصصالة. 
العقل الساسي. تسيب واحد. هو أثنا لا نجد واحدًا من فلاسقة المرتبة الأولى بع 
الكندى عربيا بمولده. وقليل عنهم يمكن أن يوصف بانه سامى. وضد يكون اكثر 
دفة آن قول إن الفلاسفة الإغريق قد تمردوا حتى وفت متآخر جد بمحاولة أى 
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شىء يصدق علهه أنه دراسة نقسهة علمية. ولم يحدث كثير تقدم عن نظريات 
الباحثين الإغريق القدماء حتى الوقت الذى بدات به طريق علم الطبيعة 
الحديث ومااته تطيق فى البحوث النفسية. وكانت تقملة الخلاف 
المدارس المتأخرة ثدور حول الناحية الثى يجب اخثيارها من البحث القديم نتكون 
انقطة اليداية. وأشار إليها. وكان الآساس الممين الذى اختارء الكتدى هو دراسة. 
ارسطو فى النقس كما شرهها الإسكندر الأفروديسى؛ واعانه على هذا الاختيار 
فلاسفة السريان. وإن لم يدلوا عليه من جميع التواحى. وييدل من المؤكد أن 
التطور الذى جاء به الكندى منائرا إلى حد كبير بالولوجبيا أرسطو. وهو كتاب 
يتضع جدًا القدبر الكندى له. وأن الملاقة بين الإسكثدر الأفروديسى وأفلوطين 
الذى نيدو تماليمه فى الألولوجيا بمكن وصفها بائها تماليم الإسكندر مشتملة 
على جرائهم الأفلاطونية المحدثة. على حين يمرش 7 فلوطين المذهب الأفلاطوني 
المحسدث كامل النسق. وإن هذا اللذهب بصورته الأولى لابد أن يكون قد بدأ 
متمشهًا مع تمالهم الشرآن: بل مكملا لها. هللإنسان نفس حيوائية تشاركه فيها 
المخلوفات الدنهاء ولكن أضيقت إنيها فيه نفس ناطقة أو روج أت مهاشرة من 
عند الله. وهى ياقية لأنها لاتفتقر إلى الجسم- أما الننائج الممكنة الثى دلت على 
عدم الثمشس بين ذلك وبين تعاليم الوحى. طلم تكن قد نمت صياغتها حتى ذلك 
الوظت 

ولا حاجة بنا إلى الوقوف عند تماليم الكندى المنطقية التى تقدصت بالدراسة. 
العربية نطق رسطو وصححتها. ولم يكن ذلك مجرد امر عارض فى الحقيقة,. 
مع أن المنطق لم يلعب دورًا كيرا فى الثقافة المربية كما لمب فى السريائية. 
فلشد كان المنطق فى السريانية أساسنًا لكل مايمكن اعتبارء دراسات إتسانيق, 
ولكن هذا الموقف فى اللئة المربية احلته دراسة النحو التى تمثورت فى اتجاهات 
جدهدة مستقلة: ولوائها تالرت بر التعلق فى أزعنة متآخرة. ومع ذلك ضما 
دام المالم الإسلامى قد ادعى أثه احتضن الدراسات الفلسفية. وحثى ف 
الأزمنة المشاخرة إلى حد اقل. فإن المنطق الأرسطوطاليسى لم يتقدم عليه إلا 
التو ياعثباره أساس الثقافة الإنسلتية. وإن الأثر اتحقيقى للكتدى ليبدو فى 
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إثارته علم النقس والميتاشيزيقا. ويتركز عمل القلاسفة فى هائين الدراستين على 
نحو ماضل الكندى. 

ولقد جاء الكندى فى علم التقس كما زأينا يمتهب هياء الإسكندر والشراح 
لألاطونيون المسدثون لأرسطو. وظل ممه ولا به بين طلاب الفلسفة من 
السريان» لم لعطور به خلفاؤه تطوًا آكبر. وكانت الظروف فى المبثافهزيقا مشتلفة. 
عن الك. الظاهر أن الكندى هر اندي جاء بمسائل الميتافيزيقا إلى السالم 
الإسلامى. ولكن الواضمح أنه لم يكن يفهم ثماما عسلاج أرسطو لهمذء اللسائل. 
السائل المنصلة بمكرة الحركة والزصان والمكان درسها أرسطو فى الكتب؛ الرايع. 
والخامس وامشاسع من الطبهعهات التى ترجمها حنين بن إسحاق الذى كان 
معاصرًا للكندى. ثم فى الميشاهيزيقا التى لم تكن لها ترجمة موجودة باللفة 
المربية فى ذللد الوقت. حتى أنه لابد أن يكون الكندى قد رجع إلى الميتافيزيقا 
نسها الإخريقى كلما استمملها. 

أما زسالته فى الجواهر الخمسة. فتدرس أحوال الهيولى والصورة والحركة. 
والزمان والمكان. ويعرف الهيولى من بين هذه الخمسة: 





بأنها التى تقوم بها الجواهر الألحرى. ولاتقوم هى بشي باعشبارها صفاة 
». وهكذا إذا لم توجد الميولى لم توجد الأريمة الأخرى بالُضرورة أيضنًا. 

"- وللصسورة ثوعان؛ أولهما ماكان جوهريا للنمس لاينفصل عن الهو ولى. 
والثانى مابمين على وصف الشيء نفسه؛ أى المقولات المشر الأرسطوطاليسية: 
وهس انجسوهر والكم والكيف والإضافة والزسان والمكلن والوشع وا ملك والفعل 
والانشعال. وهذه الصور هى الاستمداد الذى يصصدر يه الشىء عن المادة خيس 
انصورة (الميولي). كما تصدر الثار عن التقاء اليبوسة والحرارة. اماذة هنا هي 
الببوسة والحرارة. ولكن الصورة هى التار. والمادة بلا صورة 





حقيقة. ونصير شينًا حون تتضد صورة: ويبدى لنا هذا الإيضاح ‏ كما أشار عدى 
عو» فى كثاية (اين سيقا ص  )85‏ أن الكتدى لم يشهم الممنى الذى ارادم أرسطو 
عه صحبحً 
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وللحركة ستة أنواج. اثثان منها الختلاف فى المادة من حيث الكين والقساد. 
او الإحداث والإعدام. واثنان آخران اختلاف فى الكم بالزيادة أو التنتصى. وواحد 
منها اختلاف فى الكيف. والأخير اختلاف فى الوضع. 

- والؤمان مساوق للسركة. ولكنه يتجه داثما فى اتجاء واحد فققط. نه لين 
خركة. ولوأنه مساوق لها. لآن الحركة يبدو متها تشمب الاتجاء. ويمرف الزمان 
دائما بالنسية إلى ماقبل وملبعد. ذهو كالحركة فى خط مستقيم وبسرعة #بثة. 
ومن لم لايمكن أن يعبر عنه إلا ينسق من الأعداد المستمرة. 

أما المكان فيعتبره يعضهم جسما؛ ولكن أرسطو يرهض ذلك. فهو السطع 
المسهط بالجسم. وين يزحزح الجسم لايصبح المكان مسومًا. لأن المسافة غير 
الشفولة بحظها فى الحال جسم آخر كالهواء والاء. وهلم جرا فيصيط به تنس 
السطح. وآن الكندى لممالج هذه الأذكار علاجنا بدائيًا يلا شلد. ولكنه كان اول 
من وجه الفكر المري هذا الاتجاء. ومن هذه الأفكار نش موقف جديد حيال ما 
اقاله الوحى من الخلق بالنسية كن جابوا بعد الكندى. 

ويقدم لنا الكتدى - طيلسوف المرب كما كان يد عى (خوالى 590) - خير شكرةا 
عن الضرق اللاخشلفة الشى وجدت فى الإسسلام فى نهاية الضرن الشالث الهجسرى. 
حيث قابلهم خلال أسغاره. وقد نشر »دي غويهء عمله هذا فى نيدن عام 1087م 
باهتباره الجزء الثانى من المكتية الجفراقية المربية. 

وكان الفيلسوف النظيم الثالى هو محمد ين محمد بن طرخان ابو نص 
المارابى المتوض صام 8؟1ه. وهو من أصل تركى. ولشد كان «أكير فلاسفة 
المسلمين. ولم يكن ضيهم من بلغ رئيثه فى هنونه. والرئيس أبو على بن سين 
السابق ذكره. يكتبه تخرح. ويكلامه انتفع فى تصائيفه» (وفيات الأعيان جدة م 
7ل اللهضة). ولد فى ضاراب أو أثزاز بالقرب من بلاساغوم. ولكنه كان كثيراً 
الاسماز. وفى اثناء سفره قدم إتى بقداد. ولكنه لم يستطع ‏ تجيله بالنقة 
العربية . أن يدخل فى الحياة المقلية فى هده المديئة. وتصدى أولا لوصول إلى 
امانزظة الفئة الرزبية: ثم امنيح تلميلاً للطزيب الفشيحى عتن بن يوتسن: ركان بقن 
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ذلك الوقت قد ههرم. ونرس عليه المنطق ثم رغب فى توسيع فق دراسائه, فرحل 
إلى حران حميث ثقى الفيلسوف امسيحى يحيى بن حبيلان. وظل يدرس معه 

بقداد حيثٍ يدأ يعمل فى فلسفة أزسطر فى أثناء دراسته. 
هرا «النفسء مللتى مرة والعطبيمات اريمين صرة. ولكن رغبته الأساسية تعلقت 
بالنملق. وترتكز شهرنه على عمله هى المنطق ورحل من بغداد إلى دمشق. ثم إلى 
مصر. ولكنه عاد إلى دمشق حيث قضنى فيها بقية حياته . وكانت الإمبراطورية. 
التى يحكمها خلمة يغداد قد بدأت فى ذلك الوقت تنقسم إلى دويلات كما 
كانت الإمبراطورية الروماتية نحت حكم المتأخرين من ملوك الكارولنجيين ركان 
بلا الخلافة يكوتون دويلات نصف مستفلة تحت السيادة الاسمية للخليفة, 
وينشتون أسسرات ملكية ورائية. وأسسس الشيمة الحمدانيون الذين بدموا حكمهم 
فى الموصل عام ؟19ه دولة فى حلب هام 17)ه. واكتسبوا شهرة وقوة مظيمتين 
باعنيارهم زعماء موفقين ضد أباطرة يهزتطة. واخذ الأمير الممدائى سيف 
الدوئة دمشق عام 8؟1ه (117م). فماش القارابى تحت حمايته. ركان مذهب 
أهل السنة فى ذللك الوقت سذعبًا رجعيًا. ولكن حكام الشيمة المختلفين ظظهروا 
«مظهر الحماة للملم والقلس.فة. 














عاش الفارابى فى دمشق عيشة عزلة, فكان يقضدى معظم وقته على أحد 
ابدابيع التى تمتاز بها دمشقء أو فى حديفة ثات ظلال. وفى هذا الجر قابل 
امسدقاءم وتلامهذء, وتحدث إلههم. وكان من عادته أن يكتب رسائله على أوراق 
متعرقة «ظذلك جماءت أكثر تصائيفه فصولا وتطيقات, ويوجد بعضهما ناقمنا 
عنثوزا وكان أزهد الناس فى الدنيا. لايحفل بأمر مكسب ولا مسكن. وأجرى عليه 
سيق الدولة كل يوم من بيت المال أريمة دراهم؛ وهو الى اقتصر عليها لفناعت. 
ا(وفيات الأعيان ج 4 ص 74١‏ - 747 النهضة). 

ولقد أنف الغارليى مجموعة من الشروح على الأوزجانون الذى يحثوى على 

ب كما يعدهم العرب: تلك الكتب هى. 

١‏ إمساغوجس. أو المدخل للفروفوريوس. 
”- هاطيغورياس أء المقولات. 
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* بارى أرمنهاس. أو المبارة. أو التقسير. 

+ نا لوطيقا الاولى. أو التحلهلات الأولى: أو القياس. 

» . انا لوطيشا الشائمة, والتحليلات الثانية. أو البرهان. 

١‏ طوبيقاء أو الجدل. 

سوفطيقاء أو المغالطء أو السقسطة (ويسميها التفطى الحكمة المموهة). 

ل ريطوريقا: أو الخطاية. ١‏ 

بيرطيقاء أو الشمر. 

ركتب كذلك «مدخلا للمنطق» ثم ممختصرا فى المتطل». وكان عمله الأساسي 
فى الحقيقة يتمثل ‏ كما أشرنا إلى ذلك فى بسط المنطق. وقد اهثم بض 
الاهتمام بعلم السياسة. ونشر مختصرً لقوانين افلاطون حل فى الذاب محل 
السياسة فى التسطة العربية من قاثون ارسنو اما فى الأخلاق. فقد كتب تمليقا. 
على الأخلاق النيفوماخية لأرسطو. ولكن النظرة الأخلاقهة لم تجذب إنبها في 
العادة امثمام الطلاب الصرب وأما فى علم الطبيمة. ققد كتب شرومًا على 
الطبيميات. والآثار العلوية. والسساء والمالم لأرسطر. وكذلك كتب مقائة عن 
حسركة الفلك. وأما عمله فى دراسة النفس. ضهثمثل فى تمليق على شسيوج 
الإسكندر الآفسروديسى على كتاب النفس. وفى مؤلفات من الثفس» وعقوة 
النفسء وهالواحد»؛ و العقل واممقول» وشاع بعض هذه الكتب فيما بعد فى صورة. 
ترجمات لاثينية فى القرون الوسطى, وظل بماد نشرها حت القرن السابع عشر 
(كالذى حدث مثلا بالنسسبة لكثاب «المقل والممقول». وأما فى الميتاقيزيًا. هقد 
كتب رسائل عن «الجوهر» و«الزمان», و المكان». و#اللقياس» و الخلاء». وأما في 
الرياشيات: فقد كتب شرمًا للمجسطى لبطليموس. ومؤلقا عن مسائل مختتفة 
مما كنبه إفليدس. وكان من أنباع نظرية الأهلاطونية المحدثة المتحمسين. تللدا 
النظرية الغاثلة أن تعاليم أرسطو وأضلاطون تتفق فى جوهرها؛ ولاتحتتف إلا فى 
التقاصيل السطعية. وفى طرق التعيير . وكثب مؤلقات عن «الجمع بين رأيي. 
افلاطون وارسطرء. وعن «الفلسفة قبل أخلاطون وآرسطو»؛ ومشالات ل 






02 


جالينوس.. وميحيى النحوى» ينتقد ضبها أزاء أولتك الشراح. ويحاول المشاع عن 
الارسطوطاليسية التقليدية يجعلهما مسئولين عما بظهر من الخلاف بين تعاليم 
أرسو وبين التنزيل. وكان اهتسام الفارابى بعلوم الفيبيات كسا نيدو فى كنهه عن 
"صرب الرصل» 60009. وعن «الجن». وعن «الرؤياء. وضع كتابه دكيهياء. 
الطبعه بين ما آلف فى علم الطييمة: وكذلك بين مالف فى السحر: وكان هذا 
عو الاتجاء لمنكود الذى اتجيت إلبه الكيمياء المربية. ولقد كتب كذلك هدة كنب 
فى الموسيقس (|نظر شمولدرز؛ وثاتق فلسمية عربية. بون 1877, للنسخ اللاثينية. 
من الؤلفاث المضتارة 

وإن خطيرة القارابى لندو فى اعتباره معلا للمنطق وكثير مما كتبه لم يكن 
اكثر من إعادة مرش للخطوط المامة منطق أرسطو: ومن عرض لمبلائه: ولكن 
*دى فوء فى كثابه «ابن سيناء قد لفت النظر إلى دلائل تدل على فكر اصبيل طن 
إسائته فى الأجوية على بعض ااسلئل. 

ولشد قبل الغارابى ‏ كما قيل الكندى ‏ الأثرلوجها باعتبارها عملاً اصيلاً من 
اعمال ارسطوء وتبدو نديه أثار واضحة متها . فى رسالته «فى العاقل يضع 
تحليلاً دقيفًا للطريقة التى يستخدم بها الاصطلاح «عقل؛ عند الجمهور وفى 
البحث القلسفي. يقصد عند الجمهور «بالرجل الماقل الرجل الذى يمتد 
محلمه لأنه يحكم بطريقة مستقيمة ليفصل بين الخير والشر؛ ومن ثم بعثاز عن 
الداهية ٠‏ الدى يستخدم عقله فى اختراع السيل الشريرة. أما الماكلمون 
تخد مون الاصطلاح .عقل. ليدلوا به على القوة التى نظهر بها صحة الكلام. 
تقبل الكلام باعتباره صدفًا: أو ترهضه باعتباره كذبًا. ويستخدم أرسطو كلمة. 
مقل» فى التحليلات الأولى نيدل بها على القوة التى بصمل بها الإثسان وصول 
مباشر إلى معرفة خاصة بالقدمات الكنية الصادقة الضرورية: والحقائق الغامة 
المجردة دون الحاجة إلى دليل. ويشرح الفارابى هذه القوة بأثها جرّء النفس الذي 
وحد فيه الحدس. وهى من ثم قادرة على الوصول إلى مبادئ العلوم النظرية. الى 
أنها سب التمتل تنسه. كما يستضدم هذا الاسطلاج فى كثاب النفس: فى 
انس الناطقة النى يعثهرها الإسكفدر الأضروديسى فَبضنًا من عند الله. ويتكلم 
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الشارابى كنما تكلم الكندق عن الملكات أو آجزاء النفس: وعى الفقل بالقوق: إق 
الكامن. والعقل بالفعل. والمقل المستصاد. والمقل الغمال. وأول هذه هو المفل 
الهبولاى. أو المخل القابل, وهو القدرة الثي لدى الإنسان على أن يتمتل ساههة 
الآشياء المادبة بآن يجرد الماهية تجريدً! عفاي من أعراضها الختلفة الثى يدوك 
الماهية مقشرية بها. وهدا يقابل على التشريب ماقال به ارسطلو من .حس 
مشترك». والثانى العقل بالفعل وهو هذه الملكة بالقرة حين تفمل هملها. وتقوم 
بهذا النجريد. أما المقل الفمال. فهو الثرة الخارجية أو افيض الإثمى الذي 
يستطيع أن يوقظ القوة الكامنة فى الإنسان. ويدضمها إلى الممل. والعقل المستفاد 
هو المغل مدهومًا إلى الفمل. ومكشملاً بإلهام من المثل الممال. وهكذا يكون 
المقل بالفعل ذا صلة بالعقل بالقوة نشه صلة الحمورة بالههولى: ولكن المقل 
الفمال باتى من خارج؛ ويصل المقل بواسلته إلى قوى جديدق. حثى لنجد أعلن 
أفعاله «مستفاذا, 





بيبدو الغارابى دائمًا مسلمًا متمسكا بديئه. ويظهر عليه انه لايدرك تاثير 
النظرية النفسية لأرسطو فيما ذهب إنيه الفرآن. فالاعتقاد الخديم فى الإسلام -. 
كما هو فى معظم الأديان موروث عن اذهب التفسى الجهوى البدائي “كن 
!وهو مذهب ينظر إلى الحياة باعتبارها مسيبة عن وجود شىء جوهرى 
تمامًاء وإن كان كامنًا. يسمى النضى. هالشىء حى مادامث النفس هيه. ويموث 
النفسى الحهوى للجركة كلها: فالسهم الطائر ذو ننس مادام يتحرك. حين تفارقه 
سه . وككان هذا فى العصور الأولى مو تعليل المذعب وهو يتوقف عن الركة. 
حمين يمارقه النضس. أو ترغب فى الرامة ولايستتيع هذا أى امتيقاد فى بناء 
النعس. ولايفسب للنفس شخصية مثميزة. وإنما يأتى كل ذلك فهسا بعد . فهدا. 
اللدهب ليس إلا اعتبار الجياة نومًا من الجوهر اللطيف جد . غير اللدوس. ولو 
أنه موجود فى ذاته #تناءة:8 :)5 آسا ايوص بأنه منظرية الشبح.. قائه؛ 
مرهلة متاخرة من التطور. حيث جدرى الاعتقاد أن النفس يمد مغارقتها الجسم 
تطل مثميزة الشخصية: ذات صورة. ولها بعض الإحساسات المرتبطة بالكلئن 
الى كانت فبه من ظبل. تلك كانت المرحلة انتى وصل النظر النفسى المرسى إليها 
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عند ظهور الإسلام. أما مذهب أرسطوء فقد قال: إن النفس تشتمل على قوى أو 
جزاء مختلفة: كالقزة التى تشترك فيها مع النبات. والأخريات التى تارك فيذا 
الأنواع المسملى من الحيوان. أى أن القوة الغادية والقوة المولدة (بتضديد مع فقع 
اللام]» وكل الإدراكات التى يوصل إليها عن طريق الحوامى. ثم التعميمات المقلية 
التى يوصل إليها من خلال استخدام هذه الحواس . كل ذللد ينظر إلبه باعنباره 
أنواها من القوة مشفقة من الاستصدادات انكامنة فى الجسم ادي وهذا هو 
على وجه التقريب موقف امادية الحديثة كما يفهم هذا الاصطلاع فى علم 
السسى. ولايتمارض هذا مع الاعتقاد فى النه الذى هو الممسبر الأول لكل الوق 
الوجودة, ولو أن هذا المعنى يتضع من الشروج أكثر مما يتضع من أرسطو نفسه, 
لابتعارض كذلك مع المذهب القائل ببقاء ومفارقة النفس التى توجد فى 
الإسسان, بالإضافة إلى مايسكن أن نصقه بانه التفس النبائية, والنفس الحيوانية. 
وهدء النفس - أو الروح العاقل؛ الى أثى من خارج ولايوجد إلا فى الإنسان فقطل 
هى الباقية. وتنشا عن هذا المذهب قوة لايمكن نخطيها بين الإنسان وبين بفية 
الخلوفات. ويتضح منه السبب الذى من أجله استحال على من تكونت أفكارهم 
على النمط الأرسطوطاليسي - سسواء من مسلمى أهل السنة أو من الكنيسة 


الكاثوليكية - أن بمشرفوا للحيو 














قال بها أرسطو وهى خلو من كل مايمكن أن شركة بين الإثسان 
.. المخلوقات السفلى. وخلو ككتئك من أى شىء يكن أن يكون الحسيوان. ون 
كهذء مشارقة للجسم والوظائف الدنها للنفس الحيرانية لا تكاد تتلاءم مع 
سورة الحياة الآخرة. كما صورها الشرآن. زد على ذلك أن الشرآن ينظر إلى 
الحياة الآخرة باعشارها شير نامة حتى نتحد الروح مع الجسه من جديد؛ وهو 
احتمال لايكاد تلاميد أرسظو يفكرون فيه. ولقد وردت النفس الحيوائية فى 
مدقب أرسعلو ل باعتيارها انا غير موثى: بل باتبارها مموزة من صور: الذي 
هى الخنسمٍ فحسب. ولح يكن معن اللوث غنده هو مفارقة هته النتس: وإتما هو 
نوقف وطلئف الوى الجسدية. كما يتوظقف الاحتراق عند إطفاء القنديل. حيث 
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الايذهب اللهب فببقى بميدًا عن القنديل. أو كانطباء الخاتم على الشمع مهن 
يختفي عند إذاية الشمع. قلا يبقى بذاته كما تبقى الأشياح. فالجزه الوحيد 
الباقى مى الإنسان إذاء هو ماجاء إليه فيضا من العقل الغمال؛ وحين يظلق سراح 
هذا الفيض من ارثباطه بالجسم الإنسائى. وبالتفس السغلية. يصيح من الحم 
أن يتنمج فى اللضدر الخاضر حضررًا شاصلا. والذى اشتق منه. وهكذا تكون 
النتيجة المنطقية رفضا لا لفكرة الحياة الآخرة. ولا أبديثها؛ ولكن للوجود المستقل 
اللنفس الجزئهة. وكان هذا كما سنرى ثمرة من ثمرات الأرسطوطافيسية العربية. 
ومن ثم هاجم الذكلمون من المسلمين؛ وعلماء اللاموت المدرسهون فى المسيحية 
اللاثينية, الملاسفة؛ لألهم يفضون فى نظرهم على الاعتقاد فى الشخصية 
الفردية ويعارضون عقدة البعث. ويجب أن نتذكر فى هده الحالة الأخيرة ‏ حالة. 
البمث- أن النقيدة الإسلامية قد تورطت فى ذكر التفصيلات الفجة آكثر مما 
اتورطت المسيصية. ولكن المارايى لم يضطن إلى الغاية الشى ستدظمه إلبها تماليم. 
رسطلو. فقد كان أرسطو يبدو فى نظره تقليديًاء لآن مدهيه ييرهن على بقاء 
النسس, 

ويعبر انازايئ عن تظريده فى «العلية, فى كتاب له اسمه «قصوص الستكمى. 
افكل مابوجد بعد عدم لابد فى نطقره أن بوجد بعلة ريما كانث هي تفسها نتيجحة 
سابقة ساء وهلم جراء ححتى نصل إلى الملة الأولى الثى هى موجودة الآن ومند 
الأزل. وإن قدمها لضرورى. لأثه لاترجد علة تسبقها: وقد اوضع ارسطو ان 
ساسلة العلل لايمكن أن تكون إلى ما لانهاية. والملة الأولى واحدة قديمة. وهس 
الله (انطر ميتاهيزيقا أرسطو 1١‏ 7 وكذلك تيماوس لأضلاطون 54 ) وهذه. 
الملة الأرلى كاملة لمدم تميرها. وممرقتها هى غاية الفلسفة لآن كل شىء 
تمع إذا عرضا علة الكل والملة الأولى هى + الكائن الموجود الواجب الرحود » 
الذى وحوده لازم لكل وحود آخزء ليس له جتس ولانوع ولافصل إنه خارج 
وداخل معاء فهو فى الوقت نفسه ظاهر وباطن. ولايمكن أن تدركه باية شوق 
حسية: ولكنه يعرف يصفاته وخير ممرظته أن تبرض لته لايمكن البرمتة ههه 
ويعلظ الغازابى فى هدا الثناول تغائيمٍ النلسة الحقيضية مالتسوه ادى كان 
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بتطور فى آسيا فى أيامه. ولاسيما بين الشيمة الذين كان على صلة بهم 
لايمكن لله أن يسرف (بضم الهاء) من وجهة النظر القلسفية ؛ ولكنه واجب. 
. لأن الله فوق المعرفة. ولكن الله يمعتى أخر هو ساس كل معرفة. لان 
الحقيقة العليا يجب أن تقوم عليها كل الموجودات. وكل نتيجة دليل على الملة. 
ويتبنى دليل وجود ائله على حجة أفلاطون (تيماوس صرة") وأرسطو 
الستاقيزيقا 1١‏ . ) وقد استخدمه «البير الكبيرء وآخرون فيما بعد . ولقد جر 
النعبهز أولا بين الممكن الذى يوجد بالقوة وبين الواجب. ومن الخسرورى للممكن 
بعسبع واجبا أن تكون له علة قاعلة. وواضع أن العالم مؤلف. ومن ثم لايمكن 
كون هو الملة الأزلى. لآن الملة الأولى واحدة غير متمددة, هالمالم كما هو واطنع. 
نش من علة ليست هى ذاته. وريما كانت العلة المباشرة ثتجة لملة أخرى سابقة. 
«اكن تسق العفل لايمكن أن يتسلسل إلى ما لانهاية: ولا أن يلرّصه الدورء ومن ثم 
| تتبعناء إلى منشئه ضلايد هى التهلية أن تسل إلى الملة الأولى. وثاتها هر 
مملومة وهى علة كل شيه. وهده واجبة الوجود «ولكنها ليست واجبة لملة أخرى 











ريعب أن تكون العلة الأولى واحدة: غير متغيرة: لا تنعقها الأعراض. رفي 
«ثئقة كاملة خيرة. وهى الما المطلق, واللمقول المطلقا والمقل المطلق: وهس 
.انها نتمسف بالحكمة والحباة والعلم والإرادة والقوة والجمال والخير لا باعثبار 
مكنسبّا او خارناء بل باعقبارء وجوها لماهيتهاء ضهى الإرادة الأولى والمريد 
والمراد الأول. وغاية الفلسفة كلها مى مصرقة الملة الأولى. وهى الله, لأنه. 
ادام علة المسيع الكاثنات: فإن الكاثنات جمهمًا تمهم وتقمسر بتمقل ذاته 





+معرهتها. وكين الملة الأولى مثغردة واحدة وعلة لجميع الكاثدات يتفق مع تعاليم. 





. الغارابى تعبيرات القرآن دون قيد. وبحسن نية. مع افتواض أن 
دعب أرسلو يوافق تماليم السرأن. وأعجب شي ضيما كثبه الغارابى هى 
لطريقه الثى بسشهعم بها عنيارات القران. كما لوكلئت نتفق مع عبارات 
اما فى القرآن من «قظم؛ و «لوج: إلغ يمثل سافن 
لوسية اللحدثة إلخ: وريما نتساءل هما إذا كانت الفتسفة حتى عثذ اللفارانس 








الحدثة..حشى إن 
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تتقق حشيفة مع ماذهب إليه الشرآن. ولكن الاختلاف ثم يكن ظاهرًا ف 
الوقت إلى درجة تلفت النظر. 





ولثقة القارابى فى التطابق الذى مين تعاليم أرسطو وبين تعالهم انتتزيل نواء 
ينكر أن أرسطو بقول يقدم المادة. ويخالف الاعتقاد فى الخلق. وتتوظف المسالة 
كلها على مايقصد بكلمة «الخلق. فهو يرى أن الله قد خلق الأشياء حميمًا فى 
احظة فى الأزل الذى لايقاس بزمن. ونم بكن هذا الخلق مبائسرًا, ولكن بواسملة 
المقل القمال. وقد راى رسطو فى هذا المندد أن الكون وجد فى الأزل. ولكنه. 
وجد باعتباره مخلوقا . وهكذا ثم الخلق. قبل الله الذى أنشا الحركة بواسطة 
المقل. فبدا الزمن ببدئها. فلما وجدت الحركة والزمان ممًا. رج الخلق الذي 
كان موجوذا فى غير زمان من الغيب إنى الشمادة: ويطلق ‏ الخلق» احيانا ويتصد 
به هذا الشروج من السكون الذى فى غير زسان. ولكنه ريما قصصد به بالثعني 
الأدق فكرة الملية التى وجدت فى الأزل النذى لابقاس يمان لكوته سابقًا على, 
الزمان. وهذا مايقصصدء ارسطو حين يتكلم من قدم السالم. وهكذا كان الشرذن 
وأرسطر كلاهما على حق؛ ولكن كلا منهما يستخدم كقسة «الخلق؛ ليدل على 
شىء مختلف عما يقصدء الآخر. 
ومن السمب أن بالغ مهما قلنا فى حطورة الضارابى. فكل مايصادضا فى 
الستقيل عشد ابن سينا وابن رشد يوجد جوصرء هلى التقريب فى تعاليم الماراين 
فعلا وكل الغرق أن هذين الفباسوفين التآخرين فد أدركا أن صدهب أرسطو 
لايمكن أن ينقق مع التوحيد السافى. ومن لم ثركا كل معاولة للتوفيق الشكلى. 
فاستطاعا أن يميرا عن أهكارهما تعبيرًا أكثر وصوحًاء وأن يصلا بمذهبيهما إلى 
ننائجهما النطقية, ومن المهم حين ننظر فى توفيق القارابى بين الفلسفة والشران 
أن نوازن وتشابل بينه وبين التوضيق الي تم فى اتجاء آخر على يد الأخصرى, 
والؤسسين الآخرين للمدرسة السلفية؛ ولابد لنا أن نشهر إلى إن باية النمرسة. 
كانث فى أيام الفازاي. 
وكان الفارابى كما ذكرنا شديد الصلدة بانشيمة مؤيدى دعوى على. والبافين 














مممزل عن الضلاقة الرسميّة فى بقداد. وشيمًا خؤل موث الكتدى خام 52م 
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اختفى محمد النتظر. الامام الثانى عشر للإشى عشرية. أو الفرقة الشيمية 
التقليدية. وفى عام 7؟ه فى أيام نشاط القارابى أصبع الأمراء البويهيون قوة. 
فى المقدمة فى المراق؛ وفى عام 778ه قيل موته بظمس سدوات, استولوا على 
بقداد. وبهنًا أصيح الخلفاء مدة +1 عاما بعد تلك فى موقض بشبه شمبها ثلما' 
موقف ملوك الشرنجة حسين لم يكونوا آكشر من لهبة يثلهى بها رجدال القصبر. 
بالرهم من انهم أسيطوا يمظاهر الأبهة. وعوملوا باكدر تبجيل. بالطريقة نفسها 
لم يكن للخلضاء فى بغداد إلا وظائف مظهرية: وان كانوا بابوات من جهة وأباطرة 
عن جهة أخرى. زم توقيماتهم لإضفاء صفة الشرعية على الملوك حتى فى بلاد 
يميد كالهند. وكاتوا يصاون معاملة السجناء المكرمين على يدي أصراة. 
سريميين. وكان هؤلاء الأمراء من الشيعة الممروفين بالإثنى مشرية. ولهذا نظروا. 
لى الخلفاء ياعتدارهم ممتصبين المخلافة. وكان الشيمة فى ذلك الوقت هم حماة 
الفلسقة. على حين وقص أهل السنة موققًا رجعيًا 

وإلى جائب الإثنى عشرية ‏ وهم الشيعة التقلهديون إلى حد ا نجد فرمًا 
من الفلاة يسمى السبمية: فلقذ .عهد الإمام السادس جمقر الصادق بالإمامة إلى 
ابنه إسماعيل» ولكن إسماعيل وجد ثات يوم فى حالة سكر, قصرمه جمقر من 
الإمادة. وعهد بها إلى ابنه الثانى موس الكاظم المثوفن عام 1007ه . ولكن 
ورك حنقوقها اللقدسة بالبلاد أن نتحول من 
وارثها بالإزادة. فبشى هؤلاء على ولاثهم الأسماعيل. هتما ماث إسماميل ولابزال 
جعشر حيا حوئوا ولامهم إلى ابقه محمد وعدوء الإمام السبايع. وظل السبعيلة. 
فرظة مقمورة إلى حوالى عام -؟1ه على مايظهر: إلى أن قادهم ‏ ار قاد شمية 
منهم منشقة علههم . عبد الله بن ميمون. وكان ابنا لطبيب عيون فارسي, طنظم 
اتباعه بنوع من اكاسوئية فى سبع مراتب (وجعلها قيما يمد تسما] من مرات 
التنشثة والدعاية لمننظمة تنظهما هائلاً جد. على غرار مافمل الماشمهون من 
قبل (انظر قيله). ووضعت فكرة «الباطن» أو تفسير القرآن تتسيرًا على غير 

ره فى اللراتب الأولى باغتيازها ضرورية لفهم معناء فهمًا صحيسًا: لآن 
نمسى الحرفى غالبا مليكون خامضاء ويشيو أحيانا إلى أشياء غير مغهومة” 





البعض لم برضوا للإمامة ال 
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تنسب هذه الفكرة على وجه الععوم إلى جعغر الصادق. ويشعلم التايع من 
انبامهم حيتذة أن العنى الحقيقى لايمكن أن يكشف عنه بالتقسير الششعبي. 
رامعا يمسر معلم حجبة هو الإمام. أو يفره عند اختقاء الإمام 
دقامه. هو المهدي عبد الله بن ميمون. أما فى المراتب الملها إن الطالب يكشف 
به عن ا معنى البساطنى للقرآن. وقد دل ذلك على أنه هو مستهب ارسطو 
والأفلاطرنية المحدثة فى خطوطه المامة. مضاقا إليهما يعض المناصر الشرقية. 
الأسوذة من الزرادشتهة والمزدكية, وتظهر هده المناسر الشرفية أنساسا فى 
الأراء التى تتهلمها المراتب المتوسطة. على سين تصل المرائب العلها إلى لاادرية 
خالصة لها أساس أرسطوطاليسى. ولشد انتشرت الفرقة بصورثها هنه. 
رتطورث, ثم نشميت فى النهايية. وسجحت فى البحرين. أو الإظليم الشريب من 
مسمع اللهرين دجلة والشرات. وعرف أتياعها بالقرامطة, وتسسيتهم هنم 

نوذة من اسم أحد الدعاة المشاهير. ونجحت كذلك فى عدن وماحولها. ولكن 
ليس لدينا مايلقى ضوءًا على تاريخها هنالك بعد ذلك. واثطلق الدعاة من عدن 
إلى شمال |فريقية. حيث جحت الدهرة نحاحها الرئيسى. وحين وصل عبيد الله 
وهو من نسل عبد الله - إلى هناك نشأت دولة مستقلة عاسمثها القهروان فى 
غام 19ه: ويفث بالدهاة إلى مر وكانث تمائى فى ذلك الوقت سوه حكم 
مسستصسرًا. وفى ايام كافور أرست دعوة مريحة من الرسميين المصريين إلى 
خليغة الفبروان يطليون منه دخول مصر. وأخيرا عزا الممر حضيد عبيد الله مر 
عام 141هء وأنشا بها خلاقة فاطمية بشيت حتى استولى عليها صلاح الدين عام 
30 

يبهذا كلنث شرقة السبمية منقسمة من الناسية الجمرافية إلى رعين 
أحدهما فى آسياء ويمقيه القزامطة. والآخر فى إفريقها تحت زعامة خلفاه 
الماطسيين. وكان اتباع الفرع الآسيوى فى عمومهم من بين فلاح النبط 
هاخنت الغرفة طابع جماعة ثورية لها تماليم شيوعية. وممارضة قوية للدين 
الاسلامى وس نكائج عداوتهم اسرقة انهه فى التهلية هاجموا سكة. وذيسوا 
القتمرين من وجوء اللديتة. وعد عن اكسجاج كاتوا عقاكب: وحصلا مهم الجيصر 





ايقوم 











ص 





الأستوذ. يق لديهم عدة سلهن. وامسكت الفوقة بزعامة الفرامطة عن أن تكون. 
اداعية لأى مذعب فتسفى. يل أصبحت ضد الدين. وحاملة علم الثورة. آما تاريخ 
الفرع الإقريتى. فقد سلك طريقًا آخر. فإن لمتلاكهم دولة ميمة فرش عليهم 
عوقسًا من الاحترام. وحل الطموج السياسى لديهم محل الحماسة الدينية. 
وثوارت عقا المذهب فى الخلف إلى حد كبهر؛ لآن مالبهة رعايامم كاتوا من 
أهل الستة. ولكن المريدين كانوا لابزالون ينش أو (يضم الياء وتشديد مع شع 
الشين) ويتعلمون. 

وبالرغم من أن حكام مصر من الفاطميين كانوا من حماة العلم. وأنهم وذموا 
موظف التسامع أكثر مما طمل معاصروهم من الحكام السلمين: لم ترهم يجلبون 
إلى مر لسنة أرسملوطالسية بالجملة. حقًا إن تسق النلاسفة الحقيقيين 
ينشطع فى ممسر الساطمية؛ ولو أن الكشيرين من علصاء العلب تكانوا يها ومن 
الإسماعيلية. أو السبمية فى مصر نشا رعان: قند كان الطليقة الشاطمي. 
السانسي الحاكمء ستفصبا دينيا لو مطبولا: أو ريما كان مصبلضا نيليا علنا له 
ا متقدعة على عصره. فشخصيته الحقيقية إحدى مشاكل التاريخ 
وفيما حول نهاية حنكمه قدم إلى مصصر عدد من المعلمين الفرس من ذوى آراء. 
فى التناسغ وفى رؤية الله. بيدو أنها كانت شائعة فى بلا الشرس. وقد أفتع 
هؤلاء الحاكم أنه تجسيد ثلاله. فلما أعلن ذلك فى الثاس قامت ضجة. وهرب 
المعلسون إلى سوريا . وكانت حيتثذ تحت الحكم الفاطمى . وأسسوا هناك فرقة 
لاتزال توجد فى لسنان تحت اسم «الدروز». واختفى الحاكم بمد ذلك يتطيل. هفال 
البمص انه قتل. وقال آخرون لجآ إلى دير مسيحى. واعترف به بمد ذلك راهبا. 
واستتب أخرون أنه سمد إلى السماء. وظهر أكثر من مدع يدعن أته هو الساكم 
عاد من مسيئه. أما الشرع الآشر فيظهر فيه تأثير الفلسغة آكثر من ذلك. ضفى 
أيام الستنصر حقيد الحاكم جاء أحد الدعاة الإسماغيليين القرس_ واسمه. 
الصسرى خسوو - من خبراسان إلى معسر. وبمد أن أقام بها سبع سنين علد إلى 
+ملله. ومسو أن دالك قد اتمق فى توقيته مع نوع من بعث الفرق الإسماعيلية الث 
كات حيننذ تظر إلى الشاهرة باعتبارها مركز قيادثهاء وكان القرامطة قد 
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العلم, ومنشنًا الدرسة دار الحكمة بالقاهرة. وقد أمدها بمكتبة عظيمة. وكان هو 
انقسه ممتارًً فى الفلك. وكان عهد حفيدء عصدر شعي للعلم الفاطمى. وييدو ان 


الشيمة من جميع بقاع أسسبا قد اخذوا طريفهم إلى مسر. وفى عام الااه زان 
مصسر داعية آخر من ثلاميذ ناصرير خسو - هو الحسن الصياح. واستقيله 
داعى الدماة: ولكنه لم يسمع له بمقابلة الخليفة. واضطروء بحد ذلك بلمائية. 
سر شهرًا إلى أن يفادر البلاط ويعود إلى سيا وكان فى الأشاهرة حزيان يشيع 
كل مقهما ابنا مين ابنى الخليشة, نزار والمستعلى. وقد أعلن تاصرى خسسره 
والحسن السباج أنهما من حزب الاين الأكير - تزا.. ولكن رجمال البلا ف 
مصر ثيعوا الستعلى . الان الأصفر. وحي' ماث الخليقة المستتصر عام 44م. 
اتدسمت الشرة الإسماعيلية إلى قسمين جديدين: فاعثرف المصريون 
والإفويقيون عموما بالستطى. ولزم الأسبويون ثزارا. وحين عاد السسن الصباح 
إلى وطنه عمام 15أه, استولى على قلمة تسمى «الموثء (يفشع الام وضم اليم 
وسكون الناء)؛ وبحت القلمة مركز قيادة التزاريين. أء الأسيويين. الذين 
بذكرون كثيرا فى اريخ الحروب الصليسية؛ وكان لمم الكثير من القلاع الجيفية: 
ولكنهم كاوا جميمًا تحت إمرة الشيخ ‏ أو شيخ الجبل. كما كلن صليبيو ماركيبولو 
بسمونه . وكان فى الموت». وظل هؤلاء الشبوغ أو ببؤساء التنظيم ثمائية أجيال 
حتى اسثولى القول على القلعة عام 6314 (1977م) وقضى على آخرهم مائوت. 
لما ثما دا النظام الششر إلى مسوريا. وهذا الشرع السورى هو الذى تتصل به 
الصليبيون من أوروها أكبر اتصال: ونحن تجد فى هذا النظام مرائب اللتنشقة. 
مشدرجة كال كانت فى القديم. ولم تكن للاحقين؛ آية مغرفة حشيقية. 
بممتقدات الفرقة. ويتصل بهم «القداتيون» الثين يطيعون طاعة عسياء. 
ويسنمدون لإجراء ى انتقام يأر به رؤساؤهم وهؤلاء هم النين سماهم 
الصليبهون 85:8:45 أو الحشاشين التبن كانوا يستدمون الحشيش ‏ وهو 
عشب هندى _ وسبلة من وسائل التسام. وفوق هؤلاء يوجد «الره 


درحة منظمة من «الدعاة» لم كبار الدعاة ثم فاع 
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«.حوس فى أعين الذين خارجها «فإن جرائم الفداثيين التى تتم عادة فى لروف 
-ريعة مسرحية. والإنحاد الدى لشتهروا به. والذى تتميز به المراتب الملها كانت 
اديه الإظهارهما بهذا المظهر وإن الخوف العام الذي كلن الناس يحسوبه نعوهم 
:اد بسيب الححوادث النى أظهرت أنهم كان تهم جواسيس ومريدون فى 
+ميع الانجاهات. وكائت مراتيهم العليا وارئة حقيقة للمبلائ الإسما عيلية. 
طلاب مجدين للملسمة والملم. وحين استولى المفول بقيادة هولاكو على موت 
عام :1ه (1761م) رجدوا هناك مكتهة عظيمة: وصرصد به مجموعة من 
الفلكية. وكان معنى استهلاء امفول على القلمة ثهاية الحشاشين, ولو أن 
ولايزال للفرقة أتباع حتى يومنا هنذا 
القحسى المتتشرة موجودة فى وسط آسيا وبلاد الشرس والهتد. وأن 
عاحان من نسل ركن الدين خورشاء آخر شيوخ الموثك. 

وهكذا نش ممدد من الفرق الغربية بسبب حركة عيد الله بن ميمون الذى 
كانت غاينه على مايظهر هى الوصول إلى دين مصطيخ جنا بالفلسنة على نحو 
مافى نعاليم |رسطو والأفلاطونية المحدئة. ولكن الشرق نشأت بسبب رغبته فى 
مأن جعل هذا دينا باطنيًا ليعرفه إلا الأتباع الذين اختهروا من بين الشيمة. 
إن المقائد الياطنية فى حالة القرامطة شد اضطرت إلى أن فتضة صورة مزيقة, 
الذين اعتنشوها؛ والذين وقمت فى ايديهم مقاديرها؛ كانوا من بين الفلاحين 
لأمسين. اما فى مصر الفاطمية. فقد ضمنث هذه المقائد. لآن الامتبارات 
السياسية جعلت من اذلائم الاتفاق مع الرأى العام المسلم السنى وكان من ننيجة 
عد العقائد عند الحشاشين . وهى محصورة فى مرائبهم العليا . لطور عقلى 
له على وغم ارتباطه بتظام بيدو طيه التعصبء استخدمه الوؤساء دون تمييز 
احسوا حباتهم فى مزلة فلسقية تحميهم من الأخطار المحيطة بهم 
د هذا الموضوع الخاص الذى يتضع فيه نشر الفلسفة فى منورة. 
لابد لنا آن تشيو إلى جماعة تعرف باسم ٠إخوان‏ الصضفاء.. ولس ١‏ 
>: #ملاقة بين هذه الجماهة وبين هرفة عبد الله بن ميمون إلا انهم 





















انوا ممااصرين له. «دوو: عزام تقريية من مزاميه: ولكن يبدو من المؤكد أنه كاز 
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ينهما بعض الملاقة؛ فقد قيل إن مؤلاء الإخوان يمثقون التماليم الأصلية لشرقة 
عبد الله. وقد انقسموا إلى اربع مراتب. ولكن مذهيهم انتشر بحرية كاملة فى 
فك متقدم. ولو انا لانطم ما إذا كان هذا الكشف المام عن تعاليعهم رما من 
لخملة الأسلية. أو أنه فرضته علييم الطروف. فقد ظهرت تعاليمهم علائية فى 
عام +1؟ه بمد أن انشأ عبد الله ضرقته بماثة هام. ويمد ان هرا الفاطميون 
عدر بقليل. وبعد أن اعاد الشرامطة الحجر الأسود الذي سرفوه من بيث الله فى 
مكة بزس. ويبدو من المفزى أن تف رض أن هذه الحركة كانت إسلاهًا 
للإسما عبليين من جائب من ربوا فى المودة إلى ا مرامى الأصلية للحركة. 
وبظهر مانشر من عمل الإخران قى مجموعة من الرسائل عددها (01) 
تسمى رسائل إخوان الصها؛ وتتكرن منها داثرة معارف من الفلسفة والعلم كما. 
كان العلم ممروهًا للمالم الذى يتكلم المربية فى القزن الهجرى الرايع. وعم لا 
بأثون بلظرهات جديدة وإئما بقدمون متنا للمادة المرجودة. وقد طبحت تصوص 
الرسائل يلها فى كلكثاء حيث نشرت أجزاء من مجموعها الشَهم على يد 
اذ ديتريشى ظهها بين 4هذا. 117ام: وتيع ذلك فى علم الها و 1294 
ان يطل عليهما «المالم الأكير» اا«جندنا ادا و +العالم الأصقرء منقالة 
:0 أرفبهما يظهر ملخص لكل المجموعة. وييدء أن الشخصية الموجهة لإعداد 
مده الرسائل هو زيد بن رقاعة؛ وممه أبو سلهمان محمد البسش. وأبو الحسن 
على الزنجائى. وايو احهد المهرجانى والموض. ولابعنى ذلك أن هؤلاء كانوا هم 
مؤسسس الجماعة كما اذهن البيض. 

أن جزْءًا كيهرًا من رساتل إخوان الصفاء ليتناول المنطق والملوم الطبيعية, 
بلكن حبن ينجه المؤلفون إلى الميتافيزيقا ودراسة التفس والإلهياته نجد لديهم 
انا واضحة من مذهب الأقلاطوثية المحدثة كما يشرحها الإسكتدر 
الأخروديسى. وكما تطور بها أظوطين. قتحن نرأ لهم أن الله فوق كل علم. وقوق. 
عقولات الفكر الإنسانى. ويصدر العقل عن الله. وهو فيض روحس قام ييشتمل فى 
زلت» على صدور جميع الأشياء. ويصدر عن العقل الثقس الكلية. وعن هذه النقس 
تدر الفيؤلى الأولى. وَختنَ تضيح الهيوتى الأوتى صنائحة لقبول الأيداد تفسع 
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اسادة تانويةء ومن هذه الأخيرة ينشا الكون. وتتغافل النفس الكلية فى المادة كنها. 
بسبب فيضها من المقل فيضا دائسًا. وهذه الننس الكلية امتشلفلة ض كل 
اشيء لانزال واحسدة: ولكن كل شيء ج زثى له نفس جزثية هى مصدر فوته 
ونشاطه. ولهلاء الننس الجزئية درجاث محنتلفة من القوة العقلية واتحاد النفس 
واغادة موقوت ويمكن للنقس أن تتسرر بالحكمة والإيمان من ظيربها المادية, 
وهكذا تضرب من المفل. والمرمى الحقيقى للسياة هو تصرير النفس من المادة 
التتحد بالنقس الأم. ولوب من الله وليس كل لاللك إلا تكرارا لشماليم الشاراين 
,الأفلاطرنيين المحدثين. وقد يكرن مصطبقًا بمض الشيء بصسبفة صوفية. 
ومعبرًا عنه تعبيرًا أقل منطقية ووضومًا منه عند القلاسفة. وييدو من طايمه. 
العام ميل إلى القول يوحدة الوجود. وهو صيل قريب مما لاحظناء من قبل عند 
بعض الممتزلة. إن الإله الأعظم وراء ذلك أو هو موحود على نحو لا يلم الإنسان 
أى شيء عنه ولايمكن أن يعلمه. حش أن المقل يوجد فى مجال مير اذى تميش 
اديه النفس الإنسانية. ولكن النفس الكلية التفلفلة فى جميع الأشباء فيض من 
هذا العقل. وهذا المقل يضيض من الله الى لا يُعلم (يضم الباء). 








فإنا واإنا بين اولشف وبين تماليم الكندى والمارابى اتضع أن هذا اللذعب 
سيت على نقس المادة, ولكن هذه المادة ديحت فى يد الذين صسيروها دين 
+ انشق هذا الدبن على المشيدة السلشية للإسلام. وهذا الانشقاق عند الغاراين 
لابحبث ف حالة شمور ولو آنه كامل ثماما: أما عند خلفائه فإنتا تشهد إيجاد 
#يوة الماسلة. فإذا وازنا بين دلك ويين الحصوفية . وجدنا وجوه الشبه السطلسية. 
اضحة جدًا. ولاسيما لآن الصوفهة تسثميز كثيرا من عيازات الفلسفة. أى من 
لاملوئية اللحدثة. ولكن الحشيقة أن بينهما اختلاا جوهريا فإن رسائل 
لإحوان نحعل خلاص النقس من المادة غلية الحياة. والنثيجة التهائية هى اننماج 
النعسى الكلية. ولكنهم يرجمون هذا الخلاص إلى قوة عشلية. حقى أن خلامس 
النتس إنمايكين بالحكمة والمرشة: فهم بهذا شرقة مقلية. ولكن الصرهيية 
وحسور. منسى آحتر فهم الهم تمس الماية. ولتكنهم ينظرون إلى الوسيلة با 





الحكمة بمعتى الحقيقة الموجودة فى النفس اللؤمنة الثقية, وليست هى الحكمة 
الثى بول إليها بالتعليم العقلى.. 

وبظهر أن ثمة ماييرو دهوانا أن الصوفية ورثة التماليم القلسفية للقاراين 
وإخوان الصسضا؛ ولو في أسها على الأقل. ويعد الويع الأول من القرن الخامس 
كانت تماليم الفلسفة تبدو كاثها اختتقت تماما من نسيا. ولكن ذلك كان فى 
الطامر فقمل. آما في جوهرها فقد بقيت لدى الصوفية: ويمكن آن نول ىن 
التفير الجومرى يكمن فى المعنى الجديد الذى اعطى لكلمة «الأمكسة الثى لم 
تمد تمنى الوقائع الملمية. والأقكار المقلية. بل أسيحت ينهم مثها العرفة مرق 
المقلية بالله وريما كان هذا تأثيرا هنديا فى العناصو ذات الأصل الملينى. 

ولقد امك عقائد إخوان الصفا إلى القرب على يد معلم إسبائي هو مسلم 
لبن محمد ابو القاسم المجريطى الأثدلسى المتوفى مام 596 747م. فَكالك 
اذات اثر فى تمريف إسيائها بالملاسفة التين كان لهم أثر عظيم على اللدرسة 
اللاثينية في المصصور الوسعطى. 

وضبل أن تتشرك هذا القسم من موشوعنا بحسن أن تشهر إلى أن كل ذم 
الفرق والجماعات التى ذكرناها بعد الفارابى. من أول الضرفة التى أسسها عي 
الله بن ميمون إلى إخوان الصما , تتفق فى علاج الفلسقة علاجنا ياطنيًا. ولو 
على الأقل من حيث تأثيرها فى موضوعات الإلهيات. فلا يرون الكشف عنها إلا 
الاخاة. وسيظهّر هذا الموقف العام مرة أخرى يصوزة مختلقة إلى حد سا فى 
أعمال الفلاسفة الإسبان: ويتكزر إتى حد ما فى كل الذكر الإسلامى. 

وأعطم نتساج فى آسسيسا لاخستصار الضكر الذي ولدقه دواسة القلفة 
الأسطوطاليسية والأفلاطونية المحدثة يعلهر فى أبى على الحسين بن عب الله 
بن سينا المشوطى عام 44 4ه ١17‏ ٠م‏ والمصروف عسمومًا ياين سينا: وهو اسم 
سار فى اللاتينيية إلى 61105003 ونس مرف حيلته من سيرة له كتبها عن 
انمسه وأكملها تلميثه أبو عبيد الجرجانى مما يذكره عن أسستاته. ونعلم أن أياد 
كان حاكمًا - على خترصيئن فازه7اا6! ولكن بمم أن ولد له آبنه عله الى بخاري 
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+ هى الوطن الأصلى للأسرة ‏ وناك تلقى ابن سيا تهليعه ‏ وفى مسباء 
بعض المعلعين الإسماعيليين إلى بشارى قادمين من مصر. وسار أيوه واحنًا من 
أتباعهم. فتعلم ابن سينا منهم الإغريفية والقلسقة والهلدسسة والحساب. ويعينن 
هذا على تدكر كيفهة اتصال الدعوة الإسماعيلية بالملوم الهيلينية. ويا أحسيانا 
إن معز كاثت مقطوعة الصلة بالحنياذ المقلية فى الإسلام يعامة. ولك هدّا 
القول لابكاد يتصف بالدقة فالحركة الإسماعيلية من أولها إلى آخرها كانت على 
مسلة بالبعث المقلى الذى سبسته عودة الفلسقة الإغزيقنية هن صورة عبربية. 
وستضاءل ذلك بالطيع عند اعقبار الطبققات الأمية واعتناقها امهب الإسما عيلس. 
كما رآينا فى حالة القرامطة. وفى حال الشفال أنباع ا مدهب بالمطامج السياسية. 
كما كانت الحال بائنسسة للقاطميين حين كاتا يينون دولتهم فى إطريقية قل غرو 
ممسر. ولكن بدو حسثى فى أسو الظروف أن الدساة نظروا إلى انتشار العلم 
والفلستة باعتبارء جزءً! مهما من واجماتهم, يساوى فى الأصمية مايد عرن إليه من 
حقوق اللويين فى الخلاقة الفاطمية. فلم ثملم ابن سينا اللنة الإغريضية. 
والفلسفة الإعريقية من هؤلاء الدعاة. يرع فيمماء ثم عاد إلى دراسة الفشه 
تصوف. بأن المقه الإسلامي. أ القاتون الشدرعى البثى على النطلم السيئة 
النى وسعها أبو حتيمة والفشهاء الآخرون الممتمدون, أو مدافسوهم من الشيمة 
اثما العمود النقرى للثقافة الإسلامية. فكان بدلك شبيها بدراسة قائون 
الكنبسة فى أورويا فى المسور الوسطى. وكان يلفت نظر الناس فى كل حالة إلى 
نطور التركيب الاجتماعى فى اتجاء حالة مثالهة, فكان له أثر تتشيفى ذو ظيمة 
سلمى. وربما حال ئنا آن نتقضن من أثره يسبب هاتتيع من مياد محثلنة سه 
حماء ولكن لابنيفى أن تغفل عن أنه فى الوظت الذى تجد فهه مراميذا تتلون باون 
نحد الشرع هى الإسلام أو المسيحية 13 مثل محددة ذات عاية اكثر 
كمالا و ارتباطًا بالتهج العلمى. كانت هذه الثل. يحكم كوتها كدالك, افوة معينه 
على السعم..وكان النقهاء فى السلاد الإسلامية هم الثوة الوجيد: 

عة والندرة مايمكتها من 














نع ةا حتكومة قردية. وتضحلر أعطلم 








الأسراء طميهة ألم 























مظهرها: تجعل الشاكم يضر يخضوعه لنظام. وتحدد الحدوه التى يسمح ذا 
النظام بها فى تطبيق مثل المساواة والمدل. ويجدر بنا أن نلاحظ أن التصوف فى 
أيام ابن سينا كان قد بدأ يحتل مكانة باعتباره موضوعًا من موضوعات الدراسة. 
الجدية, 





وبمد ذلك بقليل وصل إلى بخارى فيلسوف اسمه الناتتى. فافام ضيفًا على 
ابن سينا فإذا تذكرنا معنى كلمة «فيلسوفء. عرفنا أن هذا الضيف كان من 
طلاب | رسطوء وريما كان قادرًا على اكتساب رزقه بتعليم ظسفَةٌ أرسطو. وقد 
تعلم ابن سينا منه الملعلق. واتجه عقله إلى تعاليم ارسطو الثى كان الناس يد عون 
إليها كما بدعون إلى الدين. ثم درس من بمد ذلك إقليدس. والمجسطلى. واكم 
المأثورة من الفلاسفة: ثم كانت دراسمثه الثالية للطب. ظبرع فيه؛ حنى أنه انضّذه' 
مينة له. وحاول دراسة ميتاهبزيقا ارسطر. ولكنه وجد فى نفسه عجرًا ثامًا عن| 
افهم معناهاء حثى اشترى ذا يوم اخد كتب القاراين. فاستطاع بو ته آن] 
ينهم المعنى والفحوى اللنين خفيا عليه من قبل. وثنا من أجل هذا أن نصف ابن 
سينا بائه تلميذ الفارابى الذى كون عقله وهداه إلى تفسهر ارسطو: وكان 
الغارابى فى اصح اللغاض ابا لكل من ثلاء من فلاسفة المرب. وان ابن سينا على 
عطلمته لا بدخل إل التاريغ من مدخل الارابى. ولايؤثر أثر» فيمن تلاء. ولو أن 
الغزالى يضنمه مع القارابى ويسمبهما الشارحين الرئيسين لأرسطر- ويهثم الناس| 
احيانا بتناول ابن سينا للفلسضة منمزلة عن الننزيل القراتى ولكته فى هذا لم 
يكن أسسيلا. لآن ذلك كان اناا عاما قيما بمد الفازابى: سمتى ليمكن أن نول 
فقط. أن ابن سينا هو أول كلاب مهم يتضع عنده هذا الاتجا 

ونا دعى إلى بلاط توح بن منصور التسامانى أمهر خراسان ليظهر ممارته في 
العلب. استطاع أن ينال حظوة الأميز: ودرس فى مكتبته الكثير من أعمال أرسطق 
التى لم نكن ممروظة للماصريه من قبل ونا اخترقت هذه اللكتية. اعتدر ابن سيلا 
النافل الوحيد ا اشتملت عليه هذه الكتب من ازا . ويمثل قنا هذا صورة الرااً 
العام العربى حياله. ولاييدو فهما لدينا من كتاباته آية قرينة على أته عرف 
لارسطو مادة غير الثى كات ممروقة غلى وجنه المموم اللمؤاة ين السريقق] 
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العوب. وحين ارتبكث شنون الآسرة السامائية. تحول لبن سينا إلى خوارزم. 
وتمتع ومعه علماء آخرون بحماية الأمير ا مأمونى. ولكن هذا الأمير كان يبيش. 
في غير أمن إلى جاتب السلطان التوكى محمود الفزترى الذى كان راعيًا قويًا 
الأمل السنة وفاتمًا للهمد. وكدان من الواضح أن السلطان بطمع فى أقسالهم 
الأمير. وأنه حين يتجه إلى حيازتها لن يكون من الممكن أن يقاوم: وقد اخذها 
غملا عام ذه وكان الأمهر وجهرائه فى ذلك الوقث يعاملون السلطان بكل 
ام. لأله تسامج ممهم؛ فتركهم يميشون إلى جانيه. واراد محمود أن يمتاز 
بحمايته للعل قدعا العلماء إلى بلاطه. آو على الأصح اختملف الطماء, وصمم. 
على أنهم لن يتعدوا يمد دللك حدود أقاليم اهل السئة. وتسلم الأمير رسالة من 
الرسائل تدعو العلماء الذين فى غوارزم إلى بلاد محمرد؛ فقا الأمير الرسالة 
على مسمع من الشمسة الملماء ثوى الامثهاز بن ضيوفه. وترك لهم قبولها أو 
,فضها. ذال ثلاثة منهم إلى التهاب إلى بلاط مسمود: لما سمعوا عنه من 
الكرم. وقيلوا السصوة, ولكن الالثين الآخدرين ‏ اين بسيتا واممسييحى - شاف 
الغاصرة. فهريا سرًا. مات المسيحى فى عاسفة رملية دهمتهها فى الصحراء, 
لكن ابن سينا لجا فى النهاية بمد تجول طويل إلى أصيفهان فى بلاط ع.لاء 
محمد البويمى. ويظهر ثنا بوضوج من تجريته هذه أن الشيمة كانوا هم 
عسماة الفلسقة. وأن السلطة الترككية المتزايدة فى حكم محمود الفزئوى 
بالسلاجفة النبن خلفره كانت رجعية لاتميل إلى البحث الفلسفي. وهنه السلطة. 
اتتركية مى الثى أوفقت تقدم القلسفة المربية فى الشرق فى النهلية. 

وكثب ابن سينا الكثير من الكتب المربية والقارسية: ولايزال عدد من هنذه. 
الاسيعة والرياسيات ذاث ثمانية عشر جزءًا (نشرها طورجيه فى لقدن عام 
1488م ورمسائل فى المنطلق والفلسفة. وكتب فى الطب ترتكز عليها شههرتة إلى 
مد كيم - وأشهر هده الكتب الأخيرة «النجاة.. وهر مختصر الشقاء وكثاب 














ن إقتاجه ٠الششاءة.‏ وهو 





الانون فى المك. الذى حدد فيه تمالهم جالينوس وبشراط: مع إيضاحات من 


الل 





لمزلفين المتأخرين فى الحلب. والقانون أكشر متهجية فى ترتيبه من «الحاوى. 
للزازى. وهو كتاب كان حتى الك الوقت أشهر مقن طن العلب العربى: 
حافًا إن عيب «القانون» الرئيسى هو مبالفته فى الترتيب والتبويب. وبعد أن 
ترجعه إلى اللاتينية جبرار الكريمونى ظل قروثًا عدة ممثلا للمدرسة المربية فى 
العلب فى أوروبا القربية. ومستفظا بمكانته فى جاممتى موثيلييه ولوفان حتى 
عام 1716م 3 

ويتناول ابن سينا المتطق باعنبارء دا استعمال سلهى إيجابي «المراد من المنطق 
أن تكون عند الإنسان آلة شاثونية, تمصمه مراعاتها عن آن يضل فى طكرءه 
الإشارات والتنبههات لابن سينا. القسم الأول س؟” مطيمة الحلبى بالشاهرة 
وانه ليسم المنطق فى رسالته (7) فى هذا الموشوع ف «تسبع رسائل قن 
الحكمة والطبيمياث؛ زسي؟!. نشر باسناسيول 1914) إلى تسمة أقسام تتفق مع 
النسطة المربية لقاثون أرسطو. وهى تحتوى على إيساغوجى. كما تشتمل على 
الخطابة والشعر. ويشهر إشارة خاسة إلى الآثر المنلقى فى بعش الشواكيب 
النصوية المربية التى تخُظف عن الشراكيب الستعملة فى الإغريقية. شيمير 
الإغريق مثلا عن الكلهة السالبة بتركيب على التجو الأتى: «كل ساهو أ ليس ب» 
ولكن العرب يصسهرون هذا الترتيب إلى؛ «لا شيء من الألف بياءء ويعلق آهمية. 
عظمى على دقة التمريف؛ ويصغها بأنها الأساس الجوهرى لكل تفكير سليم. 
ويلقى انتباها 'عظيما إلى هذه الناحية. أن التعريف المضبوط لايد أن يقرو هوية. 
الشيء وجنسه وفحسله وكل لوازمه. وهو بهذا يتيز عن مجره الوصف الذي 
لايتطلب إلا الصفات الذاتية والأعراض. يطريقة ثمكن من تمهيز الشىء تمييرًا 
سائيا 





حوحسين يتناول الكلى والجسزئن يرى أن الكلى لا وجود له إلا فى الذهق 
الإنسائى فالملى المجرد للجنس يثكون فى هن الناظر حمن يوازن بين الأفراد 
ويلاحظ جهات اتقافها. ولكن هدا العنى المجرد لايوجد إلا باعتارء سورة عثليه 
ليس لها وجود فى الأعيان. والكلى غير سابق على الضره (الجنس قبل الأشياة 














كتعمد كامع) إلا عن اللعتى العام فى علم الخالق قبل تكوين 
الضرد. دما توجد صورة الشيء المصنوع فى هن الصائع قبل تنفيد العمل ولا 
يرجه إقتنى النفر يمو افجنس فى الأشياء فت 60016 إلا فقي 
بأعراضش آما من غير هذه الأعراض» فلا يوجد إلا باعتبارء تجريدًا عقليًا وبعد 
يتحقق المنى العام (الجنس بعد الأشياء 886 806 05ا660)) فى الماذة, يصصيع 
بالنسبة للمقل أن يجرده تُجريدً امنيا: ويستخدم هذا التجريد ماعشاره. 
مشياسا للموارنة بين هدا ويين الأفراد الأخرى. ولا ينتمى الجنس 4لدم6© إلا إلى 
مجال الفكر. ومثل هذه المعانى المجردة ليس له وجود عينى, ولو أنه يمكن أن 
يستحدم فى المنطق كأنه حقيقي . 

وينظر إلى النفس باعتبارها مجموعة من القوى الثى تعمل فى الجسم ؟) وكل 
انشاطامن آى نوع فى جسم الحهوان او الإتسان إما أن ياتى من هذه الشوني 
مضافة إلى الجسم. أو من خليط من المناصر الثى يثكون منها الجسم وأيسط 
النفسن ما يوجد فى النبات. حيث يقتصر نشاطلها على الثفذى والتولد. 
والنسو (التجاة م ؟؛) وللنفس الحيوانية ما للنفس النيائية من طوى. ولكنها. 
انزيد عليها شيرها. ويضاف إلى ذلك غيرء كلك فى اينفس الإنسانية وأن ما 
يضاف إلى ذلك فى النفس الإنسائية ليجعل فى الإمكان أن توصف بائها عقلية. 
ويمكن نقسيم هذه الفوى التى فى النفس إلى قسمين هما قري الإدراك وقوى 
الممل فقوى الإدراك ظاهرة من جهة. وباطنة من جهة أخرى. وتوجد للضرى 
الظاهرة فى الجسم الذى تحل فيه النفس. وهى ثمانى حواس:: البصر والسمع. 
#الذوق والشم: وإدراك الحصرارة والبسرودة. وإدراك اليسوسسة والرطوبة. وإدراك 
الضاداة. كإدراك الصسلاية والطراوة: وإدراك الخشونة واللامسة وتتكون صورة. 
الوضوج الخارجى بواسطة هذه الحواس فى نفس المدرك وثسة قوى أريد() 
للإذراك, ص 

٠١‏ المصورة التى تدرك النفس بواسطتها الموضوع دون مموئة الحواس. على 
تحو ما يحددث التشيل. 














لقم فشي 


؟. ولفكرة الت تدرك الننس بواسطتها عددا من الصفات المترابطة. وتجبره 
واحدة أو أكثر من بينها من الأخريات الوتيطة بهاء أو تجمع منها ما لابيسو 
مترابطا. وده هس قوة التجريد . وتستخدم فى تكوين المعائى العامة 

؟- والوهم الذى بوصل بواسطته إلى اللشيجة العامة المتترعة من عدد من 
الأفكار المجمعة. 

+ والضاقظة أو التاكترة: وهى التى تسجل وتحتفظ بالأحككم التى يوضل 

ت بالحواس. ويدرك الإتسان الكليات 

بواسطة المقل. وإن عقل الإنسان لمشصر بقواء الخاصة لا بواسطة الحس 
الطاهر. بل باعمال القوة المفكرة. وقد دلت الدلائل على أن هذه القدرة ذات 
وجود مستقل. وهى وإن كانت نتصل انصالا عرضيا بالجسم. وتعتمدعلى هذا 
الجسم فى الإدراك الحسى. إلا أنه يظههر من إمكان اممرضة المبباشرة نوق 
استخدام الإدراك الحسى أن هذه القوة ليست تمتمد اعتمانًا جوهرياً على 
الجسم وأن إمكان وجودها بدون الجسم وهدا مليفهم منملقها من استضلالها -. 
هو دليل على بقائها: ويدارك كل مخلوق حى أن له نفسا واحدق وهذه النفس -. 
كما بقول ابن سينا - لاتوجد قبل الجسم. ولكنها خلضث. أى فاضت عن المقل 
الفعال ‏ حين يكون الجسم (التجاة ص 8). 

وتحث عثوان الطبيعيات ينظر ابن سينا فى القوى الملحوظة فى الطيهمة. 
ومنها كل القوى التى فى النفس, إلا ما كان خاصا بالتفس الناطقة فى الإنسان. 
وهذه الشوى ذات أنواع ثلاثة؛ هيعضها كالوزن زه جوهرى من الجسم الذى هو 
له. وبعضها لخارج عن الجسم الذى تعمل فيه. كالثى تسيب وجود الحركة أو 
السكتون. وبعضها كذلك مثل القوى الثى فى النفوس غير الناطقة فى الأفلاك. 
بهى الثى تسبب الحركة بدون محرك خارجى. ولاتتصف فوة من هده القوى 
ابائها لا مشاهية. إذ يمكن أن تزيد وتنقص. وتنتج عنها دائمًا نتيجة منتاهية. 

وينظر إلى الزمان باعتبارء مفتظرا إلى الحركة. ولو أثه ليس صورة للحركة, 
أما فهما يخئص بعمنى الزمان. فإنه يقاس ويعوف يحركة الأجراء السساوية. 
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ابن سينا كاكندى. يمرف المكان بأنه “هو السطح الياطن من الجزم الحناؤى 


المماس للسطع الظاهر للجسم المحوى» (رسالة الحدود. مجمومة تسع رسائل 
فى الحكمة والطييميات صن 44 ط القاهرة 11-4) أما الخلاه «فليس إلا 








اسعلا*اء وهو فى الحقيقة مستحيل. لآن كل مسافة بمكن آن تزيد أو تقس أو 
تقسم إلى أجزاء. ومن ثم لابد أن تشتمل على سء مسالع القزيادة.. إلخج.. 

والله وحده «واجب الوجود : وهو بها حقيقة عليا. ويندرج الزمان وامكان إل 
تحت الوجود بالتمل. ومهما كان فيهما من وجوب الوجود قور الله والأشياء التي 
شدرس فى الملم الطبيهى ليست إلا «كائنات ممكنة؛ يمكن أن تصبح أو لا تصبع 
٠كلثنات‏ بالفعلء وإن الله وحده هو الواجب الوجود منذ الأزل. وهو الحق. بمعئ 
آنه وحده حق مطلق وكل حقيقة غيره هى حقيقة بقدر ها تصدر عنه ويقيض 
العقل الفعال من الله ومن المقل الفمال يفيض المفل الذى يشرق بين النفس 
الناطقة فى الإتسسان وبين ثفوس المخلوظات الأخرى ويوهب هدا السقل لكل 
إنسان. ويعود فى الوقت المناسسب إلى العقل الفهال الذى هو مصمدره وإن النشاط 
اللمكن للنفس وهى منقصلة عن الجسم الذى به ترتبط ليدل على بقائها. ولكن 
هذا البقاء لايدل على وجود مستقل؛ وإنما يدل على اتحاء بالمصدر من جديد 
ويصدر الكون من المقل لكن لا عن طريق الفيض المباشر كما يصدر عقل 
الإنسان. ولكن بواسطة فيوضات متماقية. 0 








وكان ابن سينا آخر عظماء فلاسة المشرق ولد اجتمع سيان فتسيبا فى 
إنهاء الفلسمة الحقيية فى الإسلام فى أسيا؛ أولهما أتها أصبحت ترتيط فى 
الذمين بإلحاد الشيمة. وهكذا ساءت سممتها فى نظر أهل السئة, على حين تجد 
الغلاة من فرق الشيمة نمسها . وهم الذين كرسوا أنفسهم أكبر تكريس لدراسة. 
الفلسفة : قد تضبلوا عدا من النظريات الدينية مما قبل الإسلام, كتناسخ 
النفوس إلخ. فكاتت هه خارة بالببحث العلمى وظهر مثل هذه الميبول فى 
الأفلاطونية الحدثة فى عصر متقدم. وكان من نتيجة ذلك أن مال الشيمة إلى 
النظومات السوضبة. وغاليا إلى النظريات التممسبية التى لم تشجم دراسة آراء. 
.سملم آما السسب الثائى فيكمن فى ظهور المناصر التركية المتقلبة.كمعمود 
المزنوى ثم السلاجقة الأتراك الدين كلنوا من متزمشى أهل افسنة فكرهوا كل 
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شىء يصل بالشيمة. أو باصحاب المدهب المقلى. ولكل هذا تر آثارا دائسة. 
على الإسلام فى أسهسا فى اتجساهين: فسى المدرسة السنية. وهى التصوف. 

ولقد اشرنا من فيل إلى أن مسلم بن محمد أبا القاسم المجريسشي الأندلسى 
المثرفى عام 797.88ه ‏ وهو من آهل مجريط كما يدل أسمه . قد حلب تماليم 
إشَوان السما إلى إسباتها وفكدا تسبب . صرضا + فى خلق اهتمام هناك 
بالفلسفة التي برست فى المشرق ولم تطهر لهذا نتائج مهمة حينا من الدهر. ثم 
لير عدد من أصحاب الفلسقة ومعلميها اللامعين مستوحين إخوان الصدفا من 
جية. والطلاب اليهود من جهة أخري. 





الهوامش 


زمبصا جع مقس عد جيه اما كلومكاصاذ لجد جمفسسلدة ول وماق ا ونا لاجس عا 


الجا »ممصا ع قبع ل جاوس ارو 


(”) يفتصد الك هئ الرساقة رسالة ابن سينا فى القسام الغلوم المتلية رمي الرسائة 
الخامسة من مسجموعة رسالئه اننشورة تمت علوان مضع رسائل في المكمة 
والطينيات.. وها يتك حزلقسا الحكمة. وفيا النطل 

(7) يصنف ابن سينا الى الدركة على الرجه الأ اما الخ المركة تسم إل فسمين 
عن منها قيةتعود من دالا والركة من خارع هى الصواس الخمس او الثمائى. مله 
البحمر.. ومثها السمع.. ونها الشم..وملوا الشتوق. ومنها لمن وهو انام إسداما 
حاصة هى افنتاة ين لحار واليليد. واثاية حالمة في التشا التق بن الصلب واي 
واثاثة حاكمة فى اكتساد الذى بين الخشن ولأعلس إلا أن اجتماعها مدا ف ك8 و21 
يزعم توحدها هن التاتتن: لجلا ص ٠٠١-164‏ ط القافرة 0794 

١١‏ ويصنت اين سينا المواس اليا على النح لات 
«فمن الشوى المدركة الباطنة الحيوانية قرة فتنطاسياء أى الحس المشتراك.. ثم اتخيال 
والسورة.. ثم القوة التى تسمى متطيلة بالقياس إلى النضس الحو انية. ومشكرة بالقياس ‏ 
إلى الت نات .لم الو الوعمية.. لم الوذ الحافظة الذاكرة.».التجا سن 505 


157ل الالمرة 





|:| نرف ابن سسا للصلاء أنه «بمد بسكن أن تمرش يه أبساد ثلاثة ظائم لا فى سادة من 
شنه أن يملاً جسمًا وآ يخلوحنه ؤرسانة الحدود. مجموعة تسع وسلئل فى الحكنة. 





خط الفاهرة 06-0) 


ل 


القصلالسايع 
التصوف 


كان التسوف الإسلامى الذى شاع فى خلال الشرن الثالك المجرى ثتيجة 
امؤنموات الهنينية إلى حد سا. وكان له أثر عظيم على اللاسفة فى أيام اين 
نا ومس بعده. وتشدتق كلمة «المسوفي» من الصوف ولهنذا يقعمد بها الابس 
لسوف» هندل على شخص اختار أن يبس أبسط انواع الثهاب. ويتجئب كل نوع 
... ابرفامية أو المناية بالظهر 
والدليل على أن هذا هو اللعنى الصجيع أن القرس يستعملون فى مشايل هذه 
“سة لل ياشصينا . برش ا(ا] + 191/الا! ؛ ومعناها الابس الصوفء. 
شر الكتاب العوب فى النصوف إلى هذه الكئمة نطرة تتسم بالخطا الشائع. 
«منسروتها مشتقة من ٠‏ الصفاء؛ ويهذا يجملون ممناها قزيًا إلى معن كلمة. 
طهر 11/187 ومما هر “وغل من ذلك فى الخطا أن بدضى الكتابٌ القربيين 
*رعوا أن هذه التسمية ترجمة للكلمة الإغريفية "00005" . وأهم شىء فى 
اها سيب الرفاهية بدافع من الزهد. واختيار البساطة فى اللباس من جائب 
بن بسمون بهذا الاسم هإذا اعتبرتا ذلك صدورة من صور الزهد, فسيقوم 
.لض فى الحال بن الؤهد الامضل له فى تماليم القرأن وهو يميد كل البعد. 
حسلئسى الإسلام الأول. 











وهدا عق فى أحد القفائى, وباطل بللمثى الآخرء تبما لما تقتصده من كلمة. 
.هد هص حين تستعمل فى تاريخ الرهبانية السيسية: وفى تاريخ المتهتلين 
+ 11 هندبة مختفة, أو حتى بالنسية لمتاخرى الصوفية. دل على تجلب 
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متعمد للذات الفازية: وعلى عدم الاخذ ينصيب من الحهاة الإنسائية ولاسيما 
السياذ الروجية. لكونها تموق الننس وتمنع ترقيها الروحى 

والزهد بهسذا الممنس ضريب على روج الإسلام ولايظهر بين اللسلمين إل 
باعتباره واقدا من البيثات الاجنبية. ولكن هذه الكلصة يمكن على بعش 
الاحتمالات ان تستممل استممالا غير دقيق. لتدل على كبع جماج الشهوات. 
والبمساطة الت لا ثمرف التمومة وخب الظهوز ثم المساولة النصصدة أن تكون 
ملريقة الحياة بسيطة إلى درجة البداثهة. وأن تقسم بإتكار الذات؟ والزهد او 
اللهير بهذا الممنى الأخير علامة مميزة للمؤمن فى المصر الأول حين بقارن 
بالعريى الدئيوى من التوع الذى كان فى الممسر الأصوى. وكان لهذا لوقف 
الرهدي دائما من يمجب به. ويشير اللؤرخون دائما بشىء من الدهابة إتى الحياة 
النقشفة الثى عرف بها الخلفاء الأولون. وامسحاب النبى. ويصفون كيف تكاثوا 
الأخرين ؛ واليحفظرا 





متمشمون لا عن فقرء بل ليضمعوا أنغسهم موضع مساو 
ملريقة حياة الرسول وصحابته التقليدية. 

وكثير) ما نجد فى الزوايات العتمدة ذكرا لطريقة الحياة المجردة اليسيطة 
عند السلمين الأونَ. واعتبربك هته البساطة من عصر متقيم سمة عن سمات 
المسلم التق وهى تدل على الفرق بينه وبيى أتباع بنى آمية الدنيويين. كما تظهر 
لهدا بين أثقياء المسلمين فى يومنا هدا . ولم يكن هؤلاء من الصوفية. ولكن 
يمكن امتبارهع ممهدين لظهور الصدرذية ('. ويصف تاريخ الفضرى الحياة 
التقشقة للخلفاء الأولين فيقول إنهم حاولوا بحرمان النقس أن يفطموا انفسهم 
عن شهوة الجسد وهذا استضراج لفكرة مثاخرة من عمل متقدم عنها فى الزمن. 
أريد الوصول به إلى أتباع الرسول اتباعا آكثر دقة. حيث لم يكن يحب الاستمتاع 
أذ نسوسة أو أبهة. ولكن بيدو من هذا أن الأجهال التآخرة كانت تميل إلى أن 
“سس داقعا هنيا مغنذدا إلى الحنياة السسبطة المحببة إلى اللسلمين الأوائل. 
بلاشك فى أن الخطا فى فهم تشوى المصر الأول فى العصور المتأخرة قد أعان 


على نشر الهف 
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إن القشهرى (اقتيسه برلون فى كتليه تاريخ فازس الأنبى جا 797 : 0ا؟] 
بعد أن يشير إلى الصحابة والتابمين الذين ماشوا فى المسر الإسلامى الأول 
يذكر «الؤاهدين ٠‏ أو +التسالدء بامتتبارهم صغوة لمصر مشاخر. إذ بهتمون 
اهنماما ناما بآمور الدين. ويدكر الصوقية بعد ذلك إذ «رجموا إلى الله سيحاته 
بصدق الافتقار. ونعت الاتكسار. ولم يتكلموا على ما حصل منهم من الأعمالء أو 
صفا ثهم من الأحوال 07). وهنا خطا من الناحية الثاريضية ٠‏ الآن الأولياء فى أول. 
الإسلام كانت تدهمهم روج التمسك التام بالحياة التقليدية لسلفهم الصحراويين. 
ورفضوا التمومة لكونها مبدعة» ؛ وهاه روج شبيهة بما الاحظه عند أنبياء يني 
إسرائيل الأولين» على حين كان الصوفية غير متحمسين للتقاليد. الكنهم تجلبوا 
شهوة الجسد لكوتها قيدا ماديا بحول دون ترقى الروح. وهكذا لم يكوثوا باية 
حال خلا للمسحابة؛ بل إنهم وقعوا تحت ثأثير الآراء الجديدة الثى لم تكن 
ممروهة فى أول الإسلام. ومع هذا كانت الننائج متشايهة تماما فى مظهرها. 
ولذا اتعقدت الصلة بين الطائفتين. وشاهت العادة امتأشرة الثى هى الربط بين 
المسعابة الأتقهاء. وبين الزاهدين الذين جابوا فى عصر لاحق. ولشد عمل 
الإسلام في صورته الأولى كذلك على إثارة دافع الخوف. ولم يجمله مينيا على 
جبروت الله يقدر ما جهله مينيا على عدله وعلى شمور اكرء بذئيه. وعدم 
استحقاقه للمثوية. ثم على قصر الحياة التى يسياها المرء ضنّ هذه الدنها. وكان 
ائمة تركيز شديد على يوم الحساب وعلى ما ب 
بلاحظ فى القرآن من تعائيم حتى عند الشارئ شير المدقق. ولكن كل أولشك . 
يكن يلاثم المربى ثماما؛ ولو أن المريى يمل فى شمرء إلى تشعة من نقمات 
الحرن. فكانث النتيجة الحتمهة لهذ التعانيم هى الزهد يععنى [التصفية). ار 
ما ينبفى أن نقول إنها كانت تفمة تشدد فى الدين. 











ه اللأثب من علداب: وهلذا ما 


ويخبرنا الجامى . وهو من أكير ثقاث الفرس فى التصدوف . أن كلمل «صصوفي» 
د أطلقت أول الأمر على أبى هاشم المتوقى عام 177ه وهو عربى من الكرفة. 
تن معظم حياثه فى سوريا ويمتير مثلا للناسك المسلم فى الؤمن المتقدم: حيث 
“شن مقتدى بالوسول فى بساطة حياته, ويتاثر بتعائيم القران فيا بخص العصية. 
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والحساب وقصر الحهاة الدتها. ون بعس الناسكين من أمثاله . وهم الشين الدع 
.عض الكتاب الأولين أثهم صوطيون: ولكنهم فى الحقيقة زهاد ومن الممهدين 
الظهور المسرفية . ليظهروا فى خلال القرن الثائى. من امثال إبراهيم ابن أدهم 
المتوضى عام 177ه وداود الطائى المتوهى عام 17ه. والفضيل بن عياض المتوقى 
عام ©14ه. ومعروف الكرخى التوفى عام :٠ه‏ وآخرين من الرجال والنساء. 
على السواء. وظهر بين هؤلاء كلام زهدى فى الإلهيات فى صمورة حكم وأسشال 
وقصص عن حياتهم ومسلكهم. وذلك أدب يدور حول الأولياء: ويفطى عناية 
خاصة لقعهم انفسهم . ونكرائهم لذوائهم. وأهم هذا الآدب ما سجل من تمالهم 
ممروف الكرخى التى يمكن أن تقتيس منها حد النصوف بأنه «الأخة بالحقائق» 
بالهاس مما فى أيدى الخلائق» ."١‏ هلو ثفير هذا المعتى تفير؟ ضثيلا لأصيع 
لتصموف فى صورئة اللاسقة 

















فهل تستطيع أن تستخصى اصل مؤلاء انسالدة بمتبر فون كريمر زجعلا 
07) هذا الفريق ذا نمو معلى بين المرب, تطورت به مؤثرات مسيحية ممأ 
قبل الإسلام. ونعن ثعلم أن الرهبائية المسيعية كاثت ممروقة لدي العرب علي 
اتوم الصحراء السورية؟ وفى مسحراء سبناء. ولنا من الدلاتل ها يدل على كللد. 
سدواء من الكتاب المسيحبين من أمثال نيلوس أء الشمراء الجاهليين كما فى فول 
اموئ الفيس. 
أصاح ثرى برها أريك وميضه كلمج اليدين ف حبى مكثل 
بضىء سناء. أو مصابيج راهب أمال السليط بالذبال المفثل 





وكات حياة الدير معروفة فى بلاذ العرب تفسها: وتقؤل الرواية إن محمدا 
فد سمع اول نداء من الوحى حين تحنث (تعبد) فى غار خراء. 

كان بعيش هناك عيشة عزلةالالايمود إلى بيه ف مكة إلا فى فترات. 
نبحضر ممه اللمام إلى القار (انظر متحيح البضارى الجز» الأوال). 
بيحتمل ها آن الذى أوحى بالتنسك إلى النساك الأولين فى الإسلام هو 
السيحية إما مباشرة. أو من طريق ما تكونا من 3 








0 .تحنث محمدء ولكن 








هؤلاء التساك لم يكونوا كثيرين. وهم يهملون علدا مر القرآن بالزواج (الشرآن ++ 
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وشكذا بيدو فى الرّهد. الأول طابع التناعة المسطيفة يصبقة الحرمان التقى 
من التماخر بالقنى. ومن مخالطة اللذات, وطابع البساطة الدائمة فى الحيلة” 
اكثر مما تصطبغ يطايع المغر الإرادي. وقتل النفس. والانتطاع من الخلق فى 
فتوات منقطمة. ولم يكن يتسم إلا فى حالات نلدرة يسمة حياة الرهينة الدائمة. 
ومن أمة هذا النوع أبو العباسن السبتى المتوفى عام 144هد. ابن الخليقة ارون 
الرشيد وقد ترك الجاء والفتى من أجل حياة التفكر والانتطاع. 

وفى أواخر القرن الثالث تبدا القرائن على وجود »توف جديد» أوجدته 
المثل الدينية المخالفة لما كان مسيطرًا على الإسلام الأول. وخلق هذا التصوف من 
تلك المثل كلاسا خاصما به فى الإلهيات. لم يمشرف به على المستوى التقليدى إل 
يمد زمن طويل. ولم بزل الزهد بوجد, ولكنه بينما يبدأ من جهة فى اتخاذ طابع 
أكثر تحددا فى تعمد طلب الفقر وقثل النفس: تجده من جهة أخرى ينف يه 
إلى مكان النبمية. ياعتبارم مجرد مرحلة تمهيدية لحياة النسوف الثى توصف من 
اساسية الفنية بأتها «رحلةء أن الفقر الذى كان المسلصون الأوائل ييجلونه. من 
ابنعدى كونه منتجا لحياة متواضعة كحياة الرسول وأصحابته ويقوم حجة 
على تكالب الأمويين على الدنهاء قد بدا الآن أكثر اهمية باعتباره تدرييً شميديًاء 
هنا التفير بيدو أكثر وضوحا عند دواد الطائى المتوفى علم 118ه وقد اقتصر 
على ملكية حصير خشن. ولبنة كان يتخذها وسادة. وكذلك قرية ماء. ويصتل 
الفغر مكانا مهمًا فى التحسوف المتأخر. وأصيع لقب «الفقيره و«الدرويش. 
ممرادقين للفظ «السوفى». ولكن الفشر الدينى فى تماليم الصوفية لايضى عدم 
اللكية فقط؛ ولكنه يعنى كذلك عدم الرغبة فى كل ماهو دتيوى: ظهو ترلد 
للشاركة فى الملكية الدنجوية. والرغبة إلى الله باعتيلره المراد الوحيد . فالتقشف 
؟ إخضاع تلجرء الشرير من النفس الحيوائية (النفس) محل الشرور والشهوات. 
امن هسا قظام التفس عن الرغيات الملذية مصوت بالنسية للنقس ...» من أجل بده 
عياة ف لل 
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فما مسدر الكلام فى الإنميات الذى نشا فى التصوف الجديد؟ لاشك أن 
هذا الصدر كان أغلاطونيا محدنا. كما يرهن على ذلك الدكتور تيكنسون (فى 
اقسائده المختارة من ديوان شمس تبرير المنشور فى كيميردج عام 114. وكتايه: 
زهاد الإسلام للتشور فى لتدن عام +141) وكدلك ضعل الأستتاة براون (فى 
الفصل الثالك عشر من كتابه. تاريخ هاوس الأدبى التشور فى الندن علم :/١6:7‏ 
وبشكل جزمًا من الأثر الذى تسرب إلى الإسلام عند تقل الفلستية الإغريتية فن 

'عسر المياسى. ولكن الأثر الإغريقى المباشو فى صصورة الإلهيات الأغلاطونية 

احداثة قد سبقه (كما فى نقل الفلسفة وهروع الثقافة الأخرى). أثر غير مباشر 
من ملرين اللفتين السريانية والفارسية. لآن الؤثرات الأفلاظونية الحدثة كاقت 
ثممل عملها بالفمل فى السوزيون والشرس فى ممسر ما قيل الإسلام. ولابد أن 
كر قى مقدمة الآثار المباشزة التأشرة ما يسمونه «أثولوجها أرسطوء الذي 
لأمبالفة فى وسمه بأنه أهمتكثاب فى الأضلاطونية المحدئة. وأكثر كنبها الت 
اظهرت ذيوعا. ومو كما ذكرنا من قبل ترجمة سشتصرة للكتب الللاثة الأخيرة من 
ناسومات أفلوطين 6000806. وكان تصوف افلوطين فلسفياء ولم يكن دينهار 
ولكنه يخضع بسهولة للتفسير فى ظل الإلهيات. كما أسبحت الأفلاطوبية 
المصدئة فى مجموعها مذهبا لاهونيا على بدى بامبيضوس ووثنيى حران, 
وأمشالمم. وكان الصرفية يميلون إلى هذا الثرة من التطبيق .على حينَ ستل 
الشلاسنة أتفسهم على الجائب الفلسقى من هذا المذهب. ومن المحتمل أن اليا 
من الكثب النسوبة إلى ديوئيسيوس (1) كان موجود) فى الإسلام فى الك الوفتةة. 
فالكتابات المنسوبة إلى ديوئيسيوس تشتمل على مؤلفات اربمة: اثثان منها همالا 
اللاموث الصوفي» وهو كتاب ذو فصول خمسة. وآخر اسمه «السساء الله. وفية 
ثلاثة عشر فعسلا؛ وكان هذا الكثاب مصدر رئيسيا للاموت الصوفى فى 
المسيحية؛ وقد ورد أول ذكر لهذة ألكتاباث فى عام 0177م حين ادعى المد مون 
أنها من تآليف ديونيسيوس الأريوباغى تلميذ القديس بولس. أو تمثل تعاليمة 
على الأقل. ويذكر المؤئف أن هيرثيوس كان معلما له. وهذا يمكتنا من ان تحنياً 
الصدر يأئه راهب سوري يسمى اصطفان بن صديلي: وهم الذى كان يكتب تسق 


































521 بس 





اسم ميروثيوس زانظر أسيمان: المكتية الشرقية ج؟ :74 141). وكان ابن 
صدبلى هذا رئيس دير فى الرها. ودخل فى مجادلة مع جيمس السروجى؛ حتى 
تنا ريما رندنا هته اللؤلفا إلى الجزء الأخير من القرن الخامس اليالادي. 

أوند ترجمت هذه المؤلفات إلى السريانية بمد رمن قتصهر من ظلهورها 
بالإغريقية. ولابد أن يكون المسلمون قد صرفوها. لكونها ممروفة عند المسيعيين 
السريانيين. ولا دليل لدينا على أنها قد ترجمت إلى المربية. ولكن انا( ياتى 
يجذاذات من أعمال أخرى لاين صديلى تظهر فى مخطوطات عربية: ولك فى 
كنابه [ساهعاماة :دنع /ن»»«جد بد ص" *”). وأن النظرة التغليدية إلى المللاطة. 
بين التصوف وبين القلسفة نتسمها الحكاية الثى يرويها الأستاذ يراون (فى كتايه 
إفارس الأدبى جد؟ ص١7‏ مقتيسا من كتاب اخلاق جلائي) عن الصوفى 
أبى سميد بن أيى الخير المتوظى عام 41١‏ ه .1١14[‏ :يقال إنه لقى ابن 
سيناء وتحدث إلبه. فحين اقترقا قال أبو سعيد عن ابن سينا؛ «إنتى أشاهد ما 
يعرف قال ابن سينا: «إتلى أعرف ما يشاهد» 

ولكن كان ثمة آثار أضرى ذات طابع ثاثوى تظهر فى المراق وفارس اللذين 
نتضح أهميتهما حين تذكر أن أهل هذين البلدين هم الذهن حلوا إلى حد كيهر 
مل العرب فى ظيادة المسلمين فى المصر المهاسي. وريم لالستطيع حين نتكلم 
عن الصوفية ان تسب أى تأثير فبهم للديانة الزرادشنية ندسهاء إذ انها كان لها 
طابع قومى بميد عن الزهد ؛ ولكن المائوية والمنزدكية . وهصا ديانتان غير رسميتين 
فى بلاد الفرس . تسمع شيهما نفمة زهدية واضحة. وحين نجد الكثيرين من 
أوائل المسوفية قد دخلوا الإسلام من الزرادشتية: أو كانوا أيناء لزرادشتين 
اعشقوا الإسلام . وتلك هى الحقيقة . نميل إلى الشلد فى انهم بالرضم من إعلان 
اعتنافهم فى الأصل هذه الديانة الزرادشتية كانوا من الزنادقة فصلا: على 
احتمال انهم كانوا ملحدين فى السر. ومن أتباع المانوية أو المزدكية. وإن اعلنرا 
نهم أساع للسين المرضى كما كان هؤلاء الزثادقة ينملون. وينيصى أن تشير إلى 
الإنواك الغنوصية التى جاءت من طريق الصايئة المقيمين فى أراضى المستتقدات 
عيها “بن واسط واليصرة. وهم الذين يسمون الفتسلة أو المنداثبين +«دمدل110نة. 














ع فى 


للتضريق بينهم وبين سابئة حران. وكان معروف الكرخى سليل أبوين من هؤلاء 
الصابئة 

ولابنبفىأكذلك أن تتجامل احتمال وجود الؤثرات البوذية. لآن الدعرة البوذية 
انشطلت هما قيل الإسلام فى غرب بلاد الشرس وخراسان . واقيمت الأديرة 
البوذية فى بلخ. ومما يستحق الملاحظة إن الزاهد إيراهيم بن أدهم الكتوض عام 
7ه (انظر ما قبله) يوصف عادة بانه. بلفى ترك المزش لهصبح درويشا. 
وعند الدراسة الفاحصة على آية حال لاببدو أن المؤثراث البوذية يمكن أن 
الوية جدًاء لآن ثمة نقطة خلاف جوهرية بين المسرفية والبوذية. ويوحد شيه 
سطحى بين النرقانا 801810 البوذية وبين القناء الصوقى الذى يقمند نه 
امستقراق النفس فى الروج الإلهى. إن المذهب الموذى ليمثل الننسى كاتها فقدت 
رديتها فى الطمانينة النى فى الستكينة لمطلقة. على حين تجد المذهب الصوفى. 
بالرغم من فوله بفقدان الغردبة يمتبر الحياة الباقية فى جوهرها تأملا وجديا 
اللجمال الإلهى. وثمة شبيه هندى للفثاء. ولكنه ليس فى البوذية. وإنما يوجد فيما. 
تقول به الفيداثنا من وحدة الوجود. 

ومن الممترقة به عموما أن أول معبر عن التصوف هو ذو التون المصسرى أو 
النوبى التوشى عام 1740 . 147ف وهو تلميذ النقيه مالك بن أنس الذي نغلشن فى 
النس الوقث الذى تسرب فنيه النفوذ الهليني إلى المالم الإنسلامي. ويكاد حقاا 
بكون مماصمرا لبد الله بن مهمون الذى اشرئا إلى عمله من قيل. ولقد سجل 
تعاليم ذى النون ونظمها الجثيد البغدالائ المتوقى عام 147ه. ويظهر فيها وهر 
الذهب الصوفى أو متهب التصوف فى كل صوره من حيث التوجيد واتحاد 
النمس مع الله وهذا الأخير نذهب يجتزى التقبير عنه بصورة نشيه التمبير من 
تماليم الأقلاطونية المحدكة. إلا أن الاتحاد فى التصوف لايوصل إليه من خلال 
الددرة الحدسية. ولكن بالتقوى والتفيد . ومع هذا يتقازب المنعيان جدا على 
حين تجد فى تمالهم الفلاسقة التأخريى أن اسمى استخدام للفكر يتكين من 
الإحاطة الحدسية بالحغائق الازلية اكثر مما يتكون من أى نشاط أحم للمقل. 
ويروى الجاسى أن الجنيد كان فارسيا . وأن آراء الصوهية لم تتطور إلى القول. 











ع > ببسصاي 


بوحدة الوجود إلا على أيدى الفبرس, وأن اللاادرية ووحدة الوجود كلتيهما 
موحودتان عمليا فى الأخلاطوثية المحدثة المناخرة. ونمتى هذا اللاادرية التملقة 
بالعلة الأرئى اللجهولة: آى الإله الى يقيض نه الظل الفتعال: نوهنذا وأى بتطور 
غى تعاليم القلاسمة والإسماعيلية والذرق الشابهة. ولعن تماليم الصوفية تركز 
اتتياهها على الإنه اللعلوم الذى يصفه الشيلسوف بأنه المقل الفهال (0) أو 
الكلسة ويتعلور هذا تطورا ماديا هى اتجاء وحدة الوجود . وهذم الأراء الناشئة. 
بتك الطريتة والقى عبر عثها الجذيد قد أعلنها تلميته الشيلى الخراسانى 
المتوف عام 7+8 هد 





وكان الحسسين بن متصور الح لاج المتوطى هام 4ه رضهقا فى الدرس. 
للشبلى. بهو يرى التصوف فى صورة تربط بيئه وبين عتاصر يالغة اليمد عن 
العتقدات النقليدية. وينحدر السلا من آباء زرادشتيين, وهو على صلة شديدة 
بالترامطة. ويمدو أنه كان برى أراء الفلاة من الشيمة كالتناسيخ؛ والتعلول. وهلم 
جراء ولقد قل بتهمة الإلحاد تفوله «أنا الحق», إذ جعل ثسه هو الله ويضتلف 
الؤوخون مشانه كلبيًا. شالأونون منهم بتناولون سيرته من وجهة تظر سنية, 
فبجملونه مشموذا محثالاء يتظاهر يعمل الممحزات. ليكسب من حوله الأنباع. 
ولكن كتاب الصوفية التأخرين يعتبروته وليا وشهيداء قعل لأنه كشف عن السر 
الأعظم. سر الاتحماد بين التقس وبين الله. وكان مذهب الحلول . أى حدول الله 
فى الجسم الإنساني- من المتقدات الرئيسية صد الملاة. ويقول الحلاج أن 

لاا بد لأن الله خلقه على سمورته. ولهذا بأمر الله المللائكة فى 
أن (؟ - ؟؟) أن يسجدوا لآدم. ويعتى الحلول المنظور إليه باعتبارء توحهدًا فى 
الما فيا أن الألوسية تحل فى ثفسى الإنسان كما تحل التفس عدم الليلاد فى 
الجسم. وهذا مزج بين الممتقداث الفارسية فى الحلول فيها ظل الإسلام وبين 
النخثريات الملسفية التى فى الأقلاطونية المحدثة والتى تدور حول العقل والنفس 
الناطقة والروح أو 50:00 كما يسميها الكتاب الإتجليز عادة: ومى الجزء االضاف 
إلى التق الحيواتية باعتباره قيضا من العقل الفمال. ويعود فى النهاية إلى 
ل الخال فيتحد به (انظر ماسينيون: كتاب الطواسين . باريس ؟141) وهل 














اشر خعوين - وجو 


























مثل عجيب لاغاية للمزج بين المناصر المسوهية الشرقية والهلينية. وبيدو منه أن 
أراء النظرية الصوفية مهما كانت مستمارة من الشرس أو الهتد لابد أن تجد ما 
يفسرها فى الأفلاطونية المحدثة. وهذا عجيب كذلك لأنه يريت فى شخصية 
الحلاج تقطة التقاء بين التتسوف والللاسمة فى المدرسة الإسما عياوة. 





ويشبه ذلك ما يقول به ابو مزيد أو يايزيد البأسنطاص المتوض عام ١١1فم‏ 
والذى ينشمس كذلك إلى أصل زرادشتى وقوه بوجدة الوجود محدد تحديا 
واطدهًا جدًا؛ هو يشول: ٠إن‏ الله محيط لا قرار له. وهتو المرش. واللوج 
المحفوظ. والقلم. والكلمة , وكلها صور صورها القرأن . وموس وعيسي. 
وجبريل؛ لآن كل كائن حقيقى لايد أن يتحد مع 

ويرد القول بوحدة الوجود وبالحلول غالبا فى تعاليم الصوفهة, ولكنه لم يكن 
ان نعيم تعبيرا دقيقًا عن مذهب 








اماما بينهم بلية صورة: ذا إذنا لأنستطي 
الصوفية بالتفصيل. وإثما نمبسر من المبادئ والانجاهات المامة. ولاينتظم| 
الصدوفية فى شرقة خاصة؛ ولكنهم ليسوا إلا متمسكين بميول من نوع موف 
منتشرة خلال كل طروع المجتمع الإسلامى. وكانوا فى الضرن الشالث ذوى حتطر 





بين الشيعة: ومن ثم بيدو أن آراء الشيعة قد دخلت التصوف. ولكنها لاتكرن ًا 
أساسيًا منه: وتخدث ظروف شبيمة يذلك تماسًا فى السيحية. حيث ازدهر 
التعدوف بين شرق الذمب البروتستنتي التطرف. وهى الجصاعات المقلية فى 
الكنيسة الكاثوليكية. وتوجد بالرغم من الاخثلافات الدينية مادة عظيمة مشتركة 
بين الجهيتين. ولايد لنا مئ أن نشير فحسب إلى أنه لابوجد آسياس للتصوف يملا 
الم يشترض وجصود علانات ما بين النفس الإنسّانية وبين اله كالتى فالت بهذا 
الأفلاطونية |الحدثة. 

وأن الضرفينة السيصية بمضاها المقيقى لا تدا فى الشرب حثى ملهؤواً 
الكتابات اللسوبة إلى ديونيسيوس إلى اللغة اللاتينية فى القرن انتاسع المبلادق 
على حين ببدأ النصوف الإسلامى عند درجمة أثولوجيا أرسطو وينبغى انا 
انلاحظ من جهة أخرى أن التسوف ذو أثر قوى فى تعديل الالهيات بصفة عامقرا 
.ون اتجاه التصوف من النوم الدى بكر التحديد؛ ولهذا تحد التعسدف لانقيل هن 








ىن 





شعور أو غير شمور أى تماليم ذاث عقيدة محددة: ومن ثم لايقيل علم الكلام 
التظرى ولا الفلسقة. 

وتبده الصوقية الإسلامية فى الشاضر كانها مذهب منظم؛ ويشار فى القالب 
إلى *مراتب» الصوفية المختلفة. ولكن هه ليست درجاك رسمية كالتى لدى 
الإسماعيلية والفرق المشابهة. وإنما تدل على مقامات متعاقبة فى طريق التسامى 
الشسخصى: فهى ليست أكشر من عبارات خرافية ريما كانت مستمارة من بعض 
القرق, لأنه يهدو أن التصوف ازدهر أول ما ازدهر: شكان أكثر حرية. بين يعض 
الغلاة من الشهمة. لقد كان : ولايزال . من عمادة المبثدئ الساللد سيبل الله أن 
يضمع نفسه تحث إرشاد قائد روحى ذى تجرية يعمل معلمًا له, ويمرف بالشيخ أو 
الرشد. او بير /71, وكانت هء الالمذة فى كثير من الأحيان تتطلب طاعة مطالقة. 
عمياء للمعلم؛ لآن ترك الرقيات والميول الشخصية: وكل ما يوصف بأئه إرادة 
شخصية: يمتبر إحدى صور انكسار الذات الذى يتطلب من يسمون إلى قطام 
النفنس عمن حظوظ الدتها. وقد ننج عن تجميع المريدين حول معلم صمروف ان 
رأينا نشاة طوائف الدراويش فى صورة جماعات من الناس يصعون كما بسع 
غيرهم فى طلب الرزق. ولكنهم يجتمعون بهن وقت وأخدر لبعض الميادات أو 
الإرشادات الدينية. ويجتممون أحيانا بوصفهم جماعات دائمة تميش فى طاعة 
نامة تحت إرشاد شيخ. وقد فلهرت أثار هذه امنظماك الرهبانية فى دمشق 
حوالى عام “6ه وى خراسان بعد ذلك بحوالى خمسين عاما . ولا يبدو أن 
ية متريقة صوفية من الطرق الموجودة فى الإسلام ذات تاريخ اقديم. قنحن تسمع 

الشيح علوان حوالي عام 48 1ه ويوجد ضريحة فى جدة: وهو مؤسسن 
ملائفة الملوانية الشهبرة وهى مثائفة لا توجد إلا كفرع من الرظاعية. وثمة ظرق 
احرى كالأدهمية والسسطامية والسقطهة وهى ترجع بأصولها إلى إبرافيم بن 
أدهم (انظر ما سبق) وبايزيد البسطامى والسرى السقطى على الدرقيبه ولكن 
أما فى القرن السادس. هتحن أكثر بقيتا. ولست ارى داعيًا يدعو إلى الشلد 
الرماعية من آن مؤسس طريقتهم هو أبو العياس أحسد بن على 
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الحتئن على بن أبى الميامئ أحمد الرقاعى اللتوضى عنام 4لاهم. مى قرية يقالل. 
لها أم عبيدة قرب مجمع التهرين دجلة والشرات. ولقد حِمَع ف خيناته مندنا 
كبر من المريدين, وسلكهم فى طريقة خاصة هام 001ه, هكابوا يعيضون فى 
صورة مجتمع تحت إشراف شيع يمليمينه ملاعة لاجدال فيها. ولكنهم اتخذيل 
كيقية الطرق عددً) من المريدين غير المترغين, هلما ماث الرهامى ولم ييتير 
التقلت ريفبدة الطريقة إلى أسرة اجيه. وهى توجد الآن يشرعهن أيماسيين:(1) 
العلوانية التى تكرناها. (1) والجياوية المروفين ياحتفالهم بالنبوسة. حيث نعود 
الشييع آن يدوس أجسباد أتياعه منيطعين. ومن بين كل الطرق المزدهرة فى مصيو 
تعد هذه اكثزها مهلا إلى الخلو فى مجالس الذكر أزشمائر الميادة إذيجدع 
الثايمون |نضيهم, ويقمدون فى أجسادهم التتضبان والمسكاكين الحادة. ويستلمين. 
الثمابين وهلميجرا ويجعلون اسم الله في التهاية إذ برددونه فى ذكرهم لايزيم 
علي انين نصف منبلوق ويمتازود عادة ببمائمهم السرياء, ويد عى القادرية إن 
مؤيسي طريشتهم هو عببالقادر الصيلاني المتوفي عام 07١‏ ه. ولانجد هين 
ذكرهم شينا من أكل النار ولا ابنلاع الثمابين أو تمزيق الجسم كائذي ترا عت 
الرقاضية) وانما يزدمين اسم اله راضح التعلق ميتتبوما يسكتة: اميا بالطرينة 
البنوية قد اسبنيها ابوالقباء جمد المتؤضى تلم 4ه وله مزاريضى لتقا 
بمصر اليسغلى. وأن ذكرهم من الموع الهاد. إذ هم يرددون لفحل الجالالة يصوت 
مسموع. نون جرح أو أكل مار النخ.وأما الموئوية أو الدراويش الرالقصون. فمزسس, 
طريقتهم شار وض فاريسن انمه جلال الدين الرومى. وهو سؤلف ديوان, 
بسمى «مشوى». ويرجع السهروردية باصل نشاتهم إلى شهاب الدين الصوفن, 
البخدادى القائل بوحدة الوجوذ. وقد قتله لاح البين خام اامعها 0 

ونحن نجد فى كل هذه المطرق ملهانجا خاضا للتعليم يتخذ سورة عرهية. وكان. 
المة بعض العلمين الكبار النين النتكفعلت كتاباتهم مثونا؛ قائرت اراؤهم على 
التصرف مامة: وضع هذا تظل الحميقة الماشة أن تناع المتتؤقية تلنيمية اق 
جوهرها. ويمكن أن تصام فى مبادتها واتجاماتها العامة قحسب. ومن هذه 
المبادئ والاتجامات يبدو أن ما يأتى بعد كان أكثرها تطبيقة 
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١‏ الله وحنة نوجود: وهو وحسه الحق. وكل صا عداء وه وها مو تميير 
المسوفية عن وحدة الله. و«اللهء هذا بالمعنى الأخص يعتين الست القمال 1" أى 
عيض الله الذى هو بنفيسه ضرق الملم. ولكن السوفن لايوشم هنذا الراى 
الغلسفي. ول قعل لجمل فيض الله لها. ولإتسان نفس ناطقنة. ومين بالتسبة إلى 
لله كاقضرزة التى لتعكس من المزآة لمن أمامهاء وتنتطيع هذه النيس الناطقة أن 
تشرب من الحقيقة الإلهية. وسا دام غهر الله وهما فمن الواضح فى معرفة الله 

ن الحق لايوضل إليه بواسعلة اللجسوسات» ومن ثم الثجه المنوهية كما اتجه 
الأخلاطونيية, الحدثون إلى أن يملقوا أهمبية كيرى على السيان المباشتز بالننس 
لناطلقة؛ لاغلي استغسال الاستدلال. وهكذا يضيمون العييان المباشر شوق ها 
بسدق علهه فى المادة أنه «المقل»: وهذا قطور .شائع فى كل ضور التصوف 
وهو يقود إلى تفيل الوجد أو التجارب المشابهة على ما سججل القرآن بالوحن: 
وأول من تكقم عن الوجد والأحوال واللقامات ذو النون المصرى وكلها ينظو على 
القناء. أى عببم الإحسياس بشىم من هذا المالم. ثم اليضاء فى النهاية فى الله. 
ويصحب هذه التجرية في المادة فقدان للحس؛ ولو أن ذلك لايحيث ذائما . وثمة. 
كثير من القسس عن أولياء من الصوفية تمثلهم فى مصوزة الثين لايجيسون بالم. 
المسروح: وليس هيذا شاصرا على القصصي: لآن البراويش يحتملون ايد انواع 
العثاب بمنتهس الهدوء فى الشاصر فى أياسنا هذء. وريما كان ذثاب طيقا لقوانين 
امسية غير مقهومة تمام الذهم: وهذء هى الذكرة الإسلسية فيما يقوم به دراويش 
ة والأخرون. وأن الرياضة إلتى يسمونها بالذكرء وهو ما امريه القران 
إذ يضول؛ ميايصا الذين آمقوا لذكروا الله زكرا كشهراء مين مجارلة 
النوصول إلى الوحدء وريها رججع إلى تأثير الصرضية ما تيمب فى الفلسقة من جنوج 
ل تفيل الممرفة التى يوصيل إليها بالصدس المهاشبرء ولاش فى أن متاخرى 
الشلاسمة بتأثرهم بالصوفية قد جعلوا الوجد وسيلة للرصول إلى الإحاملة 
بالحقيقة إحاطة مياشرة. 

”. إن مدهب السوفية فى الله باعتبازء وحده الموجود الحق قد كان له أثر 
باشو لا فى مسألة الخلق'قتصسب. بل فى مسألة الخير والشر كذلك. ظما دام 
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اشىء لايتعجز إلا بضددء: شيع رف النور بالظلمة. والصحة بالمرض. والوجرد. 
اللاوجود. :قالله يمزف إذا بالتسبة للإنسان باعتبارء وجودا حقيقيا غى مقاتيل 
لوحود الوهمى والخلط بين هذين السدين ينتج عالم الظواهر الذى لايكون 
دور فيه معلوما إلا بها وراءه من ظائمة. وليست الظلمة إلا عدم النور الذى هو 
مسبوق بفهوش متماقبة من الملة الأولى. ويضعف أو بصيع أقل اتسنافًا. 
الحقيقة بكل فيض ببتمد به عن الحق الأعظم. وكلما أصبح أقل اتساها 
المضيقة كان أكثز قبولا لآن يكون مدركا. ومكذا يظهر الشرا الذئ هو ملي 
لجمال الشلقى للوجود الحق فى آخر ضيضى. باعتباره سليًّاء وشبر حقيتئ 
وننيجة حتمية لظهور الغيضى فى عالم الظواهر عن الملة الأولى الثى هى يق 
محض. والشر لهذا السبب غير حقيقى. فهو ليس إلا ننيجة؛ وننيجة ختمية. 
لامتزاج الحق بضنده. ويدل على هنذا فى الحشيقة ما فى متهيهم من أن كل سا 
عدا الله غير وهم: 

(») وشفبة الففتشش أن تتح مع الله وان نظرية التوسيد هت كلما رياف 
لنجد تمبيرًا عنها فى الإتهيات الصوفية الأرلى: وير الدكتوز تبكلسون أن درق 
الصودبة اف فتاء ل اضر هن الوجوذ الكلى ذات اصثل هندى: الل من قال 
ها الصوفى القازنس أبق يزيد البسطامس الذى يحتمل أنه تاها عن نستلذء الى 
على السنذئ (لزكلملنون: زهاذ الأستلام من19) نكن أعلته ليس آله طريغنة 
بمينها لمرش رأى له متاق أوسع: ويمكن مصادفته 'فى كل التمائيم الصرفية. 
ومنها نمافيم الأفلاظونيئين الحلاثين وهو فى اندعس سمانية أسناس للأخلاق 
السوفية. لأنْ ما يظلقون عليه اشير الأسمى 07د 008007/قاة يمرشونه بأنه 
الاتحاد بين نش القرة وين أللة: ؤكل منا عن على ذلك ضهو خير . وكل سأ 
بحول دون ذللنا فهو شر وهاذا كنيع بالتشنبة للضوقية السيعية وكل انتوق 
المسوفية على السواء. ولاتستطيغ أ تدهى يقي آن القول بالحال الموحدة 
مسثمار من الأفلاطونية المسدثة أو البؤنية أو النترضية)#أنةامتهترك بي نمق 
المذاهب جميمًا. وهو نتيحة منطتية لما قدم به السوفية عئ مقدمات تدوو حول 
كنه الله والتق الإنسائهة. وريما بدا من بعش التصييوات عن هذا متها 
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ا نصيلات هتدية» ولكن يبدو فى هذا كما سبدو فى الأجزاء الأخرى لالأسواق 
السوفية أن النظرية التن يتينى منها النظام اللاهوتض أطلاطونية محدثة. فالمئل 
الإإعريقى ذو أثر فى تحليل الفروض وتركييها حتى فى التضوق: 

ومند رمن سيق بداك رَعبَة النفس فى الاتحماذ مع ممندرها الإلهى تلبس 
شونا زا قوامه الفا الحب: وريما قكنا بشى من التردد ان هذا شرق متميز 
الطابع. مع أنه لم كن إلا وسيفة للتممير عن الرْعَبَة. ومدذًا من خصَائض 
التصوف. ونحس تجدا نفس الشى» في عصو متآخر فى الصرقية اللسيعية. وان 
كان بصورة أكثر احدراسا. وليس من السهل أن تر الطريق الذأى جاء منه هذا 
أن كان ئسة طريق. وريما كان علينا أن نقنع باعتبارء وسيلة ات تطور مستقل 
للتميير عن شوق اللقمن. 

ولم تسلم تماليم الصوفية من المارضة: وكالت هذه المفارضة من هات 
ثلاث )١(‏ لقد رانى الصوفية ان تكون السلاة ذائمة فى مسُورة اتصال سامت 
لاينخطع مع اللّه. وهم بهذا بميلون إلى ترك الصلوات المكدوية. آي القمسن 
الشروشة: الثى لها أوقات معيئة, والتى هى إخدى أقرائض الإسلام: وعلامّة من 
علاماته التى بنسيز بها. وآخيرًا آل موقف المموفية إلى الشول بآن إقأمة هذه 
احسلواث امحددة من واجب عامة الذ الذين لم يتَفُلمُوا فى حَقلٌ المرّة 
العميقة. أما من كانوا اقرب إلى الله فلهم أن يتركرها: وهذا رقف 
اتبيه بما ومسل إليه الفلاسفة. 























ولغد استحدثوا الذكر. أو الأعمال الثمبهرية التى تقوم على ترديد دائم 
لاسم الله. وهذا توع من المبادة لم يكن معروهًا في الإسلام الأول. 

* . وجامرا كدلك يفكرة النوكل أو الاعتماد الكامل على الله وبها يههلون كل 
«وع من أنواع العمل أو الحرفة. وبرفضين الملاج حين المرض, ويميشون عل ةا 
«طيهه الموسون من الصدقات من طريق التسول. وكل ذلك «مسبتحدا» ومن ف 
وبل بعمارضة صدريحة. وكان أغلب هذه الممارضة يدون شك يزجع إلى أن هده 
الستحدثات منسجمة مع التفمة المتزنة التى فى الإسلام السلقى الذى كان 


07 


بتشكك داشما فى أنواع القلو الشسرشية: أما الاعتراض الجدى بان التصوف: 
بحرف بهذا تماليم القزأن. فهو مغهوم ضعنا إن لم يفهم صراحة. فق جل 
النسوف بفكرة جديدة دا عن الإله, ونماء بمعايير.جديدة للقيم البينية, فإذة. 
تغلبت أطكان الصوقية فستعون شمائ الدين الإسلاض هن أحسن سورها أساها. 
تايل بالتسامح ولاصبرر فيها يقوم بها من لم بنشاوا يضم الياء) فى دين حيوى, 
وفى الحق أن المباديئ الفلسضية التى جاءت يها أعمال الأضلاطوتيين المحدثين 
والأرسطلو طاليسيين الشائمة كانت أكثر نائيرا. واكثو استعباد) اللايمة القران, 
حتى ان الصوفيية من حبيث اتجسالها بالأهلاطونية المحدثة لا تبدو هدامةٍ 
اللإسلام. ولكلها ميخائفة مالوف الأعمال, 








ومع ذلك كائث الضوفية تمتبر إنحادا على وجه المسوم؛ لا ل جات به رين 
مستحدثات تراه وإثما لأنها حليادة كذاهب القلاة والشيمة التسررين.حفً 
ان مما له مغتزي انها نش إت اسابًا بين نفس المناصر التي تعمس أكليها 
حماسة للفلسفة وايقبت مع ذلك على أفكارها الزرادشتية والمؤدكية ‏ ولاخيك. هي 
أن النظرة السيثة التى نظر بها إلى الصسوفية ترجع إلى من أبقت عليهم من خرن 
السوء. ولم يأخد التمسوّف مكاله فى الإسلام السنى إلا فى أيام الفزالى المتوضي 
عام 5٠هه.‏ ولق يشا الفزالي طملا يتيمًا ثم تعلم علي بدصديق صوفى. ويمد, 
أن أصبع أشعريا؛ وصماو يسيب هرا ويسا للمدرسية النظامية فى بقداد. وج 
الفسه فى أزمة ننسية. فصرف من مره آحد مشر ماما فى الامتكاف والتميد. 
فحين عاذ إن عفله مغلما فى عام 44 1د إخائطت تمائيمه/بانصوفية. فكان 
ذلك عودة إلى التاق الثى لتقا لى تتدات حيائة الأولئن” ولق اصمع الغرالى. 
مد زمن صاحب تأتبز عظيم فم للدرسة الإسلامية: فادخل صوفية معدلة 
اتقليدية هئ علم التوخيف الستى» مكل مذ ذلك الوته إفناضا. وهو فى تقس 
الوقت البس التصوف صورة علمية:أثى باصطلاحات ماخية من ألوطين. أو 
أب استممالها. ويمكن وصف هده الضوفية بأنها إلهيات صنوفية إسلامية مطهرق 
من شوائبها الشيمبة. وأ هذا السماح برجد صوؤزة منعدلة من التتصدوف فر 
مدهب أهل السنة من المسلمين قد حدث فى القرن الهجرى الساب. 
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وفى القرن التإلى انتشر التصوف فى إسبانيا, ولكنه وصل إلى تلك ايلاد يمن 
خلال طريق سبى. فهو من ثم يخظف عن التصوف فى أسيا . وأول متتصوف 
أسيائى هو مجهي الدين ين عسربى المتوفى عام 174هب وقد ترحل في إسياا 
وتوف ىيفى دمسقء وكان ابن,عبريى تفيعا لاين حزم الذى يمثل كما مسنوى يمد ظليل 
مذهيا فى القته من نوع آكثر نشيدا حتى من ابن جنيل. وأهيم موفيى في إسهانها 
نمسها هو عببالجق بن سيمين المتوفى عام 171ه وإلذى يبدي إلنا موقفا وسباتها 
'موذجيا من صبوضى هو فى نفس الوقت فيلسوف. لآن المبوفية الإسبباتية كانت 
فى جوهرها نظرية. وهو مثل كشيرين شيره من فلاسمة مهد الموجدهن متبع 
الدهب الظاهرية. وهم فرقة رجعية جد بين أهل السسنة. 

وض الصرن السيايع أييضا نيد جلال الدين الرومى المتوفي عام !7ه ويه 
يستهى الممسر النهبى لمتصوف, وهو صع أكونه هارميها كان سنها بلفيا؛ ولد في 
بلخ. ولكن أباه لضطر إلى ثرك الديقة مهاجرا إلى الغرب. واست قر أخييرا يفي 
قونية حيث مات ولقد تعلم ججلال الدين على أبيه. وييد موته رغب فى استكمال 
تعلمه فى حلب ودمشق حبيث تأثر يهرهان الدين الترمدى الذي كان أجد تلامهث 
بيه. واستمر فى تعلم مذهب الصوفية, ويعد موت معلمه العمل بشمس لبريز. 
وكان تريب الأطوار ولكنه من الصالجين, وكان رجلا ذإ ظوة روحيية عظيية. 
ولكنه امى, وثرك أثر) عطيمًا فى أههل عصره؛ لما كان له من قوة روحية عظيمة, 
ونا كان عليه من يساطة فى سلوكه وخلقه, ولم يبدأ جلال الدين فى نظم ديوائة 
العظيم إلا بعد موت شيمس اتيريزه وأن ديوان الثتوى ظد ومبل إلى شهبرة شهر 
عادية واحشرام هى بلاد الإسسلام فى الممسر الشركي. وقد أسسس جبلال الدين كما 
دكرنا جماعة الدراويش انمروفة باقولوية أو الدراويش الراقصين» كما يسميهم 
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وان أسحاب المذاهب من الصوفية ليبدمون بذي إلثون وينتهون بجلال الدين. 
ولايفعل الكداب المنغرون أكثر من ترديد تاليمهم فى صورة أدبهة جبديدة. 
ويكمى أن تختار أسئلة نموذجبية قليلة. فتجد فى الشرن الشامن عبد الرازق 
الغاشانى انتوفى عام -؟اهء وهو صبوفى من أصحاب وحدة الوجود. شرع كتاب. 
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محيى الدين بن عرينل"): ذافع عته. ونقد أيد الول بحرية الإزادة بآن تقس 
الإنسانية فيس من الله ومن ثم تشترك فى السبفة الإلهية. ويرى أن هذا العالم. 
خبر الموالماللمتكلة' ولا توجد اخثلافات فى الظروف تتكون التتدالة قى قبنز 
مذء الاختلافات: ولفلااة بين الأشماء وأنواقف. وكل شس: هالك فى الثماية ‏ 
حيث تمود الأشهاء كلها إلى القه. وهو وده الحق: والناس طواتف ثلاث: الأول 
امل الدنها الذين يهتمون بأنفسهم ولايمتموة بالدينء والثابية طائفة تشتمل على 
اهل الاستدلال المقلى. بمرفون الله بمقولهم بواسطة صناته ومظاهرء الخارجية. 
والثالثة طائقة الروحانيين الذين بدركون الله بالميان 170001009219 

ومع أن الصوفية هد تبوات مكنا متمشرفا به فى الحياد الإسلامية لم يسم 
لها أن تصصل إليه دون التحدى من وقت إلى آخر. وأكير خسومها المصلح الحتيلى. 
ابن نيهية المدوظى عام 14 ااه وكان يمثل الأراء الرججمية. ولكنها اللقبوئة هئ 
الإلههات. وكان يمازض اتباع ابة مدزسة اتباعا شكثياء ويرفض الإجماع إلا نا 
نى منه على اتقاق التبى والصنسابة. ويعخرض على علم الكلام كما بفسرة 
الأشمرى والفزالى ؛ ويمنرف صفات الله على طريشة ابن عنزم: وككان النحسر 
المنبجس العسوفى فى هدم الايام شميزا فى القاهرة؛ فكتب اليه ابن تيمية رسالة. 
بنهم لبها منذهب الاتحاد علد السوفية بالزيغ. ومن هنا نشا تزاع بين الشرتين 
لمتتاهستين فى الإسلام: أهل السنة والسرابية. قاسى ابن تيسية فى خلائه. 
الاضلهاد والسجن. وفى هام 17م فى أخريات حياته اقتى ضد زيارة أضرحة 
الأولياء والتوسل بهم وشمل اللبى فيهم. وبهذا يكون طليعة الإصلاح الوهابى فى 
القرن الثامن عشر اليلادى. وتوجة مخطوطات نسغك فيها أعمال ابن تيمية 
ابد عبد الوهاب الذى كان كما يتضح تلميذ لهذا المصلح الذى يعيد هو التمبيمر 
عن نظريائه. 

والشعرائى القاهرى التوض عام 41م تماج للهنوطئ السقى التأخر. كان 
ابعا لابن عربى فى الخطوط العامة. دون التورط يما قال به من وحدة الوجود 
رأن كتاباته لخليظ غريب من التاملات السامية والشزعبلات اللسقة, وكلتةا 
حباته مليثة بالاتصال بالجن والكاثنات الشيبة الأخرى. وفو بقول إن الحق 


54 0ك 





لابوصل إلييه بواسطة المقل. ولكن بالشاهدة فى الوجسد 0لا ااماددم) , 
والونى هو الذى متح الإتهام ٠‏ أو الإدراك المباشر للروحائيات. ولكن هذه المنحة. 
تختلف عن الوحى الذى اختص به الأثبياء. ولايد للولى من الخضوع لهدى نيرى. 
وكل الأوليساء خاشمون للتطب. ولكن القطب آدثى درجة من أصحاب النبى 
مهما كانت الطريقة التى يتيمها النقير, فإنه مهئد بهدى الآه. ولكن الشعرائى 
نفسه يفضل طريقة الجنيد . وان آراء أرياب الشريمة المشتلفة لمهيأة لتقاسب. 
حاجات الناس. وقد أنشأ الشمراتى طريقة للقضراء تمتبر فرعا من الطريقة 
البدوية (انظر ما سبق)» ولكتاباته أثر عظيم هى الإسلام الحديث؛ وتشكل منهجا 
من يرى إصلاحا حديثا للصوفية. 


و 








الهوامش 

(وثن كم يمع تقول إن اتطتوف النلس شيعه لتاقم أسينة الإتونية امن لقم 

الثرات الهلنية. كما دعس المؤئق فى صدر ها الفطتل: 
(7) اليسالة القشيرية س؟ ل سبيح بالقاهمرة. 
(؟) الرسالة الفشيرية م177 ل صبيع بالقاهرة. 
(؛) المريف ييطوب بن سليني. 
(4)لا دليل على ذناد فى كتابات اللتصوظة: ولسك أرى موقي برئضى الها مسائز؟ 
مقاقرا إلى علة. كل كلامهم فى التوحيد كلام من الواحد العطئق ل للفتقر .وان 
فى راق الأغلاطونية اللحدثة ليست هى الله وإنما حى فيض بعنه, وهى المثل ول 
قال به الوطين. وعذه أول فيض من الواحد الدى هو الله 
(1) يخلط للزاف هنا بين يبي ين بشي بن اميرك السمروردى الحليى اتضتول ساسيا 
اممكمة الإشراقء ويين شهاب الدين أبى خقص عمر السمهروردى البقدادي صامي 
(موارف المعارف) وهذا الأخير هو انذى تنسب إليه وتمرف ياسسه الطريقة السمرور بي 
الثى بشين إلبا للؤلف غقاء أما اذى فته لاج الاين هر الأول 
(:) سيقن وشمنا هامشا للرد على هذا فاتظره فى مقاته. 
() يقصد كتاب اين عرس المسمى ‏ قصوصى الحكب.. 


الفصل الثامن 
الإسلام السلفى 


إن تكوين سذهب ستى فى المجتمع الإسلامى هو تطور من تطلورات الفلرقين 
نرنيع والخامس من الهجبرة [الماشر والحادى مشر من ألينلاذ) ويتسّل في 
«لستانه بأئمة ثلاثة: هم الأشمرى والباقلاتى والقزالى. وهذا التطور مهم فى 
اساسه بالنسبة للتاري الداخلى الإسلام ولنطور الإلميات الإسلامية. ولكنة 
الإضافة إلى ذللد ذو أثر فى نقل الفكر المربى إلى التمهسية اللاتيقية من 
طريقين: 

. أولهما طريق مباشر..من حيث كان الغزالى أحد آئمة البرب الثقات. جيث 
٠٠١‏ اللاثينيون يدرسون شراح أرسطو. وترد تعاليمه كثيرة فى افتباسات انديس 
وما الأكوينى والكتاب المدرسبيين الآخرين. , 

”. وثانيهسا طريق غير مباشره لأن أكثر ما كتبه ابن رشد نيهر فى صنووة. 
«ماجمته لأتبام الفزالى. ذكتابه «ثهافت التهاظت». مثلا. هو رد على كتاب الفؤزالى. 
:هافت الفلاسشة». ومن هنا يصبح من الضرورى أن نمرف شيننًا عن موقف 
العرائى وتعاليمه والمؤثرات الثى مهدت العلريق لعمله. 

إن مدهب أهل السثة كان لابد من ظلهنور». إن الموظف فى تهساية افون 
م- وى الثالث كان سيشا للغاية, لآن المسلمين السلضيين كانوا يحافظون على 
ادائر. من دينهم. ويرفضون البدع رفضا بانا. وق اشطزهم إلى ذلك رد القمل 
اذى كان تتيحة القبول اللطلق لتعائيم أفلاطون وارسطر: باعتبارهسا معلمين 
ماهمينء لأن الأخطاء الأخيرة للمعقزلة أبدت الخطر فيما يمكن أن يوصل إإليه 
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من النتائج التى يستنتجها من وقموا تحت التفوذ الهيلينى. وكفسا كانت دراسة 
الفلاسفة الإغريق أدق, زاد ما يشرتب على ذلك من إلحاد. ولقد يقى الفكر 
السلفى منمزلا بكل احتراس عن الممتزلة والفلاسفة من جهة, وعن الشيمة. 
والصوفية من جهة أخرى. قاصرا همه على دراسة تمسير القرآن والحديث 
والففه الذى ساد يه الأثر الوجعى الذي جاء به ابن حنبل. ولقد كلن الشرن 
الثالت كله ظرن رجمية من جافت ألمي لشي وكان مرجع ذلك فى الغالبه 
إلى المحاولة المشئومة التى حاولها المأمون أن يفرض المذهب العقلى على رعاياء. 
يخبرتا الفزالي فى امترافاته!”! أن بمضي المسلمين المخلصين آحسوا فى اتقسهم 
سرورة رهظ كل الملوم المئلية لأنها اتجآعاك خطيرة ومكذا أطرحرا 
النطريات العلمية مثل كسوف الشِمسن وخسوف القع ومنموا كل نطر' لله 
بزدى إلى الابتداع في المقيدة أو الممل. وأثة ليذَافي طرق السلف أن تحدم 
ذلك فى مناقضاته لأن كلا هلذين بُاّمَة لدى السقف. ونسنا نعلم من امور أنيو. 
شيا إلا ما نزل به القرآن: وجناء به الحديث. ولا يمكن استنباط شىء من هثين 
باستخدام الحجة: لآن اللنطق نفسة بدمة إفريضية. ولو هين يستخند ماقي 
الإلمماث على الأقل ولسنا نمف !9 ما للزلايه: الزن ضسلا؛ ولييش التاويل 
مشروعا فى أى لصن من نصوضه: وهكدا حي وقف اعسد ين حنيل يجيب على 
اسثلة رجال المأمون. كان يجيب باقتباساات من القزان والسدايث مقط دون 3 
يمل من هذه الاقباسات إلى نتائج ودون أن يعشرف باية نتهجة بوسل الهها. 
#كان بسكت جين يمسأله المسشتون مسا إذا كان موافظًا على هذه النتيجة أو تللد.. 
ويعثرص بأن هذا التحقيق حمن يتجه إلى اعتقاد دينى يمثير فى نفسه بدعة.. 
ولم بكد الموقض يكون مرفضيًا بالنستينة ان وزثوة أى جزء من تقاليد الإريق, 
وأصبح الموقف فى التهاية غيو مجتي: إن أى كائن هضوى لا يستطيع أن يكيف 
دنه بكيسية بيثته لابد أن يقضي عليه بالتلق. وكات للدولة الإسلامية حبوية 
كافية لواجهة الظروف الجديدة التى خلقها التوسع إلى سيوريا ويلاد الشرسء 
وجاء الوقث حينشذ لتكيف الإلميات الإسلامية نفسها لمواجهة المكر الذى كان 
يغزوها. وكان القيلسوفان الكندى والقارايى كما رأينا مسلمين متمسكير: بديتهما» 
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ولم يتطرق إلى ذمتهنا الشك فى أن تكرن أطكارهما ستؤدى إلى نتائج الحادية. 

ولاشك فى أن تنك كانت حالة أوائل المتزلة كذلكت. ولكن التتائج جايت ميررة. 
الشكوك اللسلصين السلضيين فيما يختص بالجدل أى الكلام. وظهرث فيما حول 
اثهاية القرن الثالث محاولة لإيجاد كلام سلى على يد المتزلة الذين كانت طائقة. 
متهم اكثر مشنافظة. ناتيت إلى الزجوع إلى ونه النظز السلنية. والى 
استتشتغذام الكلام هن الإلمنيات: الندافع به تن لمق داك التؤقة طتها ارا 
الإلحادية التى شاغت فإذا استمملتا لفظ اكلام كنا استعمل فيا بد قتصدنا 
به الدلائة على الإميات التلسمية فى مهب امل النثنة :أل الإهتيائت القى 
تستممل اظبها طرق الفلتقة مع استقاء الماذة الاوقية من الوحَيَ: ون هنا ته 
شبيهة جدا باللاهوت المدرسى فى اللسيحية اللاتينية. 

ولقد ذكرانا اسم الأشمرى باعتهارء ممقلا للمرحلة الأولى من هذه السركة, 
ولك هذه الشركة يمثلهاً كذلك الماثريدي' في سمرقتد, والملحازق في ممر, 
ولكن الطعارى من بين فؤلاء قد جرت قله لابو الأسيان َفيك الشزية 
والاتريدية زمنا طريلا تطافنتان قن علم الكلام: ولا زا قتاك انام لاف 
الاتزيدية بين المسلميق الأتراك: ولكن مدهب الأشاخرة اوت التشارا: ويسد 
علساء الإلهيات ذلاث عشرة نقطة من نقظ الخسلاف بين اله رندتين الأشمرية 
وا ماتريدية. وكل له أهمية نظرية خالصة, 4 

ولد الأشمرى فى النصترة هام *51: ار +اه وتران تياد جنوال عام 
؟: أو < 7ه . وككاق أول أسره من اتبباع متاصب اللمخزلة. ولكنه فقن عند ايام 
الجمعة من عام ٠‏ - ؟ه قبرا علا من أزاء هدم الفرزقة: واتخذ التفسه موقا سلفيًا 
محددًا ولقد قال بعد أن رقئ متيو مسجل التبامع باتتضزةا مين عرقي قد 
عرفتى. ومن لم بمرفتى طأنا أعرفه ينفسنىء أنا هلان بن طلان. كنت أقول يخلق 
الشران. وأن الله لا ثراء الأبصارء وأن إضعال الشبرةأنا أقمليا: وأنا للب مظلع. 
معتقد للرد على المتزلة. مخرج لنضائضيم ومهاييفم:: (وفيات الأعيان ج. 
س”؛ 5. ط النهضة الصبرية): ومن.هذا تلم إن الآراء إلثى كانت تعتبر حينثذ 
خاسة بلممتزلة مى. 
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٠‏ خلق الشرااة 
؟ . إنكار إسكان رؤية الله. 
الأخنيلة 

وكتب الأشيمري فى إلمهد الدى ثلا هذا الثغير كتابط جاب يسمي «كتاب الشبوج. 
والتقصيل» يمارض به الممتزلة, كمأ كنب كتبا في العقائد هي: «البمع» و الموجز» 
وإيضاح ابيرهان», و«التبهين» وتظهر أهميته الحقيقية علي أية حال فى 
ناسيس مبيرسة من مدارس المنكلمين من أهل المبنة. صادفت بعد ذلك تطورا 
ناما على يد الياظلانى. وانتثبرت شنا هشيثًا فى العالم الإسبلامى. ولو انها تجد. 
اممارضة تسديدة من القلاييسة من جبهة. لأنهم يرون فى تعليمها عمرضيا 
للممتقدات السلقية التى تحب مين مذمب رسطو وتقيدء. ومن الرجميين من اهل 
السلة من جهّة )بخرى. حيد يمارضون استخدام طرق الفلسفة فى موضوماتٍ 
الإلهيات. إن استشام النلسمة في تفسير الدين وتابيده هد رف باسسم )كيد 
وعرف الذين استَطدموا فس هذا الاستخدام باسيم للتككمين. 

ولا ببدو ان الأشمرية فى قتاولهم للمسائل القديفنة فى الإلهيات الإسلامية. 
كقدم الغرآن والاختيار وهلم جرا. هد جاءزا بميازات شافية عن منهيهم الذى 
حشق مطالب آهل السنة يرهم ذلك. 

١‏ أسا من جه ةاقشرن قفد .زارً نخدي فى ائله. تكن قتتتبير عنه 
بالكلعات والصروف قد خلق ووجى فى دود الزمان. ولا ينى هنا بالطيع أن 
الذعبير به قد عماغه النبى ال أوحى إلبه القرآن ولكنه من عند الله. حتى أن 
:هب الوحى باللفظ قد ظلل سائدً) عندهم هن أدق صوره. ولم يكن خلق لفظ 
الغرأن عند الوحى به إلى القبّى: وإنعا خلق من بل فى الأزل الممحبيق حين تل 
على الملائكة والملآالأغلى: ثم جنار لفالقبريق يمه الك إل القبى محمد . و! 
اخلق هذا الاعتقاد الستى الشائع الآن قوطنة لاعحدل بالتشنية للمسيحسهين. 
وللمفليين المحدثين؛ الذى يصرفوت 
المربهة من السريائية أء الفارسية 















عن هده الكلمات: كيفٍ يمكن تمليل ورود كلمات فى نمس القرآن بدو منهها أثر 
من ثفات أجتبية واقع على اللفة المربية فى القرن السايع الميلادى. إذا كانت هذه 
الكثمات خلقت فى الأزلية السميقة قبل خلق المالم بزمن طويل كما تقول 
الدعوى. وبيدو أن المدافسين عن الإسلام الذين رأوا دائما فى لفة القران المريية 
أحد الآدلة على أصله السمارى ينظرون إلى هذا بامتباره سميية لها خَطرما 
وأن الراى الائل بان القرآن قديم فى جوهره: وانه أ وحن يجنوضزء إلى ألتيس, 
وترلد للنبى أن يعبر عنه بكلماته الخاصة التى قد تبدو فيا آثار عتصره لهو راى: 
غير مسمزح يه عند آهل السلة. وينهفى أن نلاحظ أيضًا أن تعاليم الأشاعرة 
نتجنب مسسالة شاتكة قديمة ولا تجيب عليماء فإذا كان جرهر الغرآن هو خكمة 
الله, وكان مساويا له فى القدم: حتى ولو كان فيضا مته. طلمة شىء غير الله اهو 
حكمته ‏ وجدٍ ممه في الأزل؛ ويمكن أن يلال الأقانيم الثلاثة فى المقهدة 
المسيحية ويكون غير متمش مع القول بوحدانية الله 

٠ ”‏ ويؤدى بنا هذا إلى مبنات الله فض عمومها . ويميل الأشعرية فن مناقشة. 
هده المسالة إلى جائب السلف ضمد الغلامنقة, ويعثرفون بوجود الثين طقمل من. 


مقولات أرسطو ياعتبارهما جقيقتين موشوعيتين هما: الذات *7», والكهف. 
(االمدهر 








أما الثمانى الأخريات فمى مجرد اعتبارات نسبيةٌ ذاتية هن نمنن الناظر. 
وليست ذوات حقيقية موشومية. ولله جانا صفات 165 /لفلع ليمنت اقل من 
عشرين فى عددها. ولكن بينها المخالفة وممنلها التقرد: حت أن :صفات الله لايد 
إما أن تكون بحي لا يمكن أن تللق على المخلوظات» وما أن ينبن أن يكون لبها 
حين يوصف الله بها معلى مالف ممناها المادى. والصفات بهذا النهم 0 
يوصف بها الإتسان ولا أى ملوق أخمر ومن ثم يقصد يكون أفله ذا خدرة وعلم 
أنه قادر على كل شسء؛ وعليم بكل شىء. يصورة لا يمكين أن يوصف بها اأناس. 
وممتى هذا من الناحية المعلية أنه ل تتطيق صفة من هينه على الله إلا إذا جز 
إطلاقها فى القرأن. فإذا وردت فيه استعملت. وينهم حيتل أن القصود بها غير 
ما ندل عليه الكلمة فى الآسَحَممال الصادى مع أثاس. وليس معنى ذلك أن 





الف اتمريس -. /110. 


الالخلاق نين أسمات الله ومنافات اننا اخلاق فى الدرجة. كان يقصد يمآ 
انه أعلم واقمر من الإنسان. واتما تخالت أ كنههاً كله: وبلاحظ أيضًا أن الل 
اقائم بنفمته. آي مستقل عن كل ما عداء وهكذا لأ يكون علم الله متوقفًا على 
وجود ألعلوم وكتهه. 

". إما الاختيار. فإن الله يخاق للانسان قدرة ولختهار ويغلق الغمل المناسب 
له القيرة ولهيذا الاختيار. فضمل درم ذا مكتب. 3 

والوجنود سنا المقولات. ونطناف إنهها المحسولات الأخرى عمااده 4م 
ولي شه من هلذم المحمولات بمنفصل ولا ظائم بدائه 7673 قهى لا توجد 3 
فى القات. 

لهند ان لدم السمات فرجد شن النداث 8ع أوتكنها ليت قائملة إلا بها 
فهى توجد بوجودها وتتعدم بمذمها: والمالم مكون شكذا من جواهر يحمل المقل 
عليها كيفيات ليست فيها: وإئما من فى العقل فقط؛ وهو بناقش مذهب ارسطر 
الشائل؛ إن اماد تقبل المسووق طبشول إن كل مسورة صى أثر ذاتى للفشل: وإذا 
اننصلت كل الكيفيات عن الجوهر. فلا وجوه ذا للجوهر. فالجوهر إذا غير 
دائم. بل هو متفيزء وفى هذا مايمارض مهب أرسطو فى قدم امادة. 

وإن نا شدزكه من سادة بتكون مما لا حصسز له من الجنواهر الأضراد *«داد 
حيث توجد من العدم: ولاش مرة أخرى» فسنين بترا :جسم ما من وضع إلى 
أخنرء تتملدم الجواهر الأشراد طن الوضع الأول. وتوجد مجسوعة أشرى من هذه 
الجواهر: حتى ليمكن أن نصم الخركة بأنها تسق من الفساد والسكون. 

وغلة هذه الشفيرات هو ائلة الذي لين إلا هر أنحق الباقى الطلق. وئيس ثمة. 
علة لاثوية: لانه لا توجاد قوائين لللبيعة. ويؤدر النه انا ناثير؟ مياشر” فى كل 
جوهر فرد؟ الفا بهذ لا تؤثرالإراق, واتما يخلق الله الاحتولق حين تتصل 
التو الجسم والإخواق ار مباشر ثه. وش افمال العباد كين يكب المرء مثلا 
يمقلقة أله ]9 الكتابة. دَق الأطركة انظاهرة لنقلم واليد. ويطلق الكتتبة لقا 
مباشمرا وان بدا أنها أنية من التكم. 











ا ]0 








. والوجود عين الشرء. وهذا رلى لم يقل به إلا الاشمرى واتباغه على حين يرى 
الآخرون جممهعا أن الؤجود مال ضرورية لاجوهر. ويقول الأشمرئ إن هو 
الجوهر. والله موجود؛ ووجوده عين الذات. 

وفى هنا الذهب صعويات أخلاقية 01ا8»: فالظاهر أن لا تيف إذا لم يكن 
ائمة مسلة بين الفعل وبين للضمول؛ وهرد الأشمزئ على هذا بأن ثمة وحدة فى 
آزادة الله بحيث لا ينمزل السيب من المسبب كما تتعزل الجواهر الأقراد: ولكن 


كل شىء يتم يحسسبه وتيب إلمس وهدا الجسواب لا نيكاد. على أ 
4 يكاد: على أهة حال يمشببر 





وهذا الذهب محارلة لملاج السنويات الث أذارتها النلسقة: ولكن اللشرى 
بفصل الاتثار الصحويات ويؤكد أن أسرار الفلسفة لا ينبغى تاشن مع العامة 
٠‏ وستري التتيجة نفسها وقد عرضها الفلاسقة اللفاريةالمناخرون, ولكن على 
أسس مختلفة. فقد نظروا إلى سرار النلسفة باعتبارها شتملة ملى الحقيقة. 
العلا التى لا ينهضي أن ييشلى يهأ العامة على هج زمم. ومن ثم لا تناقش هنذه 
الأسرار علناء لآن الناس ليسبوا ادرين على هممها. وييدو أثه من المتتمل فى 
نظر الاشعرى أن هذه الأسبرار غهر ذات نفع روحى؛ لأنها تمض مسسائل ضئيلة” 
الخطر إذا فيست بالحقائق المظمى الثى فى الوحي. 

ولد ثم بناء مشهب الأشعرى كما شترخناء على يد الباق لا المتوظئ ام 
5 ولكنه لم يصصمع .عاصا حتئ تشره الزالى فن القسرق. وابن توتتره فى 
وكان الليدى معاصرا للأشصري» ووضل إلى تنائج شديدة اليه بدا وض إليه 
الأشمرى. ومن بين ما اثقرد يه الماتويدى: 

صفة الخلق التى نسيها إلى الله ملت الآزل ولكن هلاه قاف من 
الحلوا 





٠7‏ وان للمياد قدا من الاختهار فى الفعل. وهم بثابون ويماقيون هذه الأشيا 
افعة فى اختيارهم. وإننا تقع الأقعال الضائحةنبرضى ائله. وآما الأضلل 
السيئة فليست داثما واقمة رطاف 
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*. إن القبرة علي الفعل تناسب الإرادة والضمل. حيتي أن الوق لا يستطيع 
أن يقوم بفعل فرض عليه إذا كان هدا القيل خارجا .عن قرته. 

ويتفق الماتريدى مع الأشعرى فيما رأء من أن الغالم وما اششمل عليه قد خلقه 
الله من الصيم. وهو مكون من جوامر وكيفيات/ وتوجد الجواهر بننسهاء ما 
مركبة كالأجسام, أو غير مركبة كالجواهر النى لا تقيل القسمة. وليس للكيفيات.٠‏ 
رجود مستتل. ولكنها تتوقف فى وجودها على الأجسام والجؤامر. وليس الله 
جومرا ولانمرضا ولاجسما ولا نشكلا ولا محصوراً ولا مجرنا ولامركثا 
وليس له مانية ولا كيقية: وضو خبر محدود بالزمان ولا باللكان. ليس كماله شب 
ولا بخرج شي من نطاق علمه وقدرته. وله مسفات مذ الأزل ظائمة يذلته, 
ليست مقايرة لذاته. 

وكان على الأشعريين» حينا من الدهر. أن يجابهوا المارضة الشديدة بل حقن 
الاضطهاة . ولم يعترف لهم عموما باثهم من اهل السنة إلا فن منتصف الشرح' 
الخامس الهجزى خين امسن نظام املك وزيز الب أوسدلان مدرستته التظامية اننا 
بغداد: لتكوخ معهد) لتموينن مذعب الأشاعرلة: وفع هنًا اثاز الذايلة ا حنياقا 
بمض الاسظرابات: وتظاهروا شد هؤلاء الذين اعقجنزوهم نفكرين احتوار. 
ولكديم أخضموا بالسلطة. وهن نام 415 ف حتقئ القلؤاتة تننتها جاتن 
الأشيامرة. ولم يكن الممتزلة فى ذلك الوضت أكثر من بايا أما باعتبارهم علساء 
فى الإلهياث يمثلون المذهب الرسمى. ققد سقطوا هيما أصبابهم من منوه السمعة 
فى نظر اهل السنة. وكرههم الضلاسفة. لأتهم ينسمون بالخطا فى طريقة. 
اتباعهم مذهب أرسطو. وكان أهل اليلم في ذلك الوقت طليقات ثلاثاء أولاها 
أهل السنة الذين اتسصوا تساليم الأخسصرى أو الماتريدى. والشاتهة: لقياج قراء. 
الفلاسقة, والثالثة: من رهيضوا الفلسمة كنها. وروا اننباههم فى تغاليد 

الشرآن والفشه. ولا ينبقى أن يستيعدوا من بين أهل الملم. ولو آن دؤلساتهم قاد 
سلكت متها ضيكة: 

ركان مظهر الاننصار التهائى ما قام يه الأشاعرة فى الإلهيات هو ما قام به 

الفزالي قوفي عنام 004 ه.. ولد اللنزائى فى طوس علم 6ه (- ٠80‏ اميه 
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ا 





اومات أبنره وغوالا بزل طفالا: فتظمة على متديق سوط قم طبرن 
تيسابون- ظلما تقدم فن علمه تخلس من تاثيز الصوفية: وأضبع اشغريا: وتقني 
عام 44غه وثيسا للمدرسة النظامية ببغداذ: ثم وفع روي رويد كريسة فى 
برائن القلق الروحى. حتى ترك منص به عام 1484م وذهب إلى سوريا ليش 
قت ستوات ف الدرس والثميد - وفى عام 144ه عاد إلى التدريسن فى الدرسة. 
النظامية فى نيسابور. حيث ايج إماما ذهب الأشامرة فى صبورة معدالة يدو 
فيها تأثير وي للتصوف, ويبكن أن نمتبر تبك الصورة هى النطور النهائى 
للإلهيات الإسلامية عند أهل السسنة. 

واضد رآى الفزالى كما را الأشعرى أن النظر الفلسفى لا يمكن أن بكرن 
أساسًا للفكر الييثى»ويهيذا عارض الفلاسقة. ولا يمكن الوسول إلى الحبقائق 
الأولية إلا من ريق الوجى؛ وليسبت الفلسبقة اقرينة الوحي ولا مناظرة اله هئ لا 
اتزيد عن كوثها إاستخداما للحفل. وتدكيرا منظما يمكن أن يستخيمه الناينٍ طن 
الدين. أو أى موضوع أخر . وهى في أحسن صمورها تعمل علي أن تدم الذهين 
عن الخطا فى الاستتهاط والهرهان اللين يمكن ادها الأساسية يما يخس 
ادبن أن تامن طريق الوحى» وييدو الفؤالى لف الاين هنذا نالا لما نيه من 
نماليم الفشيرى التى أدخلت النصوف هنى مذهب أهل الشنة فإن لوحن ليسكئيق 
حها من القرآن والحديث. ويكفي أن تقيل ما إوجن به من هيذا الطريق ولكن 
الحشيقة الفصرى فى الوحى لا يمكن أن يرهن هليها إلا ينجرية الغرد. وهذا 
غبر ممكن بالنسية للناس إلا من طريق الوجد الذي يصببع المره واتنلتة عبارفا. 
بالله. وتئفى اليشين والعلم بالاتصال اخباشمر بالله. ونطتلف النقس الأنسانية هن 
ءقية ما خلق من الأشياء:أقص يُججوهرها روحائية: ومن ثم لامكل أن توصت بها 
بيات: ولقاد تف الله ف الإنسآن من زقحه زالشران 55116 
*5- 477 ويشبه هذا أن اقرسال الشمسن كمتها فتمن الداق- هن الاقثبا فق 
تمع عليها هاء الأضعة. زآن النفتى الن ليس هنا باذ ول عصورة ولا محل 
تصرف الجسم بنفس الطزتية التى صرف الله يها الفالم. الجسم بهذا عمائم. 
أصغم. تتمئل فيه أحوال المالم. وليس المتضر الجومرى فى هه النفس هو 





سم هد 


المقل الذى يتصل بميكل الجسم واثما هو الإرلدة. كما يمرف الله يادئ ذى به 
بأنه إرادة تسبي الخلق. لااباته فكر أو عقل. وهكذا لا بمكن اعشيار الله روجا 
يجيا بها الغالم على نحو ما يقول اصحاب وعدة الوجود: ولكته إرادة خارج 
إيمالم النيى زاوف 

.وهدف الإإنهيات الست أن نضون ثقاء المقيدة من البدع الإلحادية هاتخا 
الله تمائن طائفة التكلمين وحرك دواعيهم لتصرة السنة يكلام مرتب, يكف 
من سات اهل اليدمة الحدئة: غلى خلاف السنة الللثورة: أمئه نشآ غلم 
اللكلام واهله+. (المنشذ من الضلال مس" * . مكثية الاتملو) وكان ارسطو تقسه 
كاقرا يستخدم أدلة لا ينبقن له ااستضد امهاء ولكننا بالرغم من أخطائه نجد 
تغائيمه يالصورة الثى شرحها بها النازابى وابن سينا اقرب مذعب فكرى إلى 
الإسلام (المرجع نفسه). ولا يثيغئ أن يشزا اناس الفلسمة ا فيهها من سمويات 
الايمكن تجنبها: وأخطاء خطيرة تضارقها عند ارسطو وشراحة المزية. 

ولمة عوالم ثلاثة, أو جهات في الوجود 

١‏ , عالم الملك. وهو ما يظهر هيه الوجرد بالتسبة للسواس. أى المالم الذى 
يعرف بطريق الإدراك. وهذا لا ينوقف عن التقير. 

كالم الملكوت. وهو الأزنى الأبدئ الذى ل يتمَيئ: اى عالم المقائق الى 
النشا إزادةالله؛ الى يعي الم للك اتعكاا أهان 

*. عانم الجبروته أو الموحلة المتوسطة الثى تتسب فى جوهرها إلى عام 
الحقائق: ولكثها تبدو فى متاول الإنزاك. وتقع النفس الإنسسائية فى المرحلة. 
الفدوسمنة التى تنتمى إلى الختائق. ولو انها نظهر فى مجال الإدراك الذى لا 
الندمى هس إلبه؛ ثم تمود إلي الجمشائق. والقلم واللوج وهلم جبرا مما ذكر فى 
القرآن ليت مجبازات. يل هى حقائق من عالم الحقائق ومن ثم تخظف عما 
انراء فى عنام المدركات. وهلاء الموالم الشلاثة لا تتفصل فى زصان ولا فى مكان. 
فهى أقرب إلى أن تكون طرقا مخقفة للوجود 








عمد 
1-0 ابيب 


وان نظريات علم الفلك ظيما يتصل بحركاث الأجرام السمارية متبرلة, رد 
تمسك الفزالى من بينها يتظرية بطليموس. ولكنه راي أنها جيمهما لا تتناول إلا 
أدلى البرجاث, أي جمالم الحس. والله من وراء الطبيعة كلهبا: وهو من مالم 
الحقائق؛ وهذا الملا الأعلى لا يمكن | أن يصل إليه المقل أو البهن الذى يجب أن 
يعتمد فى عمله على الأدلة المخوذة من الإدراك الحمبى. ولابد للإنسان فى إرادة. 
الوصول إلى عالم الحشلئق أن يرتقع بقيرة روحية مييصر بها الغيبه وما سيكون 
في الستقبل, وأمور اخرى المقل ممزول عتها مزل قوة النمييز من إدرالكد 
اللمقولات, وكمزل قوة الحس نمن مدركات التصييز (اللنقد من الضلال ص 1 
مكتية الاتجلو). وممني الإلهام الكشف بمن الحقائق للأثبياء والأوياء. ولا ييمكن 
أن تمرف هذه الجعائق إلا يطريق هذا الكشف أو النجرية الشخصية فى الوجيد 
حيث ترتقع النفس إلى عالع المضائق. وليس فى الشبرآن الملزل حضائق ديئهة 
فقمل بل إن أهكار الضهر والشبر كلها أوحى بها كذلد: ولا يمكن الوضول إليها. 
بعجرد استخدام الحقل ريظهر أن المتصود بهذا الراى هو إبطال دعوى الممشزلة. 
أن الاختلافات الخلقية يمكن أن تدرك بالمقل. ولقد وصل النلاشنة تكذلك إلى 
حقائق من طريق الكشضه أن الطب والفلك فى اساسما نبو ان عل مثل هذا 
الكشف [الرجع ثفسه). 

وهكذا يشرف الغزالى على خلاف ابن شد باتادس الث سملن المقل. 
والذى بوصل إليه بحالة من حثالات الوجد حينق سمو النفسن طرق الم الثل 
والاتمكاس إلى .اقم الجتتشائق. وهذا قوف حالص ومتهذا يأخل لزاني 
عنصرًا صوفيا فى مذهب أهل السلة وهو فى الوقت نفسه يفرض على لصوف 
اسورة عنمية. وير الاصسطلاحات الأقلاطونية. ويلخصن ماكدوتالد همل الفزالي 
فى أقسام آريمة منها أتهد 

١‏ أنشاتضوها ستيار 


*- اشاح استخدام الفلسفة, للإلميات.. 


؟- اماد إلى الناس خوف الله بعد آن بدا عنصر الخوف يختفي. ولو عند 
الملقفين على الأقل. ومنلا ذلك الوقت ضبح الأضطلاح #كلام» يطلق فى العادة 
على الفلسفة الهيأة بصورة يستخدمها ممها علماء الإلميات. 

والأممال الرئيسية التى خلقها الفزائى هى إحياء علوم الدين الذى قام 
بترجمته 0118: وممياز الملم. وهو كتاب فى النطق. ويعرظه اكتأخرون على آية. 
حال باعترافاته. وفى سيرة كتبها لنتسه شرح فيها حياتة وتطوره الروجى. 
ويمكن دون إخلال أن نضع هذه الاعترافات إلى جاتب اعترافات القديس 
أوقسطلين, 

ريتم بالقزالى تطور الإلههات عند آهل السنة. ولم تمد فبدو فيها بعد ذلك 
الرقت آية أعنالة: بل أصبعك تتم قى ممظمها عن علاماث الاضمخلال. وبين 
حين وآخر نجد نهضات صوفية. حضا أن التصوف هو الصورة الوحيدة فى 
الإسلام الث ظلت بمفزل من الرجمية المتزمتة ولد حاقطلت ملبقات الصرفية. 
فى اليمن على مذهب الشزالي. ولكن المسوفية غالبا ما قيلت مسالك اال 
اتصالا باهل السنة ونجد أحيانا مركات رجمية ضد الحركات الصوفية. مثال 
ذلك الوصابية الثى .مارت تماقيم الشزالى حين كانت منغتزطا بها فى مكة 
باعتبارها تعاليم أهل السنة. وتيمهم فى ذلك الستوسى. 

وكثب السيد مرقضس الزييدى التهامى المتوض مام 1706ه (1144م) شرحا 
الإحياء علوم الذبن للقزالي. فيمث بذلك دراسة هذا المائم من علساء الإلهييات. 
ومنذ ذلك الوقت لم يمدم المجتمع الإسلامى دارسين يحبون تعاليم الغرالى. ويرك 
الكثيرون أن هذه المدرسة تشتمل على خبر ما يتوقع للإسلام الحديث 


الهوامش 


(1) للقصود بامترافات الغزالى هنا وفى كل مكان كتابه «النقذ من العسلال». 


الفصل التاسع 
فلسفة المغرب. 


بدا الحكم الإسلامى فى شمال إفريقيا غرمي وادى النل فى هلروف تختلق 
تماما عما كان فى مصر وسوريا. فقبد وجد العرب هذ الأرض يحظلها البرير أو 
الابييون. وهم المتصر الذي كان يمثبر خطزا دائما على مر متذ أيام الفراعئة 
الأولين؛ كما كان يعتبر مشكلة بالنسبة إلى الفيتيقيين والإخريق والرومان والفومل 
الذين احتقوا مساحل اليجبر التوسط. ظلل هؤلاء البربر آلاف السنين فى ثفن 
المرحلة الصضارية التي خرجدوا بها من إواجر المصبر الحجرى. هكاثوا 
صعراويين قساة. كالمرب فى جاهليتهم. ولم كن المتهم سامية, وإن بدت فيه 
مظاهر ملحوظة تنين عن قزابة بونها وبين السامية: ومع أن الشركة فى الات 
تختلف فى القالب اختلافا ناما عن القراية الملصرية. طمن )الحتمل فى هذه 
الحانة ان يوجد توازن بين التاحيتين: ويمكن إيضاح هذا خير إيضاح بافتراض 
أن المنسرين العري والبريرى قد تقرها من جنس واحد فى العصر الجججرى 
اللتاخرء وآن هذا الجنس فد انتشر فى وقت ما على ظول شاط اليصر التوسطه 
وامتد منه إلى بلاد العربء ولكن سببا ما - ريما كان ظهور الحضدازة الأولى فى 
وادى التيل . د قطع الجناح الغربي من البقية: طكون هاذا الجزء القطوع النفسه 
خسائس توسف بانها سامية. ولم تترك الجالياث الإغريقية ولا الفينيقية ولا 
الرومانبة ولا الشوظية اى أثر داثم فى السكان اليبوبر ولا فى الضتهم: ولا فى 
أنافتهم. وفى أيام الفقح العريى كانت البلاد من الناحية النظرية تحت حكم 
لإمبراطورية البيزنطية. وكان على العرب الغزاة أن يجايهوا مقارمة الجيش 
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الإغريقى. ولكن هذه اللقاومة لم تكن عقبة جدية أمامهم. وهكذا وجد العرب. 
انفسهم بعد قليل وجها لوجه مع قبائل البوير. 
وكان الفزو الإسلامى تشمال إفريقيا تاليا مياشرة لفزو مصرء ولكن 
الخلافات الداخلية فى الجتمح إلى حالت دون الفزو المطرد . ولسئة 
تستطيع اعتبار العرب قد بداوا مزوهم اللطر. واستتصرارهم بالبلاد. إلا فى 
الفزوة الذلتية عام 46ه (118م). وظل الحكم المربى بعد ذلك (درونا عدة وهو 
مزمزع للفاية, لحدوث الثورات دائما. ثم تأسيس دول بريرية كثيرة دام بعضها. 
زمنا طوياا! وكا من نتيجة لق آن تكذا إنمسات بالاأختلاف الشمبى بين اقبرير 
والقزب. ولكن كان إلئ جاتب ذللل ثاراات قبلية. وكأ من هدف السياسية المربية. 
أن ادرب القنبيلة القنوية بالقبملة الالخرى. وانتظثر العرب باقتدريج على عفرل 
شما إخريقيا. ؤتؤقلوا إن اقة الع حراء. وكانت قب ائلهم تحخظل الأراضي 
المتظفضة على حين استقر السكان القذماء فى الاقاليم الجبلية. وفى خلال 
اخنزؤة غام #انت أسسه أمديئة الفينزوأن” غدل ماف ما جنوس توتس. وكان 
اخقهاز فوقفها اختيازا سهناء ولا يذل عليها الآن الأبمض الشوا. وقرية 
صسقيرة بعد أن كانت قروئا غدية عاصئة :[فريقية: وهو الاسم النذى أطلئق على 
مايلى مضتر إلى القزب. وفنية الدول التمديثة: طرابلض وثونس وشرقى الج زا 
حت اط اللاى يمر بمذثتة بجي اماف 78 ويك لك "قربا بلا ألقرب. وكائك 
تنفسم إلى قشدمين: أخذهها المقرب الأوسط. ويل حدود إفريقيّة فيشمل ممظم 
الجزائر والثقث الشزقى عن مزاكش: ثم اقرب الأقصى وينيسط بمد ذلك إلى 
ساحل الأطلدن” نهنا عاش القارب الب جديا إن جنب فى هذء الأظنائيم. 
ولكن فى قبنائل متميز ينها من ينض وكان الاتصال بن الجائبين يختلف 
باختلاف لكان والزفان: واحتفتظ كل تهتنا قئ القالب بلنثة: فامتازت اللمجات. 
العربية المخطفة بمأ فيها من غريب: وبا ذخل فى تطلقها من مؤثرات بربرية. 
ولكن هناك يعض القبائل البريرية النى اتخذت لقة والعرب لغة لها. وبعض 
القبائل المربية؛ أو المختلطة . التى اختارث اللفة البربرية 
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وانتشر الدين الإسلامى انتشارا سريمًا بين البرير: ولكنه تطور تطورا امنا 
لاتزال ضيه اشكار دينية مما قبل الإسلام. قشقدي الأولياء والتوسل إلى 
أتمرحتهم مس للإسلام يظهر فى صصورة مشالفنة للمعتقدات فى آسيا كالخلول 
والتاسع. وتقديس الأوهياء هنذا جحل فى اللذوب ضورة متطزقة: ولق أن بع 
القبائل هنا وهناك ترفضها زفعندًا بان كيتى مسازة وابدا فى جتؤب متراكش. 
ويزور الناس أضرحة الأولهاء؛ ويقيمون مندهم الزلاتم (ودة او طفام). وتقام. 
طفوس التقديس (وهى شير ضاليسا) للأولياء الأشهاء. المروضين باسم 
«الرابطين». وهذه الكلسة تمثى فى سعناها الحترفى كل مين يزايط علق الحسدود 
اللدفاع فى أريطة تمود الجنود أن يتمبدوا فيها: 
ؤيمرف كل من هؤلاء الأولياء كذلك ياسم مسيدىه أو «مرلاى». وهي فى لفة 
البربو الطواوق «أنسلم؟» أو إسلاميء وغالبًا ما يكون ثمة أشهاس غير عقلاء 
يسمح لهم بكل نوع من اللذة: وبمعالقة التواعد الخلقية العادية, حتن أن الدين 
يحيو متهم فى ايامنا لاه تنسب إليقم قوى اعجازية: لام نحت إبراء المرضى 
فحسب بل من حيك إغمائهم من خدود لكان وآلتفاب على فوآئينَ الجتاذبية 
(انظر ترم يفيه : أوزناء الإسلام - بلريس :)124١‏ وفى شير من الحالات بكون 
للولى الواحد صريحان أو أكثر: ويمتفد أنه مدقون قن كل منهما. الج على 
ذلك انه سا دام قد استَطام فى حهاته أن يكون في مكاتين أو أكلدر فلى نفس 
الوقت. فجسدء كذلك يمكن أن يكون فى مدآضن متصدية بعد الموت. وليس كل 
ذلك من التعلورات الطييمية في الإسلام؛ وإنما يمتبر موضع يسخل بالنسبة إليه. 
آم مدى رقة القشرة الإسلامهة الثى تتمعلى كتفة من الروحانية البوائية 701007 
عتما« 10. هممكن أن يري فى مشاق البكتور وسيشر سار الذي منوانة 
«الاعتشاد فى الأرواج فى مزاكش», وهته أوبى ثصرات المدرمية الجديدة الثى 
أنشتت فى آبو فى فنلتدا (1960 ,لمعاو عنام .ليل #بزجسودة) ويمكن أن 
بدى كذلك من كناب الدكتور مونتيه الذى علوائه «تقديس الأولياء المسلمين فى 
شمال إهريتياء والذي نشر فى جنيفه عام 1400 
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.ولقد كان ثمة مهرب داقم للفرق المقلوية على أمرها فى الإسلام بين خلهرانى 
افيائل اليربر التى كانت فى تزاج أبدى مع الحاسيات المربية. وهكذا وظقت كل 
هرقة إنجابية وكل أسرة ملكية مهرومة وقمتها الأخيرة بينهم. لدرجة أن هذه 
التتاع تظهر فبها سثى وقتنا هذا يليا لسركات لولا وجودها هيها لنسيت تملس 
ومرجع هذا يلا شك إلى نفمة الكراهية الدائمة للجكام المرب. وكل من تار على 
الجليفة كسب تابيدهم بسيب هذه الثورة. 

وكان فسزو إمسبانها فى نماية القرن المجرى الأول (بداهة الصرن الشامن 
المهلادي) مشرونمًا مشتركا بين العرب والبرير؛ وكانت الأغلبية فى الجيش الفاتح 
من البرير: كما كان معظم القراد منهم. ولهذا السبب يرد كثهرً) ذكر النافسة. 
القديمة فى الأثدلس بين العرب والبرير هى الشرون التالية القليلة. وكان الأتلين. 
فى البدابة بعنبر إقليما تايا لشمال إفويقيا. وكان حكمها يجرى من إهريقية. 

وفى عام 174ه » بعد سقوط. الدولة الأموية فى أسياء جاء عبيد الرصمن. 
القاغل وهو عضو هارب من الأسرة المباقطة. طعبر اليحير إبى إسياتيا يمد ان. 
شثل فى محاولة إقامة دولة أعوية فى إشريقيا. وانشا فى إسياذها دولة جديدة. 
مساخلة مامتها .وى مام 1١م‏ اتام آخد [حفاده بنفسه لقب أمهر 
المؤمنين بسسمّة رسمية وكانت الدولة الأموية فى إسياتها إلى جد كير يمنا 
التلميزانة اقعامة نكم الأمومين في سورها. فد كانوا متسَامحينء واستضدموا 
اللوظذين المسيصهين واليهود دون فيد. وشجموا الغنون الأدبية القديمة لا سيما 
الشمزاواس تدم وا ظيين ويذأثين من الإتمَرِيق. ولك بالرغم من الامتمام 
بالماصر الماية للثقاقة لا يوج ذليلّ قن خكدهم على أفثمامهم بعلم الأغريق او 
فلسلتهم: ومع ان هذه الدولة كانت رجقية باحد اللغاثي لم تتعزل يلية حال. بل 
جد اتصالا كبهرا بين إسبانيا والكشرق: زكانت هريضة المج دائما عامل قويًا 
من عوامل خلق خياة مشتركة فى الإضلام: وثمة كه مرج الشرائن الدالة على آن 
المسلمين الإسبان كاتوا ينظرون إثى اللشرق دالثما فى تلم التهدي انديفي وقد 
.قيلوا الحديث والفقه وتطور التشريع فى صورتها المشوقية. وكان كل من اللسلمين 
واليهود يرحلون إلى المراق فى طلب العلم. وبهذا أبقوا على الصلة بينهم ومين 
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الحياة الثقافية اللتقدمة فى أسيا. ولكن الإسلام فى إسباتها لم يكن يعسن أ 
عطق على الأطكار الفلسفية الشائعة فى الشرق ولا شك فى أنه لم يكن هرضي 
عن التطورات الشاسعة القى كانت تحدث تحت حكم المياسيين فى الزن الثالث. 
فد كان له ميل إلى السلفية المتزمتة. والمحافظة الشديدة. وانصصدرت غايات 
همه فى الققه وتفسهر القرآن ودراسة الحديث, 

ويتمثل هذا الطابع الرجمى فى الإسلام فى إسبانها تمثلا قاسًا فى ابن حزم 
التوفى مام 187ه. ومو أول عالم التجته الأتدلس ف الإنهيات. ولقد:أصبح لبن 
حرم من أتباع مدرسة داود الظاهرى المتوفى عام ٠0ه.‏ وهى مدرسة لم يسمع. 
الها أن قف على لدم المساواة مع المذاصب الأريعة: وظد 'اتقسرضت الآن الم ابن. 
حزم هذه اللدرسة بعد أن رقض المذاهب الأريمة اللمروظة فن الشريعة ولطرج. 
حتى سنهب ابن حغبل التشدد باعتياره لم يتشدد إلى الدرجبة الطلوية “ريؤخلة 
الضرآن والصديث فى #عاليم هذه اللدرسة بأكشر منأتيه| تحغطأ وحرظية. ومن 
لممنوع فيا أن يجرى أى نوع من الاستنباط عن طريق ظياس التمشيل؛ «وؤاضع 
أن علينا هذا أن تمائج رجلا ومدرسة فى ملتهى المدعرية, وكذلك وجنة المالم 
الإسلامى وقد قال ممشم الناس بطريق غير مباشرة إن من غير اللششروع ان 
بنعسب ظاهرى فاشيًا لنفس السيب الذى يستيتمه من أجله الزجل من بين 
الحلفين إذا كانت القرائن ضده. ولو أتهم استمملوا القة حننيثة لجهلوا سبب الك 
أنه ميثوس منه لشذوذء؛ (مكدوثال | الإلهيات الإسلامية ص )١١١‏ كان هذا هو 
لملتعب الذى جاء به ابن حزم إلى إسبانها: وقد ترقع له أن يجيي بمطف اللزاج 
الشزمت فى دينه والذى يوجد بلاشك فى خلق سكان شبه جزيرة ازبيرها. اما 
النقملة الجديدة فم أن ابن حزم طبق ظواهد التشريح وطرقه على الإلهتيات 
انسها؛ همو كداود يرقض ميدا التقليد. أى اثياع الشيخ: يمعنى قبول مليقول يه 
سملم ممروف. ويما أن هذا المذهب قب فتوض كل المذزاهب الموجودة: وتطلب من كل 
سان أن بغرا القرآن والحديث بنفسه. لم يقبله الققهاء الذين كانوا فى إسببائيا 
وى الأماكن الأخرى, اثباما للمذاهب العتمدّة كمذهب ابى حتيقة والمذامب 
السسية الأخرى. ولم بتيعه عدد من الناس إلا بعد قرن كامل. وظيل لين حزم فى 
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الإلهيات راي الأشعرى فى للخالفة. آى اختلاف الله عن المشلوقات. تي أن 
الصفانت الإنسناتية لا تتعلبق غليه بنفس المعنى الذى تطلق يه على الناس. ولكنة. 
خا بالل تتطوة إلن الأمام: فعاض الاشامرة الذين كنانوا برهم اعشرافهم' 
بالمشائقة يجَادلون هن ضفات اللة كما لو كانت تصفاذات الله. على حين تغمل” 
االحالقة للنستهئا على تجتريد مده اَصَقاك تن أى متتل مروف لنا. وما دام 
الشرآن يستخدم تسمة وتسمين من اسماء الله الخستى ظثنا مشروعية 
استضدامها, ولكتنا لا طم ما نشسير إلهه. ولا نستطيع أن نستنتج الى شيء منها 
وتمقغدم نفس هذه الطريقة فى تناول العبارات الثى يفهم منهلاً التشيهه. والتى. 
نصف فى القرآن غلا أن تستخدم هذه العبارات: ولكن لا علم لديذا بها ترمى. 
إلبه: إلااما تعلم من اثها لأ تنى مايقصد عند استخدامها فى الدلائة على. 
الإنسان. وينبنى التميهز الوحيد بين اير والشتر فى الأخلاق .على إرادة الله. ولا 
علم نا بهذا التمبيز إلا ما يآثينا يطريق الوحى فإذا حرم الله السرقة فهى خطا» 
لان الله حيرمها وكفئ, وليسن لمبة معيار إلا رضا الله أو سسخطه الدى لا يثملق إلا 
بمشيلقة. 

وعلى الرضم من أن هذه الآراء شد تطلبت قرنا كاملا لتكتسب أي عدد من 
الأتباع» لم يكن ابن حزم خامل الذكر ضى خلال حياته. طقد اشتهز'بجدله العتيف 
السليط. وصمارضته للأشاعرة والممتزلة: ومن الغزيب أنه يُمامل الآخرين تنماملة 
ار. لأثهم حذوا من ستفنداهلة:. 

القد غاشل ابن حزم فى الوقت الذى كان فيه الآمويون يضمحلون فى قرطبة. 
رفدسقطت ذولتهم ان عام ١119‏ [ُسرعان ما اتقسمت الأندّلس إلى عدد من 
الدويلات السثقلة. وتلا ذلك عهلا من الفوضى تمرضت البلاد فى آثنائه تعرضا. 
امنزابة) لمات النيْهيه عنتى تفتح العتملا امير أشبيقية إخؤأنة فى الديى ان 
بناشدوا المرابطين هن ضراكش أن يميثوهم مخاقة أن تنمحى الإمازات الإسلامية 
تماما فى وجه الفزو السيحس: وقد طمل إخؤانه الأمزاء ذلك مع كثيز من الفيظ.. 
و «المرابطون» وهو الاسم الذى بطلق كثيرًا على أولياء مراكشنتيجة للحركة 
الديتية التى قادها يحيى بن إبراهيم الجدالى. وجدانة شرع من القمينة السويرية 
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العظيمة لمتوتة, وأضرادها بيض الوجبوه يمكن أن يروا حتى الآن ضى الجسزائر. 
ويظهر أتهم أقرب الأقرياء إلى الجتس الليبى:1.0 كما تمه الرسوم القديمة. 
تعب يحيى عام 114ه (73٠٠م)‏ إلى مكة لآداء قريشة الحج, شدعش وسر 
سرورا مظيما لمظاهر الثقنافة والازدهار التى راها فى البلاذ الت صر بهار 
فوجدها تغوق كل شىء مرت به تجاريه حتى نك الوقت.. وتوقف فى القهروان 
أناء مودته. وصار يستمع فى حلقة أبى عمران فمجب الشيخ احذق تلميذه. 
وانتباهه وذهل حين علم أنه جاء من قبهلة متوحشة بريرية من المغرب الأقصى 
وحين طلب يحهى إلى شيخه أن بيعث ممه أحد علماء القيروان ليعلم أفراد قبيلته. 
لم يظهر واحد منهم رقبته فى المخاطرة بالذهاب إلى قوم كانوا يمتهرون قساة 
متوحشين حت قبل هدا المرض عبدالله بن جاسم ريدأ يحيى بممونة صاحبه 
حركة دينية بهن بريرا مغرب بقوة السلاح. ويبدو أنه اتبع فى عمله نفس الطريقة. 
التى اتبمها النبى لغ فضرض إمسلاحاته على القبائل المجاورة. ووضع اسداس 
مملكة متحدة وقد أتم خلفه يوسف بن تلشفين هنذا الممل؛ خنثى ظامتضن 
التهاية دولة قوية التشرت فيمنا بين البح المتوسط وال:ثفال وقد نشات دول 
بريرية كثيرة فى أوقات متفرظة, ولكنها كالت لمحل بعد جيلين: 





وكان يوسف بن تاشغين هو البطل الذى طلب منة ميسلمو إسبائيا الممونة مع 
كثير من اتسخط فى جهات كشيرة ولكن بدا اتهم اضطروا إلى الالششيار بين 
انسيعيين وبين البريزء وكان البرير على الال إخواتهمنفى الدين, بل إخوانا فى 
الجنس لأغلدية المسلمين الأسيانة وجاء يوسف معيئًا لهم ولكثهم حين طلبوا' 
معوثته مرة أخرى بقى فى الأندلش: ووطد بها سلطته: وعكذا أتيضنت إسباتها 
إقلبما تحت حكم انرايطين المراكشيين وخلف يوسفا على الذى تجح فى ساد 
هجمات اللسيحيين» ووضع الخطط ذلت يوم ليشذف بهم خارج إسبانيا ثماما. 
ونقد احدث الحكم المرابطى الذى ظل خمسة وثلاثين ماما كيرا من 
التخيرات. وخضع كذلك لكثير من التقيرات كان الحكام رجالا لشداء نر 
أخلاق خشتة. واتجاء فكرى تمصبى. ويجب أن تكو أن المرب فى الشيروان كان 
رددون منت فتول فى الدخول إلى أرضهم ما بلمهم عنهم وصاروا إلى الإنصائية. 








الشفر معرب - يو 


موشوعا محصورا فى طائقة من الملماء ذوى اهتمام بالكتب الإغريتية. ولكنها 
انتشرت ختى زهدلت إلى الساجنذ. ولم يمكن بقد الك أن تطرح جلتبا باعشيازها 
ضلالا إنساذيا: ونقد توغلت فى اثناء انتشارها فى المدارس اليهودية كذلك 
ولكن سعهدا لم يكن له تلامية مباشرون: ولم يكن لكل من جاموا بعده فى 
الدارس الههؤدية فى العراق اى اهتمام يطرقه. ومع الك قثو لممله بسيب ما 
باهر فيه من جد أن تكون له تناتج ناك أهمبة قصوى بعد قترن من الزمان. 
وعلى الرقم من المساظة ومصناعب الانتقال نجد اتصالا وثيقًا كثيرا بين كل 
اليونود من قائقة نسقردى 50673 وهم الذين اتخذوا اللفة المربهة لفة كلام 
لهم: وهاشوا تحت نظل الحكم الإسلامى. امنا اليهود من ظائفة اشكنازي 
011ل فى شمال أورويا ووسسلها . وهم الدين عاشوا فى الأراصى المسيحية 
ولم يستشدفوا اللقة الدربية . فقذ كائوا بلا شك منمزلين عن الآخرين بأسطة 
حاجز لفؤق. وظهرت بين الطائقتين لوحودهتنا فى بيئات مختافة اختلاقاة 
ملحوظة فى استعمال اللفة العبرية فى طقوس العبادات وفى معتقداتهم القومية. 
واحاجيقم. ومن ثم لابد إن للاحظ ان كنيس اليهرّد فى إسيائيا لايد اه كلن على 
اتصال وثيق بكنيس الود فى المراق. ولكن لم يكن من المحتمل أن يكون ثمة. 
اتصمال بيثه وبين كئيس آخر طى ولدى الراليي. 

ومع أن المسثوطنين الأولين من اليهود في إسبانها ويروفائس قد تسّموا بحرية 
مليمة فض مجمع القيرا 121009 عليهم القيود فى عام ؟:؟- -"م. ذكان 
عليهم أن بقاسوا قسوة عظيمة في حكم أرآخر القوط الفريهين. وحسن مجن 
الإسلام من موقفهم. لأن اليهوذ لعيوا دور رئيسيًا فى مساعدة الغؤاة. بل ريما 
كان لهم دور فى دعوتهم إلى دخول البلاد. وقد قاموا فى المالب يدور الحاسياث. 
الثى تحتل اللدن الثى يشخسها المسلمون: كما كلنوا وسيلة من وسائل جمع 
المعلومات عن تحصركات المدوء ويختمل أنهم كانوا يراسلون المسلسين من ظيل. 
وبهذا شاركوا أنصار. «وتهزة» فى مستولهة دعوة الفزوة. ول ازدهارهم مستفًا 
تحت ظلل الأمويين, وازداد عما كان. وغالًا ما تجد البقود يحتلون مراكز عالية 
فى الهلاط والإدارة. ريدو أن هذه الظروف اقواتهنة قد مسادت حتى هي أيام. 
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الوحدين. لأئه لا يلوج أن المرابطين على تنضبهم قد الشنوا آية إجراءات ضد 
المسيحيين أو اليهود . 

ومن ذوى النخطر فى يهود الفصر الأموى حسبداى بن شبروط المتوض عام 
+73 أو *8؟ه وهو طبيب عنيع الرحمن الذى أرسل الهسدايا إلى سورا. 
وضوسباديتاا'!. وراسل دوزا . وهو ابن سعيد القيومى بالنسبة لليهرد المفارية أن 
بمرضوا المسائل الصعية فى الشريعة على علماء مدارس العراق من اليهود. كما 
كان جيرائهم المسلمون يرجمون إلى المشرق للاهتداء بآزاء علمائه فى الفنقه 
والإلهيات. ولكن حسداى انتهمز فرصة وجود منوسى بن أينوع فى قرطبة 
بالمصادفة. فائشا مدرسة وطنية للدراسات الربائية, وجفل موسي عميدً! لها 
ولقيت هذه الخطرة عطف الأميرالأموى. ثم لير قيما يعد أن هلاه اللدرسة أكبر 
اخطر مما توقع لها منشثها؛ فلم ككن مجرد مدرسة إقليمية تسترجع عمل 
اللدارس المشرقية, ولكنها حولت نشاط اليهود الملمئ إلى إسبانها؛ وكان الإسلام 
فى آسها فى نالك الوقت قد بدا بحس قرة القيرد الثى طرضتها عليه رد الشعل 
السنى؛ على حين كانت إسباتها من ناحية أخرى تشهد بداية الفصر الدهبي. 
وكان الحكم الثانى الأموى يعمل قيل ذلك بقليل على تشجيع الدراسات الإسلامية. 
فى اللغرب» ويمث برسله الشراء الكتب فى القاهرة ودمشق ويغداد والإسكندرية, 
وقد تمكن مسلم ين محمد الأندلسى فى عصير مجمود الفزنوى الرجمى[584. 
:) من أن يأتى بتعاليم إغوان الصفا إلى إسيائها. الإسلامهة. ولا نستطيع 
القول بان اليهود قد سيقوا مسلمى إسبانيا فى دراستهم للفلسفة؛ ولكن من 
الواضح أن اليهود كانوا على سلة بالشجر الأول للعلوم المديثة فى إسهانها: 
وهكذا كان يوم جديد قد بدا يشرق فى إسبائيا حهن أذنت شمس المشرق 
باللقيب. 

وكان أول أمام للفلسقة الإسبائية هو اليهودى ابر أيوب سليمان بن يحيى بن 
جمرول المتوفى عام < 8ه [64١٠م).‏ ويمرف عموما باسم لين جيرول. ومن هنا 
أتى الاسم اللاتينى 20006680000 على الكتاب اللدرسييين. وهو يعرف أسباسسا 
أنه ملف لكتاب عنوانه ينبوع الجياة 00:01 8206ا8, وهو عنوان ينبتى على 





“و 


المؤمون 53: ,٠١‏ الذى كان احد الأعسال التى ترجمت إلى اللاتيتية فى مدرسة 
.طليطلة؛ ومن ثم كان ممروفا للكتاب المدرسيين باسم د11 5008 (يوسرا يتبوع 
الحيياة لابن جيرول . مونستر 1848) وهدذا المؤلف هو الذى جلب الأطلاطونية. 
الحديئة إلى المغرب. يقول اين جبرول: إن الله وجده هو الحقيقة الخالصة. وهو 
وحده الجوهر بالفعل؛ ليس له صفات. ولكن فيه إرادة وعلما لا باعتيارهما 
مبفتين له. ولكن بحسياتهما وجهين افهمه. ومنشاً الخلق انطيام الصورة على 
المادة الكلية الثى وجدت شيل الخلق. وه الجواهر الملفارقةء بمعنى الأقكار المجردة 
من الاشياء الثى توج فيها (وازن بين هدا وبين أرسطو فى كتابه .فى التقس» 
(م؟) ف (81): موحين يفكر المقل هى السور الرياضية يمكر فيها باعتبارها 
ممارقة. ولو لم تكن كدائكد»). لا توجد مغارقة فى الحقيقة. هليس التجريد إلا 
اعمنبة عفلية حتى أن المدرك الكلى يوحد كفكرة لا حشيقة. ولكن بين الكائن 
الروحى الخالص الذى هر الله وبين تثادى الفج الذى تلسظه فى الأجسام 
الوجردة فى العالم توجد صور مترسطة للوجود. كالملائكة والأزواج وهلم جبراء 
احيث لا تتطيع الصورة على صادة. 
والف ابن جبرول إلى جاتب ينبوع الحباة كثابين فى الأخلاق أحدهما هو 
«تقويم سلوك النفس» وهو يرى الإنسان فيه عاما أصغر على الطريقة البهودية. 
الباطنية #لاةالنداف). والثانن رسلة إلى الساطن 80000100 9010074107 . وهر 
مجسوعة موامظ خلشية مأخوذة من فلافة الإغريقية والعربية: وقد نشر أولها 
هن ليؤتيفيل عام ؛«دام. والثائى فى هامبورج عام 141 
.وقى بداية الشرن السادس الممُجرى ظهر أيويكر ين باحة. وهو مماصر لنمزالى. 
وأصقر منةسنا, (توهى عام *؟ه .1777م): وهو أول القلاسقة السلمين فى 
إسبانيا. وفى ذلك الوقت. ويمد عضى ثلاث آرباع شرن على موت اين سيناء كادت 
الفلسفة المربهة تختفى فى أسنياة وكانت تمتبر إلحادا خطرًا. حقيقة أن درحة 
عظيمة من التسامج كانت موجوذة فى مصرء ولو أنها اقل معا كاثت فى العصر 
الذغبى للشاطمهين. ولكن مصر كان ينظر إلهها بمين الشك باعشبارها داز 
اللإلحاد وأنواع الشموذة انتى لا تمت بسب إلى الفلسقة. وهكذا تصرح إلسبانها 





احور بصع 
ةد 


علاذا للفلسنة الإسلامية, كما أصبحت فملا مهدا لأفكار الدتلية اليمردية. ا 
ابن باجة ‏ ويصرف عند المدرسيين اللاتيتيين باسم 4067730 فقد ود فر 
إسبائيا فى عهد إلمرابطين الحرية والتسامج اللذين لم يعودا هوجدان فى أسها 
وكان عملء استصرارا لعمل القارابي لا لعمل ابن سينا كما يجب أن لاحل وهو 
يتطور بشرج الألاطونية المصدثة الذهب أرسطو تطورا متزنا مسافظا . وكتب 
شروحا لطبيعات أرسطو. وللكون والفساد. والآثار الملوية 8/130/8. وألف كني 
هى الرياضهاته وفى الننس. وكتايا سصام «تدبهر المتوجده انتشع به ابن رشد 
والكاتب البمودي موسي التريوثى فى القرن الرايع عشر المبلادى وهو ما يميز في 
الكتاب. الأغير بين النشاط الحهوائى اللتى يكون العمل ظهه بداقع الاننمال 
والشهوات وهلم جسراء وبين النشاط الإنسائى الذى يثم بدافع من التجسريد 
العغلى. ويستننج من هدا التمبيز قاعدة للحياة والتعصرف, ويقتيس منه الكتاب 
اللاتينيون يصفءة أساسية فيما ينصل بمذهب الجواهر الممارقة, فظد راى ابن 
.باجمة إننا إذا درسنا العلوم النظرية المقلية فسن تطيع يواسطة الصور الف 
أمرفها من هنم الأفكار أن نحصل على ممرفة الجرامر الفارقة 5151), 

3.41 تعانادعت ييه م730 :5). امنا هذه المسسالة امتتصلة بممرفة 
الجواهر وهى مغارقة أى مجردة من الأجسام المحسوسة التى ترجد فيه 
مجتمعة (على أن هذه الجوامر الدارهة كانت تمتهر مق بين الأشياء الروحانية) 
فقد كانت شهيرة فى الفلسغة الدرسية فى الضرون الوسطئ: وقد ورثتها 
الفلسفة المدرسية من فلاسفة المرب, 

وجناءت عنها مسالة أخرنى هى ما إذا كان النظر فى مثل هئه'الأفكار المصردة 
بزدى بسا إلى معرفة بالجتائق أفضل مما تمتحنا إيلها ملاحظتنا للأجسام 
الحسوسة. وآن أليرت الأكبر وتوما الأكوينس كليهما ليريطان لين باجة ريطا خامن' 
بهن السكلة, ويمنهب المفل الاستفاد الذى أشرنا ليه من قيل فى كلامنا عن ابن 
سينا 0. وهذا يكمل نظرية الجواهر المفارقة باقتراض أن الصور القلية تفيض 
على تقوسنا فيضا من .عقل فعال خارجييء كما تهبط الصور الجزهرية هلى المادة 
اعسمية. ويظهر على القديس توما الآكوينى أنه كان على ممرطة مياشرة بتتاول 


ققد 


ابن باجة لهذم الموضوعات. ولكن الك لا يظهر على البرت. ويصف ابن باجة ككل 
القالاسفة المرب الاخرين الاتصال أو اتحاد العقل الإنسائى بالعقل اللقمال الى 
من فاض باعتبار هذا الاتصال هو البمجة العظمى والغابة للحياة الإنسانية. 
وتسنيقظ الحياة فى العقل الكامن فى الإتسان بواسطة أثر العقل الضمال على هذا 
المقل. ولكن السياة الأيدية تتكون من اتعمال كامل بين العقل والمغل الشمال. 
والأثر الضوض أضعف عتد اين باجة. منه عند الشازابى؛ فوسائل الوصول إلى 
هذا الاتمال ليست هى الوجد ولكنها مى تخليص النفس دائسًا من الاديات التى 
تعرف الحياة المقلية الخالصة وما ياثى علها من اتصال. ويقودنا هنذا إلى تعاليم 
الؤصد باستبارها النظام الذى يؤدى إلى الشقدم الروحى. وأن حسياة الزهد 
والامتكاف لهى الثل الأعلى الذى يوصى به ابن باجسة. وليست حياة الؤهد 
والرعدائية هذه حياة دينهة على ابة حال ويهذا تقدم ابن باجة كشيرًا على 
القارابى. فهو على ملم تام بأن الفاسفة الخالمسة لا يمكن أن تنفق مع تسالهم 
الوحس؛ وهدًا راى يضوم الآن عليه التشريق بين اله لاسفة وبين علساء السئة فى 
الإسلام كالفزالى ومدرسته. وهو ينظطر إلى تمائيم الوحى باعتبارها عرضًا غير 
كامل للجسقائق الت يعكن أن توجد سسورة أكمل وأدق فى تصاليم | رسطو ولا 
يسنرف إلا بالشرآن والإسلام كنظام معرضة للماسة الذين لا رضبة لهم فى ههم 
الفلسفة ولا قدرة لهم عليه . ومن الدريب حقا أن ابن باجة ماش فى اسان من 
هجمات بطماء البين العادين له تحث حماية أنراء الموليطين. 

ويد منوث ابن باجة بسنوات فلاثل سدقات دولة الرابطين: وخلقتها دولة 
اللوجدين. وكانث بريرية كدولة المرايطين. ومنلهم كذلك من حيث إتها يدات دينيا. 

وتوقبط نشاة دولة اللوحدين بابن ترمزت المنوفى عام +0 ه (71١ام).‏ وكان 
مراكشيا ومزجًا غريبًا بين التمضنبة والعام: وقد انع آله من نسل على: ومن ثم 
ازعم انه المهدى العسوم» وفن هقا جناء باقكار الشيمة إلى مراكش. وكان هو الذي 
جنا إلن الشرب بتاليم العزالى في تقس الوقت. ولو أنه أعلن فى الوقت تفسه 
أيضًا انه من أتبا اين حزم. ولقد ترحل فى اسياء وهناك عرف دون شك شينًا 
عن تمالهم الفزالى وآرائه. وما لقى مماملة سيثة فى مكة تحول إلى عمسر حيث 




















اشتهرء وكان موضع سعفط:النقده المتزمت لعادات الناس. وارتحل من الإسكتدرية. 
على سفيتة متجية إلى الغرب. فشفل نقسه بإصلاج أخلاق بسارتها: وأرشمهم على 
ملاحظة الأوقات الصجيسة تلصلاة والواجبات الدينية الأخرى. 
وظهر فى الهدية عام 005 ه. واتخذ مقرًا له فى مسجدٌ على جائب الطريق. 
وتمود أن يجلس فى نافذة السجد ويراقب امارة: قحين يرى أيهم يحمل فنيئة 
نيهذ أو ألة موسيقية يهاجمه ويستولى على ما ممه فيحطمه. وهايه العامة. 
واعتيروه وليا. ولكن كثيًا من أثرياء القوم احتجوا لدى الأمير يحيى على أعماله. 
فسمع الأصير شكراهم وراقب ابن تومرت. ظعرف أثر عمله هذا على عامة. 
الناس, ويما للأمير من مكر تموذجى عامل هذا المصلح بكل تسجبيل ممكن, 
وتصحه. أو على الأصح أسره . أن بشرف بوجوده مديئة خرى بالسرعة التى 
تناسبه. فتحول إلى بجباية. وهناك غضب الناس لتصرطائة فطردود. فاستشر ف 
ملالة, حيث لقى غلاما يقال له عبد اللؤمن الكومى (توضى هام 484 ه) وهو ابن 
دائع فخدارء قجهله تلميذًاء وأعلنه خليفة له. وكانت دونة اقرابطين فى ذلك 
القت قد انحدرت من مستواها الأصلى فى المحافظة علن الدين؛ وامتازث 
بالثروة والرهامية الثى جاءتهم من غزو إسبانياء كدا أن الأبية والتباهى اللذين 
اتسسث يهم الأسرة المالكة فى مراكثن ظد جملاها يوضع نقد ودخل فقير إلى 
ان العام فى يوم جممة. حيث وضع عرش لجلوس الأميرء فافع الققير 
لريقا لنفسه بين الحراس الذين وقفوا حول العرشن» وجل بنجراة علئن المرش, 
ورهض أن بغادره. وكلن الك الفقير هو للهدى بن تومرت: وسا كان أكثر ما ينظر 
إلى الفقراء وهو أولهم ياحترام ميمثه الاهتقاد فى الخرافات: من ثم لم ييضاطر 
احد من أهراد الحرس الواقضين من حبوله بأن يزيحة بالقوة: وأخيرا ظهر الأمير 
نمسه. فحين عرف من اخثل مكائه الرسنمى لم يحاول التاخل فى رقبة النقير 
الرهيب. ونكن تصميحة خاة توجهبة إلى ابن تومزت أن من الخهر له أن يقادر 
الدينة مدة من الزّمن. ظذهب المهدى إلى قا وعاذ تنفد قليل إلى مزاكش. 
بوم وجد أخت الأميز فى الطريق. وكلقت قد اتبعت غادة أجنبية مخجلة. 
هى ركوب الحيل علائية يدون خجناب. فاستوظقها المهدى. وصب عليها سيلا من 
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الشتائم نتجاملها العادات العرفية, ثم تملكه القضب. فجديها من على السرج. 
وييبو على أية مال أنه توقع شرا لنمورء. قهرب من ثم إلى تينمل. حيث رفع علم 
الثورة مانا ضد الدوقة الماسدة المارقة, ولم تجح هذه الثورة الأول وهلة. ولكن. 
يمد صوث المهدى وفعت القبادة لتلميذه عبد المؤمن الذى أخد أوران وتنمسان 
وفاس وسلة وسبتة. وفى عام 27 هه أصيح سيد مراكش. واستولى فى الوقت 
المناسب على دولة المرابطين. وتصرف الدولة الجديدة التى أنشأها عهد المزمن 
باسم دولة الموحدين. وهو لقب بحوله مؤرحو الإسبان إلى .4150000484 ويقى 
حكتهم إلى عام 159 ه (14 ام). 

عرف ابن تومرت بأثه من تلاميد الغزالى: وجاء بتماليمه السنية إلى المقرب. 
أما فى الفقه فقد انيع المدرسة الرجمية الثى أنشاها داود الظاهرى واين حزم 
كا مرايطين الثين منبشره. وام بالتسبة للمامة. فكإن يمثل بطل القومية البريرية 
.وقد نرجم الغرآن إلى اللفة البريرية. وجمل الاذان للمسلاة بالبربرية بدل العربية. 

وجاء حكم الوحدين يعصمر من التعصب والاتطهاد الدينى. وتجد اليهود فى 
الل هذه الدولة يقادرون البلاد باعداد كببرة. وبهاجرون إلى إفريقية او بروهائس. 
كما هرب الكثير من المسيحيين لينضموا إلى الجيوش القشتالية فى الشمال. 
ويميل محدثو المؤرضين إلى دمغ الحكام المسيحيين المنآخرين بالفسوة على 
رعاباهم المسلسين. وضائبا ما يتحدثو عن هزلاء الرعايا باعتيارهم مسائين 
مشقفين. ماشوا تحت الحكم الأصوى واموابطى. ولكن أحبر تجوية إسبانها 
للمسلمين كانت على:يد الموجدين الفساة المتممسيين المضطلهدين الدين له يكوبو 
كمن سيقهم. ومن الفريب أن الإسلام فى إسيانها قد دخل عمسره الذهسى فى 
النطور الفلسبفي تحت لل مؤلاء الحكام الذين لا يمرظون النسامح. وليس ذلك 
فغط بل ان الفلاسفة قد لقوا حظوة عظيمة لدى بلاط الوحدين. ونجد الموقف 
منذ إوائل هذا المصر قم استجن ل أن الفلاسنقة أحرار حرية مطلقة فى عدلهم 
وتساليمهم على شريطة ألا تتتشر تعاليمهم فى الخارج بين الناس. ونظر إلى 
الفلسفة باعتيارها حما باطنا مقصورًا على الخاصة. ويكاد يكون من المؤكد أن 
| الموظف قد هباء القلاسقة أتمسهم. ووشع يمش المؤلمين الأسيوييس حطوطة 
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العامة من قيل. وحدد حدوده الأشمرى والفزالى والموحدون الذين يجب أن ثذكر 
أنهم كاثوا من اتياع الغزالى. ولكن فى الوقت الذى كان فيه الفلاسفة به 
بهذه الحوية فى الفكر . وهى تختلف كثير) عن القيود التى تفرضها الدولة التركية. 
السنية فى آسها . ويداطمون عن هذا النظام فى كتاباتهم. كان الحكام يشرضون 
رسميًا على السكان أكثر النظم الفقهية رجمية. بل إنه كان من الرجمية بدرجة لم 
تجمله مقبولا أبدًا عند السلاطين الأسيويين. 
رأول إهام عظيم من ائمة الذكر الفلسفى فى إسبائيا الوحدية هو ابن ملفيل 
وفى عام 84١‏ (1144م). وكلنت تمائيمه فى عمومها مطابقة لتعاليم اين باجة. 
ولكن المنسر المصوفى أوضع عنده. فهو يعثرف بالوجد باعثياره وسيلة للوصصول 
إلى أرقى صراتب الممرفة. والاتسال بالله. وهذء الممرفة فى ثعاليم أبن ميل 
تحتلف كثيرًا عن الممرفة التى يرمى إليها الصرفية فهى فلسفة صوفية أكثر منها 
إلهياث صوفية. وتكشف المشاهدة عن المقل الشمال. وسلسلة العلل الث تتصبل ما 
بين الإنسان وبي بدايتها 

ونجد ابن طميل هى آرائه التى تتصمل بمباعدة الفلسفة من العامة بعر 
الأصول نفسها النى بقول بها اين ياجة . وهى التى اعترف بها فهما بمد موقن 
رسعيًا للموحدين. ويدافع عنها فى قصة سماها مرحى بن يقظان», وهس القصة. 
التى عرف بها آكثر ما عرف. وفى هذه القصة صورة لجزيرنين: يسكن إحداهما 
متوحد يقضى بومه فى التأمل؛ فيتسامى بمقله حتى بفهم الحشائق الأزلية التي 
فى المقل الشمال؛ أما الجزيرة الأخرى فيسكنها قوم من العامة يشنظون بالأمور 
اليوسية فى السياة. ويزدون شمائر الدين بالطريقة العلومة لهم. وهم بهذا 
اراضون سمداء. ولكتهم لا يصلون إلى السمادة النامة الكاملة الثى بحس بها 
التوحد فى الجزيرة الأخرى. وييندأ اللتوحد بمرور الزمن يحس من أجلهم 
بالاشقاق, لأه يدرف الجزيزة المجداورة وسكانها تمام الممرضة, ذلك بأنهم 
محرومون من السمادة النامة التى يستمتع بها ويذهب إليهم فى رعية مخلصة 
تحت الخير لهم: ويعلمهم الحقيقة كما وجدها. ولم يكن فى الغالب منهوسًا 
الدبهم. متكانت التقيجة الوحيدة التى وضل إلبها هى الارتياك والشكد والحدل بين 
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اهؤلاء النين أراد أن ينقعهم: فلم يستطيعرا السير فى الحياة العقلية الثى يحياها 
عو ويمود فى النهاية إلى جزيرته وقد افتنع بأنه كان من الخطأ أن يتدخل فى 
مجرى الدين التعارف لدى العامة. 

أما اين رشد [-07 44 ه) الممروف عند الغربيين باسم 6ته*:. كل 
أعظم الفلاسفة العرب وآخرهم تقريبًا. كان لبن رشد احم أبناء قرطبة. وصديفًا 
رتابما لابن طفيل الذي قدمه إلى أبى يعقوب فى عام 814 ه. وكان أكثر مدواحة. 
من ابن طفيل على أية حال. هكتب مؤلفات عديدة كانت مثار تقاش. وجهها ضد 
الفزالى واقياعه. وكان ابن وشد ينتمى إلى آسرة أفرادها من الفقهاء. وعمل اين 
رشد قاسيًا فى مدن إسيانية مختلفة. ودرس الملب ككثير من فلاسفة المرب. 
وفى عام 018 ه ين طبيب بلاط أبى يمضوب. وكان فى ذلك الرقت قد ختم 
حياته كمؤلف؛ واتهم فى عهد أبى يوسب النصور الموحدى بالإلحاد. وعوقب في 
آفرطبة. ويجب أن نذكر أن الوصدين كائرابطين كانوا فى المشيقة حكامًا 
مراكشيين, فكانت إسبائها بالنسبة إلبهم إقليعا أجنبها. ولقد انهم لبن رشد حين 
كان الأمير فى إسبائيا؛ بل فى قرطبة. يعد المدة ليهاجم السيعيس. ويحتمل أن 
ثللناكان مسالة سهابة فى الأساس, لآن الأمير أراد وهو يقدم على حرب دبنية 
أن ببرهن علئ شذة تمسكه بديته من طريق الاتهام الملثى الرجل كان صريعًا د 
فى إملان نظرياته المقلية. وحين عاد الآمير إلى مراكش. سارع باسترداد أسره 
بالنمى. وظهر ابن زنشد يمد ذلك فى البلا المراكئس. حيث مات عام 046 ف 

ولم يكن لآْن رشد أثر عظيم بين اللسلمين: وإزما كان معظم المعجبين به من 
البهود ؛ وقد تفرفوا فى بروطانس وصغلية نتيجة للاضطهاد الموحدى. وييدو أنهم 
كانوا اداه لنفل تعاليمه إلى المسيحية اللاتينية. 

ويعرف كتابه الرئيسى فى الطب باسم الكليات. وقد تحول هذا الاسم فى 
اللسة اللاتينيسة إلى 7011100155 وأصيع الكناب شهيرًا كمعن يستخدم في 
جامعات القرون الوسطى: وكانت تتبع النظام العربى فى الطب. وكتب كذلك متنا 
فى الفقه عن الهراث لا يزال موجودا فى صورة مخطوطة. كما كت كلك فى 
الفلك والنحو: وهو يرى أن مهمة الفلسفة أن تبرهن على حقائق الدي: وتؤينها. 
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لآن السرآن يعرض ما هامر الله به الناس من البحث عن الحق: ولا يخوف من 
حرية المقل إلا تعصب الججاملين؛ بآن من تنقص معرفتهم ينظرون إلى حقائق 
الفلسمة كما لوكانت منافية للدين. ولقد كتب فى هذا الموضيع مؤلقين فى 
الإلهيات: آحدهما «فصل اللقأل فيما بين الحكمة والشريمة من الاتصال», والثاتي 
«الكشف عن مناهع الآدلة فى عشائد الملة؛ وقد نشرهما مم.ج . موئرء. ثم هر لا 
يقيل المتقدات الشائمة. ولكنه يعتبرا موضوعة لحكنة تيم الأخلاق. زنشر 
التهرى بين عامة الناس. والفيلسوف الحق فى نظرة فو الذى لا يرضى بكلمة. 
واحذة تقال ضد النين الذى هو ضرورى لصالح البشر. وهو ينظر الى أرسطو 
ياعتيازه اسمى صورة من صور الإلهام الإلهى للإنسان ولا يتفق الدين ممه اناه 
كاملاً. ولكن الدين بصورته الممروفة للعامة لا بكشق ' اعن الحقائق 
الإلمية. ويميثها لتناسب الساجات الغملزة للجمهور. وطن الدين عل حرضى يمكن 
لكل الموام أن بصملوا إليه. وتاويله هو الكشف عن الحقائق الخفبة وراء الظامرة, 
ومن غير امناسب أن بياح هنذا التأويل للمامة. ثم هو بمارش موقف ابن باججة. 
الذى يميل إلى النامل فى المزلة: ويتجنب نقاش مشائل القلدسقة. طابن رشد 
يسمح بهذا التتناش. ويرغب فيه ما دام مسهنور! فى دائرة الخاصة النين 
يستطيعون فهم ممتاه. ولا شاع بين الموام الذين يمهو بمد اقليل فى خطر 
تفويض إيمائهم البسيعل: وهو يتفق مع ابن باجة ضد أبن ملفيل على اية حال فى 
رفض فكرة الوجد. هقد يكون ثمة وجد. ولكقه من الندرة بحيث لا يتطلب نظرة 
جدية 





وئمة طبشات مشلفة من الناس يدكن بصقة هامة أن تنقسم إلى مجموعات 
ثلاث. وأعلى هذه الطبقنات هن ينبتى امتقادهم الدينى على البرهان. وهو نتيجة. 
النظر والأقيسة الانطقية اليقينية. وآلى هذه الطائفة يتجه الغيلسوف يآرائه. 
وأدنى هذه الطبقات من يتبتى اعتغادهم على تتصننيق اللعلم. وعلى الدعاوى الث 
الابمكن الرصول فيه بالمناقشة إلى تتهجنة: زلا تمتيز هم دعاوق نثيجة 
الاستممال الفكر اسرد ومن الميث أن تضمع البرهان أو القكر أو السدل أمام 
هذا التوع من الناض: لآن ذلك لأيناظ هه إلا إلى الشك والمصساعب. ومن هلاه 
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الملبقة وتلك من لم يصلوا إلى استممال الفكر المجرد. وهو يبدو فى تظر ابن 
رش مجرد حدس 1708109 ولكنهم قلدرون على اكجادئة وامناظرة التى يدودون 
بواسطتها عن عقيدتهم: ويبرهئون عليها. ولا يتيغى أن يوضع اليرهان بمعناء 
الاخص أمام هؤلاء. ولكن من الصواب أن يدخل المرء فى نقاش ممهم, ويمينهم 
على الارتفاع فوق مستوى من ييثى اعتقادهم على تصديق المعلم 

وعارض ابن رشسد أكثر ما عمارض تماليم المتكلمين» أو علساء التوسيد من 
أهل السنة الذين كان ينظر إليهم نظرته إلى من يهدم المبادئ الخائصة التى 
تقوم علهها فلسفة أرسطو. وكان يمتبر الغزالى شر هؤلاء المتكلمينء لأنه كان فى 
نظره «مرقن) عن الفلسفةء. ولشهر أثر له «تهافت التهافت: الذى كتبه ليدحض 
به كتاب القزالى «تهافت الفلاسفة» 

ولكن ابن رشد اشتهر فى الأجيال اللاحقة أكير شهرة عند اليهود وعتد 
المدرسيين اللاتينيين بامتباره شارمًا لكنب أرسطو. حيث كان آخر شارح عظيم 
لهنا, ومن الغريب أن ابن رشد لم يضهم أهسية شراءة كتب أرسطو فى نسضها. 
الاصلية. لأنه لم يكن على ممرفة باللدة الإغريقية. وليس ثمة ما يدل على أنه. 
كان يعتهر دراسة الثص الإغريقى مرا لطالب الفلسفة تعلى الفهم الأكمل. آما. 
طريقة شرحه فهى الطريقة التى لقيت الاحترام على مر الزمن. والثى أخنت عن 
الشراج السرهانء حيث نره جملة من النص. ويتيمها شرجها. 

ويردد ابن رشد دراسة أرسطو نفس كما شوها القارابى واين سسيتا. ويجمل 
اتلك مادة أساسيية عنده. ولكنه يدخل عليها بفض التمديلات المممة. ظلإنسان 
عقل هيولاثى. وعقل بالفعل؛ ويعمل العقل بالفعل بواسطة أثر العقل الفعال. ومن 
الم يصيع عفلاً مسستفادا. والمقول الفردية كثيرة. ولكن المقل الفعال واحد. ولو 
أنه يوجد عند كل هرد . فهو كالشمس إنتى هى واحدة: ولكتها تتعدد يمقدار ما 
تشيئه من الكواكب. هذه هى صبورة أراء أرسطو كما تقلها ابن سينا: العقل 
الفمال واحدء ولكنه موجود بالفيض عند كل ضرد. جتن أن القوة المصركةالدى كل 
قرم هبن جه من المقل الفمال الكلى. ولكن ابن رشد يشتاف عن أس لافه فى 
التظر إلى العقل الهبولانى الذي هو مقر القوى الكامنة المكنة الثى يؤثر يها 





5 
وم 6؟)ب)ببب ب 


العقل الفعال. ويعتير هذا المقل الهيولاثى الذى كان فى كل المذاهب الفلستية 
السابقة جرئيًا خالصًا؛ متأثرًا بما يقع عليه من فيض العقل القعال. ولكن ابن 
رشد بنظر إلى العقل الهيولاتى آيضنًا باعتياره حز! من ثفس كلية. ولا يمتبرم 
جِزئيًا إلا من حيث إنه يحل جسمًا فرديًا حلولاً موقوتا. حنتى أن القوى المنفعلة. 
عى جزء من قوة كلية ممددرها الطبيعة كلها. هذا هر مُذهب ننس الطبيمة. 
الكلية *60802708157. الذى استهرى كثيرين من المدرنيين فى المضوز الوسطى, 
ولايزال له أتباع قى بوعنا هذا ومن هئا يقول جيمس فى كتابة (مبادئ علم 
النفس من 787): «وأثا اعترف اثنى فى اللحظة التى أفكر فيها تفكير 
ميتافهزيقيا. وأحاول أن اعرف «الأكثره 1100 يخطر لى خاطر من توع ما أن 
افترض «نفس كلية» مفكرة عندئا جميمًا؛ هو أكثر قبولا من افتراض مجموعة 
من النضوس الجزئية؛ بالرغم مما يصادظه من المصاعب».: وينظر ابن رشد إلى 
الإسكتدر الأقروديسى باعتباره مخطتًا فى افتراض أن المقل الهيولاني هو مجرد 
استمداد. إذ أنه فى الإتسان. ولكنه ينثمى إلى شىء خارج عنه؛ وهو غير حادته 
ولكنه قابل للفساد. ومن ثم يشيه العقل الضمال فى بمض نواحيه. وهذا الرائى هو 
النقيض الحشيقى لما بوصف فى العادة بأثه مادية لموهبى النظرة إلى المقل كما 
الوكان مجرد نوع من النشاط الناتج عن أثر الوظائف المصبية: فنشاط المخ 
والأعساب فى نظر اين رشد يرجع إلى وجود قوة خّارجية. وهو يرى كما يرى 
أرسطو . يحسب شرح الإسكندر الأفروديسى على الأقل . أن القوة المليا للتمكير 
لا توجع فغط إلى الأثر الآنى من المقل الفمال الخارجى الواحد : ولكن المقل 
الهيولانى الذى يؤثر فيه هذا المقل الفعال هو نفسه جزء من نفس كلية عليا. هي 
التبع الوحيد لكل الحياة. والموى الذى تعود إليه النفس حيث تنتهى هذه التجرية. 
الانتقالية, التى بسميها الحياة.. 

ولا يمتح علماء المسلمين أواء ابن رشمد أكجير انثباء ولا تقد ولكن الدرسيين 
السيحبين قد جامرا بسجتين رئيسيئين ضد هه النظرية: إحداهما ننسية, 
والثانية دينية إلهية. ظاما الاعترا التفسى. فهو أن هذه النظرية تهدم الفردية 
هدمًا كاملاً. هلو أن العياة الشمورية لكل ظرة لا تثبز أكثر من جزء من الحياة 
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الشعورية نس الكلية. فلن يكون ثمة ذات حقيقية للشرد ولكن لا توجد حقيقة. 
ردية الذات 560. ولا يمس هذا إمكان اشتقاق 
النمس الجزئية من النفس الكلية, باعشبار الأخيرة منيما للأولى. كما لا يلفى 
رجوع النفس الجزئية إلى النفس الكلية. فقد اعترض عليه يآن هذا مخائف ا 
نجريه صن أن الذاك 500 ضردية تمامًا فى هذه الحياة. وأما الاعتراض الديني 
فقد كان مبناء أن ابن وشد انكر بقاء النفس, ومن ثم كان ممارضا للمقيدة. 
المبسيحية. ويتناول هذا الاعتراض تناولا خاسا فكرة عودة الننس الجزئية إلى 
النفس الكلية. وق اعترض بآن مثل هذا الاتقطاع للحياة الفردية الخاصة يعنى 
القطاع وجود النفس. 
.ون أرسطو .كما اشرثا إلى ذلك من قبل . ليحدد مدى أضيق اللقرة الفكرية 
المليا: إذ يحصر تشاطها فى إدراك الأقكار اللجردة: .اما الأشهاء الثى تسميها 
مجردة. فإن المقل بفكر فيها كما يذكر فى قطوسة الآنف إذا كر فيها يجهد. 
عقلى باعتبارها فطوسة لا بصورة مغارقة ولكن باعثبارها جوفاء: دون التفكير 
فى اللحم الى يقوم به النجويف. وهكذا حين يفكر المقل فى الصور الرياضية 
يفكر ضيها مغارفة؛ بالرفم من أنها لا تارق أرسطو «فى التفسء * *. /ا..8). 
ومؤلاء الذين اتبعوا الإسكندر الأفروديسى والافلاطونيين المحدثين فهموا هذا 
المججرد فهماً ضيفًا. وأصبصه هذه التجروداك عند الشراح النزب كائقات غير 
عادية. خيث تجربث من الجمنمية: أو كانت غير جسمية؛ أو أرواما: إن ما يقال 
عه هنى هذه الكتب من التراجم السربية جواهر مشارقة. وثنمتها تحن يانها علوية 
هى التى يطلق عليها اسم المقول» (القديس ثوما الأكويتى؛ المشكلات ‏ مناقشة. 
حول النفس ‏ فا 1). فهل يستطيع الإنسان أن يسرف هذء الجواهر التمارقة 
بشواء الطبيميةة يقول ابن رشد إنه يستطيع. ولو لم يكن الأمر كلالك الكان عمل 
الطبيعة عيثا. لان المقهوم لا يوعد إلا إذا وجد الضهم الذى يفهمه. ولكن أرسطو 
قد أظهر (البسياسة 61 1) أن الطبيعة لا تميث. فإذا وجد مقهوم فلايد أن 
بوجد الفهم إلذى يستطيع إدراكه. ويقول الشارح (أى ابن رشد) إن الجبواهر 
المجردة إذا لم يمكنا أن شهمها إن الطبيعة قد فعلت العيثه لأنها أرحدت 
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اباتطبع ما هو مقهوم فى نقسه لا ليفهمه الناهم. ومن هنا يمكن لثا أن نفهم 
الجواهر غير المادية (توما الأكوينى: الموجز 44.1 

وحين يتعصل العقل المعال بالكائن النسبى لابد له أن يخضع للتسبية: ومن ثم ل 
يكون مؤثرا فى الكل: فهو يعمل فى العنورة الحسوسة ما تعمله الصورة فى المادة, 
ومع هذا لا يكون المفل الفمال أبذً عرضة للفساد كما يفسد الذي يتائر به. 

هذه بصورة عامة هى التقط التى يبدو منها أكبر اختلاف بين ابن رشد وبين 
أسلافه. والتى أثارث النقاش فيما بعد بين المدرسيين اللاتينيين. 

وينتهى يلين رشد ذلك النسق الشهير من المشائين المرب. ولضد جاء من 
بمدهم عدد قليل من المشائين فى إسياتياء ولكن مؤلاء اثتهوا باضمصلال دولة 
الموحدين. ويمكن أن لذكر من بين هؤلاء الملماء محيئ الدين بن صربى المتوقى 
عام 77 ه وعبد الحق بن سيمين المترضى عام 100 ه. وكلن أول هذين صوفيا 
أولا وقبل كل شىء. ونبدو في تماليمه دلائل الشول بوحدة الوجود. أما عبد الحق 
ابن مميعين. وهو آخر علماء الموحدين, فقد كان للد صرفيًا. ولكنه كان فى القت 
انمسه تلميدًا افيا لأرسطو. وليس فى الإسلام فى المصصر الحديث أية دراسة 
الأرسطو. إلا فى اكنطق ققطة حيث خثل أرسطو دائمًا ميررًا. 
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الهوامش 
)١(‏ بنذتان كائتا تمتنزان من مرهكز الدراسة البهودبة فى المراق: وكان الصوب يسمون الثاتية 


منها قم لبذت لأنها تع على راهد من زواقه الترلت اسم اليداة 
(1) الإشارة إلى المشل المستفاد كانت عند الكلام يعن الغارابى لاين سينا (انظو ما سيق], 


الفصل العاشر 
النقلة اليهودية 


القد رلينا من قيل أن الِصود قد لمهوا دوا مهما ف جلب اللمترهة بالبعطك 
الفاسفى من آسيا إلى إسيانيا. وأن ابن جيرول يحثل مكانًا فى حركة النقل الثى 
خلقت صلة بين الإسلام فى إسيانها وبين هذه الدراسات: ولم يكن فى هذا نهاية 
مشاركة اليهود فى البحث النلسمسء ولكن كتابهم اللاحقين لا يمتبرون جزكا من 
المسلسلة المادية للظلاب الأرسطوطاليسههن الثين تركو ثرا فى المسالم 
الإسلامى. وإنما كائوا متحصرين فى النؤائر البهودية. ومع هذا لهم اقمية 
أوسع من ان تكون طائضية مجردة؛ لآن تلاميد ابن رشد من اليهود هم الثين 
رفموه إلى مستوى من الأهمية أعظم مما كان له فى الغالم الإنسلامى فى الى 
وقت. ولشد نشآت بين اليهود حسما مدرسة رشدية أصبحت قهما بعد وسيلة 
رئيسية لتخديم تظرياث ابن رشد إلى المدرسة اللاتينية. وأن قل النلسفة من 
العربية إلى البيثات اللاثينية كما سشرى بعد قليل ليقع فى موحلتين: ثقلت المادة. 
المربية هى أرلاهسا تقلا مياشرً). وكانت الكتب المستعملة هى ذات الأهمية 
القصوى فى الإسلام: آسا فى المرحلة المتآخرف. فإن اليهرد كاثوا هم الوسطاء:. 
ومن ثم كان احشيار المتون والمؤلضين عتأثرً) إلى حد كبير بمدرسة يهودية مماصرة. 
ويعرض ابن جيرول القلسفة الأرسطوّظائيسية يمد أن غرفت فى المديعط 
اليهودى. كما بدا من سعيد القيومئ فى المراق دخول المجادلات المتزلية بين 
البهرد. وض الحق أن كل التجارب العغلية فى الامتمع الإسلامى قد ترددت بين 
البهود. وقد تلا المتزلة والفلاسقة فى الإسلام المتكلمون الذين بدوا يصورتهم 

النماتية بظهور الفزالى, وكان للغزالى شبيهه فى اليهردية كتالك . 
م 





إن مؤسس المدرسة اليمودية التقليدية هو اليهودى الإسياتى بهودا هال ليق 
أوهلاوى المشوفى عام 640 ه (15١1م).‏ وقد عاش خلال حكم المرابطين ومن 
تبمهم من الموحدين. وتعرف تعاليمه من كتاب له عنولئه السفر الخزرى (1 )ع5 
تناه | وهو مكون من خمس مغالاث يفخوض أنها محاورات جرت بين ملك 
الخزر وبين زائر يمودى فى بلاطه. وتناقش هذء المحادثات موضوعات مشتوعة. 
ذاث صبفة فلسفية وسياسية. وهى تحض على دراسة الفلسمة. ولكنها تشير إلى 
أن السلوك الحسن لا يوصل إليه من طريق الفلسفة التى تشفل نفسها بالبحث 
العلمى: ولا صلة بين هذا البحث وبين واجبات الحياة المملهة. وإن خهر وسيلة. 
لاكتساب الصلوك الصسييج مى الدين؛ وهو مأثور الحكمة السارية التى اوحي بها 
إلى أهل الأزصان الضابرة. يل يمكن جتى فى الأصور النظرية أن نجد الهدى 
اليقينى في الماثور الدينى اكشر مما نجدء في افكار الفلاسفة. لقد لق الله 
الأشياء جبميمًا من العدم؛ وكل محارلة لتعليل وجود الشر والنقص فى العالم. 
يواسطة القول بقيم المادة؛ أو بواسطة عمل قوائين الطبيمة؛ مقضى عليها 
بالفشل, لآن هده الشوانين نمسها لابد مبن إرجاعبصا إلى الله. وأن الصعوية. 
الناشيئة من الخليك يي الشسر والخيير فى الخلق لواضحة. وأن حلهيا تير 
ممروفء ولكن ينيقى الاعتقاد يان الخلق كان من عمل الله؛ يالرغم من الصعويات 
اللاقة, 

أما بالنسبة لذات الله وصفلته؛ فإن التغريق الذي حاول سعيد الفهومى أن 
يشر به'بيق الصفات الجرضرية وغير الجوهرية لا يمكن الدشاع عنه. فالصفات 
الؤازدة فى:المهد القديم يمكن انا يوصف الله ها: لأا جاضت مز طريق الوح 
وهذا هو بالضبط ما شال به الأشعرى والفزائى. وهذه الصفات إما أن قدل على 
اعلية اونسبية أو سلبية. اما ما دل.هنها على طاعلية أو نسبية فاته يطلق على 
الله بطريق المجا؛ لأثنا لا نعلم مياه الحشيقى . 

والقالة الشامسة مُوجمة توجِيمًا امنا صد الفلاشفة. لأتقم يظمون من 
الآزاء ما يهدم الوحى: ههو يعترش أولا على نظرية الفيوضات. لأن عملية الخلق 
قد حلاثت من الله مباشرة. دون واسطة. فلو كان ثمة فيوضَاته فلماذا توقغت 
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عند ظك التتمر؟ وى هذا إشارة إلى الوصف الى قدمة كاب المربه النين 
حلولوا تعليل الفيض المتماقب من الملة الأولى إلى الأفلاك المختافة. ثم هو 
يمترض أيضًا على محاولات المنكلمين أن يوفترا بين الفلسفة والدين. فهم بهذا 
يتوضون حقائق الوحى. وبهذا يقف موظفا أكثر رجمية من الغزالى. وكان لابد من 
هذا؛ لآن القكر اليمودى لم يكن قد ثأثر بالفلسغة كما كانت الحال بالنسية 
اللمسلمين. ثم هي يمترض كدلك على وصف الذفس بألها عقل. وييدبو أن ملة 
.ذلك أن الاستعمال الشاتع قد حصر النشاط العفلى؛ إلي أقصي حد في الأنظار 
الفلسفية. واحتج بوجه نامس على ما يهم من ذلك من أن نقوس الفلإسفة قصل 
هي التى نتخد في النهاية مع العقل الفعال. وتفس الإنسان جوهر روحاني لاا 
يفضيء وهى لا تعسل إلى البقاء بالتشاط العقلى ولكن يقابها ضرورى يطيمها. ثم 
هو يمترف على أية مال بان النقس المتفعلة فى الإنسان متائرة بالمفل التمال 
الذي يبدو أنه يمتبره حكمة الله مشخصة. ومن ثم حدد هلاوي الشريمة البهودية. 
على وجه المموم لتكون مضادة لثماليم الفلاسمة. وهو بقر سلطأن النطر 
الملسكس. ولكثه هو تفسه محافظ بلاشك. وآن الله نمو الّالق بالعلى الرفي 
الهنذه الكلسة؛ ولا يمكن قبول آى ثمريف فاسفى للخلق بفسرء تفسيرًا شالق 
للدقيدة التتليدية. ولكن لا بيدو أن صلاوى كان أله أثر كبير خارج اليهودية. ويظمر 
من كتآيه المدى الذى وصل إليه الفكر الهموذى فى" القرن السادس الهجرى فى 
مضالفة الآراء الفلسفية السائدة. ولو أنه لم يكن يجهلها. 

وامتاز اليهود فى إسبانيا في مهنة الطب. فرددوا وثموا بوث الملماء العرب 
الدين كانوا فى البداية من تلاميذ التسباطرة واليهود. وأشمر هزلاء اليهود 
والإسيان الذين أسيحوا قادة الدراسات الطبية ابن زهر المتوفى عام 0880م 
(1195م) ويعدرف لدى علساء القسرب باسم 8967208 . ولد فى إشبيلية فى 
أسرة من الأطياء. ولم تأخد الفلسفة اليهردية مكان القيادة حتى ظهر أبو عمران 
موسى بن صيمون بن عيدالله المنوفى عام ١١٠ه‏ (7:4ام). وهو مماصر وتايع 
بل هو الدى بتل آكبر جهد فلى إنشاء مدرسة رشدية. فنقل عمل ابن 
رشد إلى المسيجية اللاتينية وكان ابن ميمون ابا لأحد تلاميد هلاوى. ريقال إنه 
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اكان تلسيدًا لأحد تلامهد ابن باجة: ولقد هاجرت أسرنه إلى إفريقية. لنثجتب 
اضظهاد الوحدين: واستقرت مدة فى قاس: لم تحولت إلى معمر. وسمع ابن 
ميمون: أو 9/1100 كما يسميه الأوروبيون عادة. عن البن رشد أول سماعه 
عنه وهو بالقاهرة. 

واشهر كتبه دلالة الحائرين الذى وصع بالمربية كما وضحت كتبه الأخرى 
جميمًا وترججم هذا الكقاب إلى العبرية فيما حول أيام وفاته على يد سمويل بن 
طبون؛ وَل منوآله #نقدلاه!! 0 وتشرت النسخة القريية التى طينها 
معنن 9409# فى باريس فى اجزاء ثلأثة فهما بين 1455 و 1471م وفى عام 
1 نشرت ثرجمة إنجلهزية لها بلندن وشمها فريند لاتدر. ويلى ذلك فى 
الاهمنية مؤلق له اسمه مثثلة فى التوحيد. وقد وضعت ترخمة له إلى العربية فى 
القارن الرابع عشر الميلادى. آما كتبه الآخرى فمعظمها فى الطب وتشتمل على 
كثب ننفى المنموم وترياقها» و +البولسير». و»الريو» وشرح على بقراط. 

ويرند ابن مهمون فى تماليمه جوهر ما جاء يه الغارابي وابن سيتا موضوطًا 
فى صورة يهودية. فالله هو المقل وهو المدرك (يكسبر الراء) والمدرك (يفقع 
الواء) ؛ بل هو الملة الأولى. وامنيع الدائم وهو فى جوهره واحند بالصرورة. ولا 
يمكن استعمال الصفات بصورة تدل على التعدد: ولا ينبفى الاعتراف إلا يما يال 
على فاعليّة من هذه الصفاته مع عدم الاعتراف يما يدل على نسبية بين الله 
ومخلوقاته. وهو كابن رشد فى مخاسمته للمتكلمين الدين يمتهرهم انتمازيين فى 
تفكيرهم القاسفئ: وتنقصهم للبادئ التابئة: وإلى جاتب هذا لا نجد طريقثهم 
التى تعتمم غلى الخل الوتئط تواجه قاثون السببية مواجهة عادلة. على اثه لا 
يشكن انرشا بزاى ارستطوافى قندم اماذة: لآن الخلق هذ ثم من العدم. كما يدل 
قافون المتببهة. ولا يمكن البرهنة لل ان الأمر ثم بهذه الصوزق وذكن كل 
افشراض مضناد لهذا لا يمكن الناف غته. وثمَة نداية فى الخلق لكل خنصان 
المادة, وقوانين الظبيمة. وما إليهاء هفى البوم الأول خلق الله البدايات. أن اتعقول 
التى متدرث تها الأفلاتن اللختلفة: وخلق الخركة. حتى دخل الكثون جميمة وما 
فيه فى حيز الوجرد ذلك اليوم. ثم تم توزيع محتويات الكون وتطورها فسا تلا 
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نه وضى الهوم السايع أراح الله تفسه. وني ذلك اثه توققا غلا 
عملية الخلق ووضع الأكوان تحت سيطرة القوانين الطبيعية التىاتحكمت فيها 
من بعد 

إن تعالهم اين ميمون لهى صورة ممدلة من اذهب الفلسفى الذى تطور به 
الفارابى وابن سينا. فهيئ هذا المذهب بحيث يناسب المفائد اليهودية كان لهذم 
التماليم نجاج سريع ذائع منتضريين معظم المجتمع اليهودى فى أيامهء ولكن هذا 
التجاج لم يكن بون معارضة فى معايد اليهود فى أراحون وقطالوتيا وبروطاتس» 
وهى الأماكن الثى لجا إلبها اليهود من اضطهاد الموحدين. امأ معبد ثاريون. فقد 
داقع من هلاه التماليم. ولم يقبل أبن مهمون باعتبازه من كباز معلفى الكنيس 
البهودى إلا فى القرن الثالى وكان ذلك نثيجة لجهود داود كمتشى: 

ومع أن ابن ميمون كلن ممروفًا للمدرسين اللاتينيين: لم يكن عمله أو عمل أي 
واحد من الكتاب اليهود هو الذى صهر الههود ذوى خطر فى الذكر القربى فى 
القرون الوسطى. بقدر مأ صيرهم كذلك عمله فى نشر فلسمة ابن رشد؛ اذى 
كاثوا يسمونه؛ “تقس ارسملو وعقله». ولا تكاد نجد مسخطوطات يهودية لأرسطو 
دون سرح ابن رشد وأن شروسه ليكثر فبها أن تحمل اسم أرسطو فى عناوينها. 
وكان لابن رشد مكان عظيم فى الفكر اليهودى باعزبار شارمًا. كما خلا مكائه 
فى الدرسة اللاتينية بامتباره شازَحًا فيعسلاً. وحجنة. بمّد أن مه التملمون 








اليمود. 
ولقد شتت الاصطهاد الموحدى كشيرين من اليهود فى إضريقية وبروظائس 
ولانج وك لكنته1.00. فنا من لجاوا إلى إفريقهة كابن ميمون فقد أبقوا على 


استعمال اللفة المريهة. ولكن اللفة المربية زهان هنا بطل استعمالهًا بين من 
هريوا إلى الشمال. ولا شك أن اللاجِكين فى بروظائنى دوا من المشرورى ان 
يستهسموا لهجة هذا الإقليم شن الاتصال بجيرائهم السيعين: ركلنت هذه 
الليحة لم تستعمل أبدًا حتى ذلك الوقث فى الأغراصٌ العلمية او الفلسفية: أما 
هى المسيحية الغربية. فإن اللاثيقهة كانت تتنتشدم دون تمييز باعتبارها دا 
النربية والبحشه ولكن اللاجثين البهود لم يحسوا بعيل إلى استخدام لفة لم تكن 
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لهم صلة تفليدية بهاء وهى لغة أجنبية علهم تعاضًا لم تستخدم من قبل حى 
الأغيراض اليهودية. وتحت ضخط هده الظروف تممه قنادة الههود أن يقلدو 
الحالة الفعلية السائدة بين جيرانهم من اليهود. حيث كانت اللانينية الشريمة 
تستمبل باعتيارها لئة علم. على حين كانت الليجات المشتقنة متها تستممل هى 
الكلام اليوبي. فآحهوا المبرية باعتبارها وسيلة للملم والأديه ولد احتقّظت 
المبرية بمكاتها دلئمًا باعتبارها لغة طقوس تمبدية. كما كانت ثمة تميدات يهودية 
باللفة الإغريقية, ولكن هذه التعبدات كانت تتتمى إلى عهد أقدم. وكان من نتيجة. 
إحياء اللنة المبرية أن نشات عيرية جديدة لا تحافط على خط الاستسرار 
التاريشى مع المبرية التديمة. ولغد كانت اللنة المبرية حينًا من الدهر لغة ميتة 
فى الشرف, ولم تنتشر أيدًا ياعثيارها لمة حهة للكلام في الشرب. ولكن هذا 
البعث الضناعي الذي له أشباد كثهرة ف التاريخ لم يكن عملاً ديا كما بدا لأول 
وهلة. وكانت اللفة العربية لفة الكلام لدى اليهود الإسبان. وكلثت هذه المربية من 
الناخية اللفوية ‏ وعلى وجه التقريب ‏ لهجة إن لم تكن من اللفة المربية ضمن 
أصل اللفة المربية. الذى تبدو فيه نواحى اتماق كثيرة مع العبرية. ولم تكن هدم 
الصلات اللغوية منهومة تمامًا فى ذلك الوفت بالطبع. إلا كان اليمود نحت تأثير 
ما لديهم من المشائد يميلون إلى اعتبار العربية فرمًا مع المبرية. ومع هذا كانت 
القراية واطمسة. وليس من الثادر أن جد فى الترجمات الأولى من العويية إلى 
العبرية أن معظم الكلمات كانت تترجم بطريقة تستخدم فيها نفس حروف المادة 
التى فى الأمئل. 

.ولم يتتصسر الأمبر على الإحساس بسهولة اللفة الميرية بالنسية لكل من عرف 
العريية, ولكن حدثث دراسات لفوية جدية على يدي يهودا شيوغ ودود كمتشى 
وآخرين. اكد من الدراسات القرابة الغربية, واصطيقت حصيع قواعد النحو 
البربى بقواعد النحب المبرى. ولهذا كان من الممكن للإنسان أن يكتب المبرية. أو 
يتكلمها بواسطة تحويل الكلمات المربية إلى صورها العيرية. ولسنا نمنى أن 
الذين أجيوا المبرية المديثة قد تجاهلوا خسائص اللفة القديمة فهم لم يفعلو 
ذلك فى الحفيقة؛ ولكنهم كانوا فى وضع يستخدمون فيه العبرية كما لو كانت 
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تختلف عن المبرية فى التفصيلات طقعل. وهم بعراقفهم هذه أكثر لزامًا جاده 
الصواب مما ظنوا ولم يعض وقت طريل حتى تركوا الانة المربية؛ وأما الثنة 
المبرية الى تصيب بعثها فى إحهاء آمال اليهود. فقد اتخدث يكل حماس لفة 
تدريس فى المدارس» ولكننا ل تعلم مدى استخدامها كلفة حديث فى الأسرة. 

وجمل هذا التضير من الضرورة أن تدرجم الؤلفات امتارة التى تتناول 
الإنهبات والفلسقة من العربية إلى العبرية. ويروى الرواة أن بداية هذا الممل في 
الترجمات كانت فى القرن الثاني عشر' ولكن يحتمل أن للد مجانب للصواب؛ إذ 
لم تكن بداية ظهور الثرجمان الميرية إلا فى خلال الضرن الشالث عشدر. وكان 
آكثر المترجمين من أسرة يهودا بن طبون الذى لا يمكن فبوله ياعتياره هترجه 
غاول ترجمة هى الثى قام بها مسمويل بن طبون الذي جمع بالميزية ثرا 
الفلاسفة». وهى سلسلة من آراء ابن رشد وغيره من فلاسفة المسلمين. وظنم 
استعمل هذا الإتتاج باتهاره من مشداولً حتي خلت محل ارجات لكاي 
للتصوص ذاتها فذهبت هذه المبموعة بالطيع خارج دائرة الاستعمال. والجزه 
الرئيسى من الترجمة هو الدى قام يه موسي بن طبون (حوالى ١1١م)‏ فهر الذي 
ترجم ممظم شروح ابن رشد. وأجؤاء من آثاره اللبية: كما ترجم كتاب ابن 
ميمون «دلالة الحائزين». وكان فردريك الثائى في ذلك الوقت شديد الرغية في 
تقديم الكتب المربية إلى القرب. وذلك آمر ستشيرٌ إليه مرة اخرى حهن ننظر فى 
توجمة الكتب الفلسفية المريية إلى اللفة اللاثينية. وهكذا تجدء يرعى يعقرب بن 
أبى مارى. ويجرى عليه رزقا. ويمقوب هذا ه وصور مويل بن طبنون وزوج 
ابنثهء وكان يشيم فى تابولى. ود استخدم يمقوب كل هذا فى [عداد ترجمة 
عبرية لشروج ابن رشد على الاوزجاثون لارسطو. 

ونحن ذرى فى القرن الثالث عشر الميلادى مجموعة متصلة من العلماء البهرد, 
إما مشتغلين بالمموعات أو المختصرات, أو قائمين طملاً بترجمة التصوس 
الكاملة التى كتبها كيار الملاسقّة العربء ولاسيما ابن رشد- وفى حوالى عام 
1841 م نشر يهود ين سالوسو كوهين الطلليطلي كتابه «بحث عن الحكمة», وهو 
دائرة ممارف لآراء أرسطو يتبني قساسمًا على تعاليم ابن رشد. وبمد ذلك يقليل 
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رند سام قوق بن يتك ب فلاقويرًا آراء ابن رشد فى مقالات لة. وبمد اقذ 
ايضنًا - وفى القرن الثالك عشر ‏ جمع جرسون بن سالومو» باب السماء» وهو 
كتاب بيدو فيه الأثر اللذكور نفسه. 
وفهما حول عام 1267 م نجد سليمان بن يوسف بن أيوب. وهو لاجن من 

غرناطة إلى بزيهر يترجم نص شروح ابن رشد على السماء والعائم. وفى أواخر 

هذا اللرن تبّدا الدرجمات الكامكة تمل محل اللقتمسرات والمجموعات 
والقتطفات, وظيما حول 84م ترجم زراحنا بن إسحاق البرشلوثى شروح ابن 
رشد على الطبيهيات. واميتافيزيقا. وعلى السماء والعالم. ويلفت رينان النظر 
إلى أن هذه الكتب نفسها ترجمت مرة بعد اشرى. وقد حدث احيانًا أن كان 
منرجمو الكثب نفسها معاسرين بمشهم ليمش تقريبًا. بل كاتوا بميشون فى 
الجهة نفسها. وواضع أن هذه الترجمات لم تكتب لها سرعمة الذيوع. ولانييذو ان 
مهمة المنرجم كانت تحوز الاحتزام إذ كانت تمتبو عملا آلا خالمنا. لا يتصف 
صاعيه باية صفة ادبية. 

وفى القشرن الرايع مشر ترجم كالوثيموس بن كالوثيعوس بن مير شروح ابن 

رد على الجدل والسفسطة والبرهان (الذى أكمنه في 14؟1م) ثم ترجم 
شروحه على الطبيمهات والمهتافيزيقا. والسماء والعائم. والكون والمساد. والأثار 
الملوية (واكمله فى ام 7١١1م).‏ وأنيع ذلك بترجمة لتهافث النهافت. وطد 
وضعت ترجمة عيرية مستفلة لهذا الكتاب الأخير ثفسه حوائى الزمن نفسه على 
يد كالونيموس بن داود ين تاودروس. وضهما جولى عام ١177م‏ أعد :00 
الكاهن سمويل بن يهودا بن ميشولام فى مرسيليا نسًا عبرية من شروج ابن 
رشد على (الأخلاق إلى نيقوماخوس). وشرحه على جمهورية اقلاطون التى 
كاشة تمثبر عند كثاب المرب جر من قاثون ارسطو ومن العجيب أن نلحط فى 
مكان منا حول ذلك الوق آن يهوتً بن موسى بن دأنبآل اعد فى روما ترجمة 
غبَرية لكأب حمر الفلك وانافة ملامدافاده عل من قرجمة لأثينية مأخوذة عن 
العربية, وكانت الترجمات لانينية مأخوذة عن العربية وكانت الترجمات العبرية 
واللانيثية إلى حد كبير توضع فى تضى الرقت. ولكتها مستقلة بمضها ع.. سمت 
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ولم يؤثر يعضها فى بعض إلا فى القرن الرابع عشئر. وفى خلال هذه المرعلة 
الأخيرة ترجدم الكثير من الكتب العربية الفلسضية إلى اللاثيثية بطريق العبريق, 
وكان ذلك سببًا فى كشرة ما ترجم لابن رشد. نتيجة لشفت اليهوذ بكتبه. اما 
الترجمات الأولى إلى اللاثيلية من العربية فقد كانت تميل إلى الافتمام بلين 
05 

وفى خلال القرن الرليع عشر الميلادى تيدأ الشروج العبرية لابن وشد . ومن 
أهم الشراج ليمى بن جسرسون البانهولى الذى شرح الاتصال فى نظرية ابن رشه 
على الرأى التقائل باتحاد النفس بالمقل الفمال. كما شرح كتاب ابن رشد عن 
+مادة المائم. وتردد تعاليم ليضى ما فى الأرسطوطاليسية المريهة بحبرية 
وصراحة اكثر مما كان لدى ابن مبسون. فهو يقر بقدم العالم: ويصف المادة 
الأولى للأشياء بان | جوهر لا صورة له. وليس للطلق معثى عثده إلا إغطا 
الصورة لهذا الجرهر غير المصور. 

وكان موسي الجاريوئى ماص لليضى» ووضع طيها بين +190 1501م 
شروجا على نفس الكتب الثى ترجمها ليفى لابن رشد. كما ثرجم بعض الكتب 
فى علم الطبيمة. 

وكان الشرن الرابع عشر عصرًا ذهبيمًا للمدرسّة اليهودية, على حين براه 
الضرن الشالى فى حالة تنهور. وكلن ابن رشد لا يزال موضوع دراسة. وكات 
الشروج لاتزال تجمع. وفيما حول 1148 م جاء يوضف بن سام توف من سبجوفيا 
يشرج على أخلاق ارسطو؛ أراد يه أن يكون مله قا لابن رشد الذى لم يكثب 
شرمًا لهذا الجزء من كتابات ارسطوء وأما إلهاس رميديجو الذى كان معلمًا فى 
بادوا فى نهاية الشرن الخامس عشر هإن رينان يعقهره آخر رشدى يهردق عظيم. 
كتب شرمًا على جوهر الفلك فى عام 1180م, ونشر كذالك بعض على 
انين شد 














وشهد القرن الصادس عشر الاضسمحلال التهائى للرشدية البهودية ففى عام 
6 م نشر #ريشادى ثرينتوء مختصر) لمنطق اين رشد, فظل عتنًا متداولاً يبرم 
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اليهود. ولكن اين رشد فيما عدا المنطق كانت شيمته قد يدأت تنضاءل. هإن 
الكامن موسى الالموزتيتى (حوالى 1818١م)‏ كان يستخدم كتاب الفزالى ضد 
الفلاسفة ليمارض ابن رشد. وتجد دلالات على الاهتمام بأفلاطون من جاتب من 
ازدروا أرسطو باعتياره خرافة من خراقات المصور المظلمة. وليس الغلاسفة 
اليهود المتاخرون كاسبينوزا على سلة بتشاليد الترون الوسطى هذه التى امقطمت 
الى نهاية الشرن السادس عشر إذ بيده على البحث المتآخر أثر القكر شير 
اليهودى الذى جاء يعد النهضة. 
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الهوامش 


)١(‏ اسمه بالمربية «الحجة والدليل فى نصرة الدين الاليل».. 


4 عشر 
أثر القلسفة العربية فى المدرسة اللاتينية 


القد تتيمنا الطريق التى سلكتها الفلسفة الهلينية من الإغريق إلى السوريين. 
ومن السوريين إلى المنلمين الذين يتكلمون المربية: ثم حملها المسلمون من أسسها 
إلى الوب الأقنصى. وعلينا الآن أن ننظر فى الطريق التى ومملت خلالها من 
أيدى المرب إلى أيدى اللاثينيين: وكان أول اتصال يهن اللاتينهين وبين طليسفة. 
المسلميية فى إسبائها ككسا يمكن أن يتوقع؛ شفى ذلك الوقت ب أى ف القرون 
الوسطى ‏ يمكن أن نسف الأجبزاء المربية من أورويا بجق بأنها لاتينية"). لآن 
الننة اللاتينية لم تكن تستعمل فى المطقوس الكنسية فقط. ولكن كانت وسيلة. 
اللتمليم والاختلاط بين المثقغين, وليس ممنى هذا أن اللهجات الوطنية في الهلا 
الغربية كلها تتتمى إلى أصول لاتينية ولا يفيد هذا بالبطبم أى تقكهر فى وجود 
شمب لاتينى. وإنما يشهر الك إلى مجصموصة ثناقية. ونحن نستخيدم لفل 
«اللاتينيين» لندل يه على الذين شاركوا فى مدئهة يمكن أن توصف وصقًا صمائها 
يأن اصلها لانينى. وكانت هم الثافة اللاتينية فى إسيانيا على اتصال بالثقافة 
المربية التى كانت للمسلمين. وأن ثقل المادة المربية إلى اللاثينيية ليتصيل إاتصالا. 
اخاسا بريموتد الذى كان كبير أساققة طليطلة مين 1١7‏ إلى ٠6“‏ ام. .ولقد 
أمديحت طليطلة جزم من مملكة قشتالة ©1/كو© فى هام ١84‏ ام: خلال عهد 
الشوتى الذى سبق شرو الموحدين مباشرة, حيث استولى عليها اليونسو 
السادس. وجعلها عاصمة ملكه. فاصيح كبير أساقغة طليطلة رئيسًا ديقهًا في 
أسباتها. وحين أخذت المبينة حصمل الاتفاق على أن يكون المواطتون أحرارا فى 
اتا ديسهم. ولكن المسيحيين يعد سقوط المدينة بسئة استولوا على الكنيسة. 

ينا 





العظيمة الثى' 
إلى المسيحية. على أن المسلمين عاشوا فى الفالب جنيّا إلى حتب مع السيحيين 
فى طلبطلة. فكان وجودهم فى المديئة التى بها الملاك والبلاط والرئيس الدينى 
سببًا فى خلق إعجابهم بهم لدى جبرائهم. فنديوا بهتمون بالحياة العقلية فى 
الإسلام فى السفوات التى ثلث. ولشد اراد كبهر الأساقضة ريموند آن يجهل 
الفلسفةالمربية فى متناول السيحيين؛ ولابد أن نذكر أن الموحدين كانوا قد 
استقروا فى إسباتها فى ذلك الوفث. فكان من تمصيهم أن هرب عدد من اليهود 
والمسيسيين إلى البلاد المجاورة. 

ولقد أسس ريموئد مدرسة فى طايطلة للمترجمين. وجمل على رأسها كبير 
الشسامسة دومينيك غوند سلافى. وحمل من واجبها أن تمد اترجمات لاتينية 
الأهم الكتب الفلسفية والملمية السربية, وشكذا وجدت ترحمات كثيرة للقسخ 
العربية لأرسطر والشروع والمختصرات التى وضدعها الفارابى وابن سيا. وكانت 
الطريقة الستخدمة فى هذه الدرسة والمتيمة فى القرون الوسطى هى أن 
يستخدم الوظفون فى الثرجمة فبشعوا الكلمة اللاتينية فوق الكقمات المربية 
النى هى الأصل, ثم تراجع اللاتينية على يدى كيير الموظافين. وتحمل الترجمة 
بعد انتهائها اسم من راجمها . وكانت هذه الطريقة آلية للفاية: فكان المترحم 
بمامل مغاملة الأقل فى الأهمية وييدو أن إعداد الترجمات كان يعدث بعسب 
الأوامر بالطريقة نفسها التى كان يحدث بها نسخ النسوص. ظم تكن تعتبر أكثر 
اتصالا بالفرطة من عملية النسع! كما لم تكن مهمة المراجم أكثر من أن يثاكد من 
أن الجمل اللاثينية كان صحيحة من الناحية النحوية. آما تركيب الجملة فكلن. 
لازال عربى الطابع. وكان فى الغالب فى منتهى السموبة فى الغهم على الشارين 
اللاتينى ولا سيما حبن تكون الكلمات الصمبة مجرد ترجمة للكلمة المربية. ولا 


اقد تحولت إلى مسجد جامع منذ -77 عاضا مضت, وأعادوها 





وللعروف أن احدهم كان يسمى يحيى الأشبيلى. 
اهذء الشرجمَاك الثى صمت فى طليطلة؛ ولك من 
عامًا كان جميع نس الأورجاتون النطقى لأرسطو يستممل فى بلريس . وينيغى أن 
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يكون ذلك مستحيلا لو ان الترجمات اللاتينية انحصرت فيما ثقله بزيثهوس 
804184 ويوحتا سكوت 500005 0ا100, ومقتلفات أظلاطون التي أوردها 
القديس لوغسطين. ولكن مذء المادة التى كانت لدى الغرب كاثت أساس اللدوسة, 
وقد تطورت إلى آخر مدى يمكن أن نتعلور إليه. ونقل بويشيوس ترجمة لاتينية 
الكتاب إيساعوجى لفورهوريوس. وللمشولاث. والمبارة لأرسطو. على ين ترجم 
يوحنا سكوت ما بنسب من الكتب إلى ديوينسهوس. وأن تجاوز المدرسة اللاثينية 
الهذا الطور قد جاء فى ثلاث مراحل؛ أولاها استجلاب بقية نصوص |رسطو, 
ومجموعة المصتفاث الملمهة التى يتالف منها القانون المنطقي «مامهاء ادعنؤه.] 
بطريق الترجمة من المربية. ثم جاءت ترجمات من الإغريقية بعد سقوط 
القسطنطينية عام 11١م؛‏ والثالثة استجلاب كتب الشراح العرب. 

وأول كاتب مدرسى لاثيثى يبدى معرفة بالأورجانون الملطقى جميده هو يوحنا 
سالزيورى المتوطى عام 87١1م.‏ وكان بحاضر فى باريس؛ ولكن لا يظمر أن كتابات 
أرسطو اميتافيزيقية والننسية كانت قد انتشرت ففى ذلك الوقث. 

وكانت باريس فى الك الوقت قد أصيحت مركرًا للفسفة المدرسية التى كانت 
قد بدات تممل عملها فى اللاهوت حينثذ. وحدث هذا دون تأثر بالمناهج المربية 
فى أعمال بطرس لوميارد الكتوقى عام +17 ام؛ واليذى ألف كثاب الجمل 51060 
وهو دائرة ممارف ما شجر فى زمنه من مجادلات, ولكنه مجرد جمع لها! فظل 
هذا الكتاب متداولا حتى الشرن المسابع سثسر. وييدو فى اتاج والصصور 
الستمملة فى كشاب الجمل تأثهر أبهلارد. بل أكشر من ذلك أثر ديكريشال 
الجراطيانى 3727© 04 0621215]. ومما يلفت النظر أن نشهر إلى أن يطرس 
الوميارد كان لديه ترجمة يستمملها قا كثبة التديس يوحنا الدمشقى. 

ونج فى بداية الرن الثالث عشر مجادلات مشوعة فى باريس تدور حول 
عوضوعات شبيهة بموشوعات الجدل عند فلاسفة المرب. ولكنها فى حشيقتها 
ماخوذة من منابع مستقلة عن الك تماساء وليس يذكر شيء بالمؤثرات السربية. 
أكثر مما تممل مناقشة الوحدة الجوهرية للتفوس التى ييدو أئها كانت صدى لابن 
رش ولكن هذا اللذهب قد تطور تطورً) مستقلاً من مادة أفلاطوئية محدثة فى 
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الكنيسة السافية وهو فى ملامحه الأساسية لا ييعد فى الشبه عن تماليم ابن 
رشد, ولكنه كان ذائضًا إلى درجة سا فقى أيرلندا (انظر رينان: ابن رشد؟7١-‏ 
197) وهكذا نجد راترامنوس الكربى «0ط:دت 06 8179:8706 يكتب فى ال 
التاسع ضد من يقال له مكاريوس لهدحض له آراء مشابهة. ولا يمكن ادعاء 
وحود مؤثرات عربية هنا فى ذلك الوقت. حقا إن ابن رشد لم يكن قد ولد فى 
ذلك الوقت وكذلك نقرأ عن سيمون التورنائى ه1000 © 8:06 الذى كان 
معليًا للاهوت فى باريس عام ٠٠17م‏ أنه «بيلما يتيع أرسطو تيمًا شديد) يتهمه 
بمض الكتاب المسدثين بالإلجاده بع +علعمه باتزجعة مل بجنا لصفلا )0 إ1650ة). 
3000 .بإدتواد؟ 16 121.م ,2 24). ولكن هذا لا يعنى أنه تطرف فى 
تطبيق الجدلية فى اللاهوت, 

وإن اهتماما آكبر لهتملق بأوامر سمدرت فى مجمع مقدس هقد فى باريس 
عام 4١17م,‏ ووافق علهها بشرارات من القاصد الرسولى اليابوى عام 16؟1م 
ولشد اتخذث هذه الإجراءات نتيجة للتماليم الداعهة إلى القول بوحدة الوجود 
والثى جاء بها داود الدينانتى 10089 06 109004 وأمالريك البينائى )ن +أاقددم 
اللذان بعذا ما فى للميحات يوحنا سكوت من فول بوحدة الوجود؛ وتقتبس 
الأوامر الثى تدور حولها فضراث من عبارات سكوت. وقد اتهمت التمليمات تفسها 
من جنهة هوريوس الثالث فى عام 1718م, ولكن الأوامر التى صدرث عام 17م 
تمنع كلك استعمال فلسفة أرسطو الطهيمية والشروح على حين تسمح أواصر 
القاصد الرسولى التى صدرث عام 918١م‏ باستعمال الكتب المنطقية القديمة 
والترجمات الحديثة: حيث يقصد «بالترجمات الحديثة» على احثمال «الترجمات 
الحديثة التى وضعت من المرببية, فى مغايل «الترجمات القديمة» التى وضمها 
بويشبوس. ولو أنه من الحثمل أن نسطة وضعت من الإغريقية مباشرة كاثت 
مشداولة ومفروفة باسم «الترجمات الحديثة». وكذلك منمت قراءة الميتافيزيتا 
والداسفة الطبيمية وهلم ججرًاء وكل ألادة الثى كانت معدة باللغة المربية. 

وفى عنام 1916م أمصيح فريدرهك الشائى [مبراطورا؛ ويدأ فى 119١م‏ فى 
تتخليم مملكة سقلهة. وشد كان فى صغلية؛ وفى أشاء الصروب الصليبية فى 
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الشرق على اتصال بالمسلمهن وإعجاب بهم. ضاتخذ المادات الشرقية؛ وكثيرا مر 
العادات والمسالك المربية. ولكن الأهم من ذلك أنه كان شديد الإعجاب بفلاسف 
السرب النين كان يمكنه أن يقرا كنيهم فى أمسولها. حيث كان يعرف الألماتي 
والفرنسية والإيطالبة واللاتينية والإغريقية والمربية. وبيديه الؤرخون الذير 
عاصروه فى صورة مفكر حر اعتبر كل الديانات متشابهة فى تكوتها لا تساوم 
شيثًا. وقد نسبوا إليه مشالة قال فبها: إن العالم قد أصابه الى من مدمي: 

اثلاثة. هم موسى وعيسى ومحمد . وهذا الرأى من أراء قريد ريك يرد فى عبارايد 
غامضة جاء بها جريجوريوس التاسع فى كتاب دورى عام «ملائم للسبادئ كلها. 
وأبقى من الأرض. [فى مخنطوطة رقم 8 فة/), حسيث يقارن الإمب_راطرر 
بالحيوان الملحد الذى تكلم عنه القديس يوحنا فى الجزء الثالث عشر من تكتابه. 
ولكن فريدريك فى جوابه على ذلك ظرن البايا بالحيوان الذى تكلم ممنه يوحنا فى 
الجزء السادس: «الفول الأكبر الذي أخضع العالم كله؛ وعير عن موقفه التقلبدي 
من موسي وعيسى ومحمد . ومن الحتمل أن رينان (ابن رشد والرشدبة صن 45؟) 
يفترض أن الآراء المنسوية إلى ضريدريك تقبلى على مطف ظاهر على الفلاسمة 
المرب الذين اعتبروا كل الديانات على السواء تتاسب جمهرة العوام, وأوضعوا 
ملاحظتهم باقتباس «القواتين الثلاثة؛ الثى كانت معروقة لهم. رفى هام 1911 
أسس فريدريك جامعة فى تابولى. وجملها مدرسة نجلب الملم المربيى إلى العالم 
القربى. وهناك وضعت تريهمات مشتنشة من العربية إلى اللاثينية والمبرية. ولقدا 
زار مهضائيل سكوت بتشجيع منه مديئة طليطلة حوالي عام 17١19م.‏ وترجم 
شروج ابن رشد على كتب أرسطو السماء والمالم؛ والجبزء الأول مين كتاب الننفس», 
ومن المحتمل أنه هو الذى ترجم التعليقات على الآثار الملوية. والوى العلبيعية. 
وجوهر الغلك. والطبيعيات والكون والفساد. وكانت شروج ابن سيقا ذائمة ذيرط 
عاما قبل الك. حتى ليمكن أن تكون هى الشروح التى أشارت إليها أوامر مجمع 
ماريس المشدس عام 04؟1م. ولكننا لا تملم من المستول عن ترج مشها إلى 
اللاثينية. إلا أنه كان من المؤكد على وجه التشريب أنها جاء من مدرسة طليطلة. 
9 استجلاب أعمال ابن رشيد. وهو غير حسن السممة بين اللسامين. فهو دلبل 











على آهسية اليهود فى صقلية وفى مدرسة ثايولى الجديدة. ولحن تعلم أن 
ميخائيل سكوث لقى المون من يهودى يشال له اتدراوس- 

اوكان ههزنان الأثانى مترجمًا آخز من ذلك العهد» وكأن فى طليظنة حوائى 
عام 117م. بعد موت ظريدوياك. وتوجم مختصر النقطابة الذى وضفة القاوايس. 
ومغتعبر أبن رشد للشعر: وكنابا اقل شهرة لارسطو. ولقد وصف روجر بيكون 
ترجمة هيرمان بأنها بريرية لا تكاد تتضح: فكان بنقل الكلمات نقلا حرفيا: حتى 
أظلهر التتوين هى ترجمة أسماء ابن رشد وأبى نصمر وهلم جرا.. 

وحين حل مننصف الشرن الثالث عشر كانت كل الكتب الفلسفية الثى كتبها. 
أبن رشد قلد ترجمت إلى اللاثينية. إلا شرحه للأورجاثون الذى جاء بمد اللد 
بقليل. ثم تهافت التهافت الذى لم بترجم إلى اللاتينية حتى ترجمه اليهودى 
كالثهموس فى هام 1777م. وترجم بمض كتبه الطلبية كذلك فى الضرن الثالك 
مشر نذكر مثها الكلياث؛ وكتاب التركهب 0007080108. وترجم بمضا آخر من 
العبرية إلى الللائينية فى أولئل القرن الثالى. 

وأول دليل على ذبوع الأضكار الماخوذة من ابن رشد يتصل بويليام الأوهرثى )9 
(*»»”داة. التى كان أسقف باريس. وبيدو من هذه الافكار قدر كبير من عدم 
الدقة فى التتمامسيل: وقد تثشر ويليام فى ١111م‏ تتندا ليمض الأفكار التي زعم 
أنها ماخوذة عن الشلاسفة العرب. وعير في خلال تنك عن ممارشكه اللزأني 
القشائل بوجسود بصقل أول #مدعجااع)15 1150 مو فيض عن الله. وواسطة فى 
الخلق, وهو رأى شائع عند الفلانتة جميها: ولكنه ينسبه هو إلى الشزالى 
ويمتوض كذلك على القول بقدم القالم ويتسبه نسية صائبة إلى أرسطو وابن 
سينا: ولكنه يذكر ابن وشد باعشباره ماما تقليديا من الحق: وينمى فنى النيلية 
على مذهب وحدة المقول 1516!|616 00 1100/9 . ويتسبه مخطنًا إلى أرسطو 
يشير إلى القازابى باعتيارء ممتنتًا لهذا الإلحاذ : وهو فى كل الك جمل ابن 
مملمًا أكثر ساي ميالا إلى الأفكار التصحيحة والكن وصفه لمعب وحدة ان 
ينم عم فى كثابة أبن شد من سلامع مميزة. وأن حججه الثى يوردها ضد هذا 
اللذهب الأخير لهن إلى حد كبير نفس الحجج الثى أوردها من بعده اليرت الكبير 
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والقديمس توما الاكوينى. وهى أن مذا المذهب يقوض سقيقة الشخصنية الفنزدم 
ولا افق مع ما نلاحظه من اخ لاف الذكاء باختلاف الأشخاض. ويقتيسن ب 
أبن بكر بن باجة باعتبارء شارحنا لملسيميات أرسطو؛ ولكن الجق أن هذا الكتاء 
الم يكتب له ابن باجدة شرح ا ويتمق الاشنباس فى جوهزه مع تمالهم ابن رشد 
وكان الوق فى ذلك الوقت على ما يظهسر أن أرسبطو وشسراحه السزب كاذو 
يراقيون على وجه المموم بشىء من الشك إلا فى برابية المنطق» ولا يشان مم 
ذلك إلا ابن ورثيه الذى كان يمتبر تقليديا تماما , وهبذا قلي غريب للحبائق | 
يمكن أن يود إلا إلى أثر اليهود؛ لأن اليهود ف الك الوقث كاتوا من أتباع اب 
رشد الخلصين. 

ومين تهدا تطوائف النرير 1#ل69) تحثل مكاتها فى عمل البماسمارة زلا نط 
تغيرين مممين*1) نقد تحلل الضرير تماما من النبهاسة المتزمتة القائمة علن 
المحافظة: وبدبوا يستتمملون كتب أرسطو والشسراج السرب بكل حبرية: ويذلوا 
الجهد للحصول على ترجمات أحدث واكثر بقنة لكشي ارسطو الحوذة عن 
الأممول الإنمريقية. وأمبحت الجامعات تحت هذه القيادة أكثر ليما وجرأة فى 
البحث اللمى. ولو أن الدلائل كانت ظائمة على وجود ممارطبة فى بض الجهائك. 
0 ويتمشن مع هبنا تمشبًا طييميًا أن يحييث تقدير اسع لمبول الشراح 
اللختلفين. 35 

أوزعيم هذه البراساث الجديدة هو الإسكتدر مالس البرتمسسكائى الدوض 
عام 14" ام والذى كان أول من استعمل توم أرسطو استغمالا جرا خارج 
دائرة الأورجانون. ويتينى كتابه الشنمى »الموجرء 5108970 والذى مات ولم بكمله 
فاكمله ويليام النزنسسكاتى على كتاب ٠الجمل»‏ لبطرس لرمبارد. ويُمتير شوسا 
نه. ولكن طوس الوسهناره على ايلة حال لا تبص من ارسطو أبدا. على حنين 
يستعمل الإ-كندر كتبه اميثافيزيقية والملمنية: كلك الفلطق . ومنذ الك الوقك 
بيدأ النرنسسكان فى اسيتصبال الشيراح العرب.. 

وتبدا دراسة |رسطوا تراضة أدق ان اللدوسينة فى المصور الوسطى بظهور 
لبرت الكبير (14717-3 إ)؛ وهو من الفرير الدرميتيكان. وقد أدرك لولا فى 


يت اننيد 


الحقيقة اهمية النسغ الحريصة الدقيقة للنص: ومن ثم وضل إلى مستوى 
طريقة علمية رقيقة. ولقد تعلم فى بدوا. وبها جاممة متفرعة مى جاممة يولونيا. 
ولكته أصبح دومينيكاتها فى عام 7؟17م. وقد اتبمت طرقه ونطورث على يد 
نلسيثء القديس توما الأكوينى التوطى عام 1514م؛ والذى وثب عمله على غوار 
العلريقة التى اتبعت فى تمرح ألبرث لكتتاب السياسة الأرسعلو. وهى المريقة الت 
أصبحت نظاما يتبعه الكتاب اللاثينيون اندرسيون. وجهد فى الحصول على 
ترجمات جديدة مباشرة عن الإغريقية. وكائت فى متتاول الماحثين حينئذ : وتصت 
ترجمة جديدة مأخؤنة عن الإعريقية على بد ويليام الموريكى تاعة 8106 عل 
برغبة من القديس توما؛ ولكن ثمة تغيبرا ذا مفزى عما كان فى الأيام الثى 
شهدت ألبرث يلقى محاضراته, فلقد كان الشارح الذى يمول عليه فى أيام أليرت 
هو ان ببينا: ولكننا فى أيام القديس توما نجد تمويلا كثيرًا على ابن رشد. ولو 
أن القديس توما يظمر معرفة نامة بالأراء الغربية النى كان يمتقها هذا 
الفياسوف الأخبير ويسثرس منها. 

ويدغل القديس توما كثيز) فى نقاش مع الشراج العرب. ويهاجم على وجنه 
الخضنوس الآزاء الشائقة, 

16/5094 إن ثمة مان اولى قر محددة. دخلتها الصورة عد الخلق‎ ٠ 
ااه يك وميم مي‎ 
المة نسق من القنيوضات: وهى نظرية كانت فى الك الوقت قد‎ 
اتضذت طَابًا فلكهاء‎ 
 .قلخلا القمال كان الواسطة في‎ 1 








:4 إن الخلق من المدم ©011(ئاه #عبمستحيل: 

© - إنه كان ثمة عناية خاصة تحكم هذا العالم وتوجهه:. 

7 وهاجم أكثر ما هاجم اثذهب القاشل بوحدة العقوله وهو مهب لا يوجد 
كما قال عتد ارسطو. ولا عتد الإسكتدر الأفروديسى: ؤلا ابن سدينا. ولا الغزالى. 
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ولكنه نظوية تآملية لابن رشد وحدء. ولو على الأقل فى الشكل الذي كان ينا 
حينقذ ياعتبلرء قولا بمتعب نفس الطبيمة الكلية ‏ 28/858ج:'! .ركان 
الاعتواضات كلها تقرييا هى نفسها التى أوزدها بعلماء الإهنيائت المننيون فى 
الإسلام. ولاشك فى أن القزالى يحول عليه فى دحض هده الذاهنب . ويهدم القول 
بنفسي الطيهمة الكلية كما يرى القديس توما الشخصبية الإنسائية, والشردية 
للمستقلة للأنا 80© النى يشهد بها شعورنا. إن الل لييخلق النمس في كل لفل 
حين يولد . وليس تلك فيضا ولكنه خلق الشخصية مستظة مثمهزة. ويتيع ذلك أنه 
برفض الاتصال أي الاتحاد النهائى, اذى يمنى رجوع النقس إلى منيعها. 

ومما يستحق الكر أن القديس توما قد للقي تمليمه فى ج امعة ثابولى قبل 
اتخراطه فى سلك طائفة الدومينيكان؛ وكان قريدريك الذاثى شد أسس هذه 
الجاممة ذكانت مركز الاهتمام بالغلاسفة العرب, وريما زاد هذا الاتمام حتى 
بلغ التقبير الدقي لتمالهمهم. ولاشك فى أن الفسيس توما الأكويني يجب أن 
يمتبير أمبير المدرسة اللائينية؛ لأنه أول من استقل على نطاق واسيع بالميتافيزيقا 
وعلم النفس, ووفق بينهما وبين اللاهوت. وإن التحليلات الننسبية الثي وردت فى 
خلال الفصل الممنون 50000 000م3 من كتابه الموجز 5077004 لثمتير من خير 
ما انتجته اللاتينية. وكان كذلك أول من قدي مصإعب الارجمة تقدير) صحيطًاء 
وأصر علي أن الترجمة الدقيقة ضرورية لفهم أرسطر؛ وأن معظم علماء القرون 
الوسطى قد اخطأوا هن تقدير قيمة مهمة اللترجم. وقتمرا بال درجم الفج ولم 
يجدوا من الأسباب صا يدع.وهم إلى درابسة ألتصوصن الإصليبة؛ وتلك نظرة. 
شاركهم فبها الشلاسفة المربء وهنا نذكر عرض أن القديس توما كان أول من 
استممل الشروج العربية استممالا حمراء وأظهر علمه النام يعيوبها . ولاشك فى أنه 
اعثبر ابن رشد خير من شرج صوص أرسطوء ورأى به أمام الناطقة الى ل 
يناز. ولكنه وجده مفجدا على الميتاطيزيقا والدراسات النقسية. 

وكانت تعاليم لبن رشد المتصلة يوجبدة العقول قد اتتشرت إلى درجة كافية. 
حوالى عام 1768م فى بلريس» حبتى ,يفعت اليرث إلى أن يكتب كتليا »فى وحدة 
العقل سد الرشديين» وقد أدخل هذا الكتاب قيما بعد ضى كتاب الموجز 0ن 
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وفى عام 1179م جرى تجريح بعض آراء أبن وشد وكانت كته فى ذلك 
الوقت معرؤظة "تن وجدت جماعة خاسة هن بارهدن اعتتقك آراء ابن زشد» 
ويمكن وصفها بأنها ثصف يهودية. ولقد نشو أثبرت والقديس توما كلاهما هذه 
المرة كتبا ضمد القول بوحدة العقول. 





ومرة أخترى فوجم نض آزاء ابن رثدة لقى باريس عام 1719م وكان مظم 
الهجوم من القرّئسسنكان الثين كانوا كما يَشبز بيكون 784.239 000) يصيلون 
مبلا شديد إلى ابن رشد فى باريس وإنجائرا كلتههما: وقد ظلت هذه الحال 
احتى وقف العلم الرتتسكائى دوز كوت المتوفى عام 1704م موقفا مشاذا 
تماما لابن رشد: وحتى فى القرن الرابع عشر حين ماتت الرشدية تقريًا فى 
باريس. ظللت حية بين الفرنسسكان فى الأمة الإسجليزية. 

وكان الذومينيكان قل مهلا إلى الكثاب العرب: ولو بمد ايام البرث على الأقل. 
ويبدو انهم أثهم آكثر احثرانًا فى تقدايرهم لعمل مؤلا. الكتاب. ومرجع ذلك بلا 
دك إلى انهم كانت لهم دار للدراسات المربية فى إسبانيا. وكاتوا يشتظلون قملا 
بالجدال مع الشلمين. وكان ثمة ذائمًا حند قاس بين ابن رشد الشناوج الذئ 
عومل بامنترام كبير كشارع لنصوس أرسطو. وبين ابن رشد الفيلسوف الذق 
كاثوا يطذبرؤتة ملغتا : وتبدز المشالة كسا لو كان ثنة سياس ممشئدة لول 
إلى أرسطو من طريق التضحية بالشراح الدرب. ويمثل كتابة الدومينيكان تمثيلا 
ثاما كتاب ريموتد مارتيتى الى عنواتة «ململة دامنة ضد العرب وأليهود»- ولقد 
عاش ها أنكائب فى اراجون ويروظاشى. وكان تارَهًا بالعبرية. وهو يستممل 
الشرجمات الميرية الماخوذة من كتب الفلاشفة الغرب وحججة في القالب 
مستمارة من كناب الفزالى تهات الثلاسادة. ومن القريب أن تلاحظ الله هن شدة. 
رغبته فى الدطاع عن آرسطو اثهم أبن رَشم بآخنذ آلقول بوحدة المغول من 
أفلاطون. وهذء الدعوى تحمل بعض عناصر اقصدق لآن الرأى الرشدى كان فى 
النهابة ماخوذا من مصادر افلأعلزتية انسلاثة ويشتيْ زيموتد كلائلة من كتابات 
ابن وشد فى الطب فى تاريخ يسبق أية تسخة لاتينية منهاء بدو علية هنا كلك 
العلم بالترجمات الميرية. 
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أما بوحنا باكونثروب المتوفى هام 1187م: وهو الرئيس الإظيمى للكرمليين. 
الإنجلير. وأحد معلمى الطائفة الكرملية. فيميل إلى الاعتذار عن الميول الإلحادية. 
فى تعاليم اين رشد. حتى لقب من مناصريه «يآصير الراشدين» وهو لقب يظهر 
مته اللدج. 

وكان جبلز الرومى فى كتابه أغلاط القتلاسفة -»وطوصممان"] نطالد عل 
0 خم لابن رشد. وماجم على الأخض مهب وحدة التفوس والاتضال 
ولكن بولس البتدظى المتوقى عام 1478م وهو من ثفس الطائقة: ييدى عمطلفاً. 
على الرشدية فى كتايه اللوجز 00000ا5. 


وأن الضرن الثانك مشر قد عول على ابن سينا يصفة هامة باستباره شارحعًا 
الأرسطو. ولكن الرن الرابع مشر شهد مهلاً ماما إلى تمضبيل ابن رشد الذي 
اعتبر الشارج الأكبر لنصوص ارسطو. حشى في نظر الذبن عارضوا تعاليمه. 

وكان يمكن أن نتوقم من جاممة مونبلييه - ومى مركز الدراسات الطبية ‏ أن 
دوس فيها كتب الثقاب الموب ولكن هذه الجاممة - ولو انها أسسسها الأطياء. 
المرب للطرودون من إسبائيا - قد أعيد إنشاؤها كمؤسسة دينية خالصة فى 
القرن الثانث عشر. هاصيحت دارا للدراسات الطيية الإغريقية المزسسة على 
تماليم جالينوس ويقواط مع احتمال أن تكون ألنسومى التى استمملت ارلا 
مترجمة عن النسغ المربية. وظلت الجاممة على وفائها لهذا الطايع الإغريقى 
الأصح. ومازال هيل موتبيلييه دائما إلى اعنبار استممال المرب للضزعيلاث 
والتنجيم فى الطب نوما من الإنحاد. ولم تستممل كتب الكتاب العرب فى الملب 
إلا فى بدلية القن الرابع عشر. وظلزا هناك فى ميرتبة ثانوية. وف عام 1501م 
ذرجم كتاب قوانين الأدوية المسهلة لان رشد من نسضة عبرية, وض عام 1710م 
«جد القوانين ما بين الأول والرايع من فواتين ابن مسينا قد دخلت فى المنهع 
الرسعى المرر على المرشسهيين للدرجات العلميبة فى الطب. ومنت نالك الوقت 
اشتملت المحاضرات على دراسات للأطهاء الغزب. وضى علم 577١م‏ كائت الكتب 
المربية هى الطب قد إستبمدت تمامًا من قائمة الكتب المطلوبة للامتحان فى 





ين 


لمدارس بعد أن كبتي الطلاب شكوئ فى هذا الشسآن. ولكن الأحاضرات فى 
قواثين لبى مبينا كانت تلقى من وفت الآخر حتىنعام 1300م 

أما الدار المقيقيئة للزشدية فقذاكاتث جاسمة بولونيا مع'فقيقتها جائعة 
«بادوا». ومن هذين المركزين اتنشر نضوذ ابن رشد. فشمل شمال شرق إيطالهاا 
جميمه. وفيه اليندقية وفراروظل حنى القرن السايع عشر. وكان ذلك يشهرا. 
بالمذهب المقلى والإجسابى المضار للكنيسة فى أيام النيضة. وريما أعانه انصال 
البندقية بالشرق. وكان التأثير المريى غاليا هى البلب فى بولونهاء كما كان المنهج 
العلبى فى نهاية القرن الثالك مشر مركرًا على فاون ابن بسينا وكتب ابن رش 
فى الطب؛ حتى اصح التتجيم موصومًا من موضومات الدراسة تمتج ههه 
الدرجات. وكان معظم الأطباء فى بولوتيا ويادوا منجمين. فكاثوا يمتسرون 
مذكرين ‏ خرازا وملحدين: وقد استمتقت تلونها ذات مرة برضا فويدريك الثاتىء 
فاهدى إلى الجاتعة نسظنًا من الترجممات اللاتينية الث عدت بأمره من النسع 
العربية والإضريقية, 

نشات»الشروج المظيمة؛ فى تبادا: هن مام 1774م تر أع من دام متريع 
8 880 انسمه أوزيائو التؤلوثى شرها غلى شرح ابن زشد طبع هن خام 
7م بامز من رئيس طائفة الختدام: ولكن غيطائو التيتاتش 0071600 مامه 0 
امترفى مام 1108م والذئ كان أخد رجال كنيسة بادوا هو الذى يعثيز بسفة. 
عامة مؤمس الرشزية هن بادوا “ولد كان اقل جمراة قئن صبارته من مولس 
البندقى الأوغجسطيني؛ ولكنه مع هذا كان رشنيًا واضضًا هى تعاليمه الخاصة. 
بالعقل القمال؛ ووحدة النفوس, وعلم جرا؛ وييدو أنه كان ميا إلى النلس» الآ 
نسعنًا كشيرة من محاضراته بقيت.ختن الأنب وكان لهذه الطائفة الرشدية فى 
بادوا نغوذ خلال الجزه الأكبر من القرن الخافس.عشرء. 

وتيما حول نهاية هنذا القررن عل اي احا نبدا زه الفمل من تتيمين متمهزين 
حبث رأبنا بومباذات يعداضئر هن انوا حنن جهة عن كتأب اين رش ججاعلا قرا 
في صورة مشالات بدلا من الطريقة التقليذية فى شرح تومن أرسطو 
انقسمت جامهة بادوا منذ ذلك الوقث إلى حسزبين؛ هما الرشديون 
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والإسكندريون. وكان بومبوئات فى الوقت تفسه معشلا لنظريات قلي اكثز 
تسديد! كان يسيل إليهها السقل الإيطالى فى ذلك الوقت . ونم تكن اللمسالة أن 
الإسكندر كان أصعب من ابن رشد فى ظبول التوفيق بينه وبين العقيدة اللسيحيق, 
بل إن الذين كان تشككهم أميل إلى المسراحة استظلوا. هذه الملرق الجديدة فين 
الشرع ليفرجوا عن آرائهم. وكان الإنسانيون 1108301315 الحقيقيون مستقلين. 
عن مزلاء الإميكندربين. فكانوا يسارضبون البريرية الت في لاتينهة هذه المتون 
المستعملة. ولا سيما المبارات فى الترجمات الماخوذة عن الشروح المبربية. ويمثل 
هؤلاء الإنساثيين ترمليوس عنامه18081 إلذى بدا حوالى عام 1141م يحاضر فى 
بادوا يعن الإسيفة الإغريقية من أرسطو. ويتناولها فى القالب باعتبارها دراسة 
لامة والادب الإغريقيين. 

وكانت المصادلات الفلسضية فى ذلك الوق مركزة فى الغالب فى المسائل 
الننسية امتملة بماهية النفس, ولا سيما باسةقلالها وإمكان بتائها. ركاتت هلاه 
لمالة هى الحفيقة تمتير مسألة شبائكة من مسبائل الدين. فترقشت بكل ططلية, 
وفى أوائل الضرن السادس عشر أصيعيت المج ارلة أكثر وشوسًا. حجتى اول 
المجمع الذى انمقد فى كنيسة لأثيراثو عام 1017م أن يجد من هذه المجادلات, 
فوافق على إصلان أن هذه المناظرات لم تنش] عن اللوقف الماملي :هم - 00114 
”. والذى كان يسود عسمر النهضمة - ولو أثها كانت تَجَدَ هذا الموقف ‏ ولكنها 
انشات عن الموضومات التى أثارتها دراسة الفااس قن المرب فى شمال شرق 
إيطاليا. وبدات فى صورة مناقشة مسالة ما إذا كلذت النفس يمك أن تبقى بعد 
الوت فى وجودهًا الفردى أو تتحد بمصدرها الي هو منيع الحياةا سواء اكان 
ذلك الصصدر هو المقل الفعال ام النفس الكلية. 
ظلت جباممة بادوا من الناحية الرسمية تبقى ملى الرشدية فى سور 
#خغفة. وفى عام 1417م نشرت الطبعة الرئيسية لشروح اين رشد فى بادواء لم 
ذيما بين عامى 1148 1147م أصصدر نيفوس 80008 طبمة أتم واكمل. شلال 
“سف القرن التالى ظهرت سلصلة من الكقالات والمناظرات والتحلهلات الثى تدور 
ل لين رشد. وكاتت مستمرة تقرييا. وظهرت فى عامي 1627 .. 857١م‏ الطبمة 














الكبرى لشنرج ابن رشد. وعليها حاشية كتبها زمازا 205. وفى خلال القسرن 
السافس عشر ايضمًا أنتجت بادوا ترجمة جديدة لابن رشد من الممرية. وخر 
اسلسلة من الرشديين فيصر كريمونينى التوفى معام 77١‏ ام. وييدو عليه أنه يميل. 
قويا إلى الإسكندريين على أية حال. ولكن دراسة الفلاسقة العرب فى هته لكر 
فى أورويا كانت محصورة فى كتب الطب وشروج اين رشد 

أأما فى خارج بادوا وبولونياء فد احتفظ ابن رشد بموفمه باعتبارء شارسًا 
أكبر لأرسطلو حثى نهاية الترن الخامس عشر. وفى مراسيم لويس الحادى عشر 
1615م أن على امعلمين فى بازيس أن بعلموا العللاب كتب: أرسطو ويستخدمو1 
فى الك شروح ابن رشد؛ والبرت الكبير. وتيعا الاكوينى. ومن إلبهم من الكتاف. 
بدلا من ويلهام الأوكامى ورجال مدرسته الآخرين. وليس يزيد معنى الل عن 
القول بان الموقف الرسمى هو اميل إلى المذهب الواقمى. لا إلى المذهب الأسمى.. 

ويعلول القنزن السادصس عشر تساءلت مكانة دراشة الشراح النزب لأرسظو 
فى خارج بادا ودؤائرها؛ ولكن كثب الظب العربية كان لها تقول دود المدى فى 
القرن الذى تلا الل فى الجاممات الأررزنية. 

إن الطريق العملى للنقل فى الشرن الخامس عشر وما بعده ليثمثل فى عودة 
الروج المضادة للكنيسة والثى شهرت فى شعال إيطالها كاثر من أثار الفلافة 
العدرب فى التهضة الإيطالية. وإن بعث الكتب الإغريقية بعد سقوط 
القسطنطينة. وما تيع ذلك من اهتمام باليحوث القديمة قد سرف الأنتياء إلى 
اتجاه جديدً؛ أن ذلك لا بنبفى أن يخفى حشيقة أن العناصر الموالية للعرب في 
ايام المدرسيين كانوا هم الآباء المباشرين للمتسر الجاهلى صدهدة - 19/6 فى 
النهضة. ولو فى جئوب أوروبا على الأقل. آما فى الأراضى الشمائية. فإن جاتب 
البحوث القديمنة هو الذى لقى اهتماًا اكير وكان له أثز على موضوهات 
اللاهوت. 
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الهوامش 


(1) لست أدرى ما القائع عند اللستشرقين إذّا أن بصقرا علماء الدولة العربية بأتهم عرب؛ فى 
حين انه لم تكن اننا المربية قاصرة على الاختلاط بين المتتفين وإنما كانت لفة الجميع. 
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فقرة ختابية 


القد قتبعنا حتى الآن ثقل نوع خام من الثقافة الهلينية بطريق الكتئيسة 
السريائية, والزرادشتيين الضرس. والوثنيين الحرانهين إلى المجتمع الإسلامي. 
حيث لحقه يعض التعديل يفضل قوم كثن امعلمون المسلمون الرسميون يمتيروتهم 
ملحدين.. 

وعلى الرغم من هذا التقد تركت هذه الثقافة أثرا واشمًا دائًا فى الإلهيات. 
الإسلامية. والمتقدات العامة. ويمد حياة متقلية فى الشرق. انتقلت هذه الثقاهة. 
إلى المجتمع الإسلامى اغربى فى إسسبانيا. حيث تظورت تطورًا تخصصيًا ترك 
فى التهاية ثرا فى الفكر المسيحى والههودى أقوى مما شرّكه فى النكر الإسلامي 
نمسه. ثم وصلت إلى نطورها النهائي فى شسال شرق إيطالهاء حيث كانت تعمل 
آثارها ضد الدين على تمهيد الطرين لظهور التهضة الأوروبية: ولكن هذا امسلا 
الرئيسى من مسائك التطور ئيس أهم شىء فى الحقيقة: لأن هذا للك على 
طوله كان يتفرع على هذا الجائب أو ذاكء ولا من البحث عن خير ثبراته فى 
هته الشروع. كما فى الئدرسية التى كانت فى الإسلام واليهودية واللسيحية على 
السواء ره عل رجمى لتمائيم هذه الديانات, وكما فى الدرا سات الطبية. 
والكيميائية والملسية فى القرون الوسطى. وهس مديئة بإلهامها إلى تاثير هذء. 
الثناهة. أن هذا التاريخ أعظم تاريخ رومانتيكى لانتقال الثقاطة لذرظه بالتقصيل. 

(استهى) 


